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التقديم 


على غير المعتاد كان بالضرورة أن تكون للئسخة العربية 
من هذا الكحاب ديما بذاتة.اتشرح الخلفية الأضغب 
للعمل, وتبرر توظيف بعض المفردات «المريعة» ؛ التي 
تنفر منها اللغة. ويرقضها القلب والحقل. لكنها للأاسف 
تفرض ننسها على النص كمصيبة ابد متها ؛ ان إزالتها 
أواستبدالها بمفردات اخق ؛ يؤسس لخطيتة بحق الضحايا, 
بالقياس إلى ما يمثله ذلك من تسامح مع المجرم. 


قنحن هتا أمام نموذج استثنائى من البحوث الميدانية: 
الذي جهدت خلاله الكاتبة الفرنسية الكبيرة ائيك كوجان 
لرقع الستار عن ابشع الجرائم الجنسية التي ارتكبها 
طاغية عيبر القرون. استفرق منها عدة اشهر من التنقيب 
ق ليبيا ما بعد الحرب : حول الجرائم الجتسية للمقبور 
القذاق. اليد قي اليد مع ثائرة ليبية. قي تحدي كبير لكافة 
الصعوبات التي كانتت تقف أمام الخوض قي موضوع يحمل 
قي طیاته أکثر من تهدید. 


فف 5 


التقديم 
ا 
جک تقل الكاتبة ق هذا الكتاب. شهادات على درجم 
من الآهمية لعدد من الضحايا. اختارت أن تضع إحداها 
e‏ ةة أساسية. ترفدها بفية الشهادات. تجنبا لاي تکرازا 
قد يؤدي الى الخروج بالموضوع عن هدفه. حيث أن القوصض 
آکثر ق تفاصيل «قجور» الطاغية ؛ والذي يرسم لسيتاريو 
غير مسبق ق ثاريخ البشرية ؛ ورغم اهمية ذلك لرصد 
الحقائق من اجل التاريخ. كان سيجعل الكتاب اقرب إلى 
كتب الروايات الوردية. 
اة کلف رجن أن قد سا أن عا جرد اتن من ا 
مضردات «قاسية» ؛ إنما يعود إلى خيار موضوعي. . وفكري [ 
بذاته. لآئیا فمکذا وردتة :على لسان الطاغية. وان أي 
محاولة للققز على دئتاءة تعابيره القميئة ؛ تتدخل سليا ' 
على مجريات البحث. وعلى موضوعه. حيث أن ذلك | 
بؤسس بالأحرى إلى هدية ليست من حق الطغاة. قان 
نجعل على فم معمر القذاقى كلمات اقل براءة وسوقية * 
يخدم البحث بل هو یشوه رسالته. 
لذلك : وف الوقت الذي نمتذر فيه للقاري»ء على 
قسوة سياق الكتاب ق عمومه. ذنؤوکد ق الختام أ ن خيار 
التزام «الھر شک لیک بالخ روو ستیاآد کیا آن شی ادا 
الضدابا لم تكن سهلة. 
صقحات من «حياة متجبر مهووس بالجنس» تعرضها 
دون مواربة ؛ رغم ارتعاد فرائض الحروق ؛ لتقدم للعالم 
کشفا بجرائم الطغاة. وليعردء!ا 'ر ن التاريخ يترصدهم. وان 
کل من بحاول أن یتمادی سيكون التاريخ له بالمرصاد... 


في البداية. كانت ثريا 


تُریا: بعیئي I)‏ تيو ود فتيها المت تين وت کنیا 
الطويلة الرئائة. ثريا التي تتنقل. بحرقة كبيرة» من الضحك 
إلى الدموع. من البشّر إلى الكاية. من الرفة الحميمية. إلى 
عنف تمثال جامد. ربا وسرّها وألّمّيا وثورتها. ثريا والقصة 
المجيبة لفتاة صغيرة وسعيدة. ألقيت بين مخالب الغخول. 

إنها هي التي حتّزت على إنجاز هذا الكتاب.. 

التقيت بها ف أحد أيام الفرح» والهرج والمرج. التي تلت 
اعتقال الديكتاتور معمر القذاق. ومصرعه في أكتوبر 2011. 
کنت فی طرابلس مرسلة مئ قبل جريدة اللومونة(الفرفسية): 
للنحقيق حول دور المرأة الليبية قي الثورة. كانت المرحلة 
ضاجة, وكان موضوع المرأة في الئورة يستهويني. 

لم أكن متخصصة في شؤون ليبيا. بل إنها المرة الأولى 
التي أشد فيا الرحال إليها. كنت مغتونة بالشجاعة 


رل_ذهلة التي أبداها الثوار للإطاحة بالطاغية الجائم على 
رقابهم انتين وأربعين عاما۔ ولکني كحت منشفولةه: 


بشكل أعمق. بشأن الغياب التام للمرأة ف الأقلام. والصور 
والتقارير المنشورة ق ااټو الآأخيرة. ففى الوقت الذي 
كرث فت فيه انتقاضات الربيج العربي الأخرى: وتساتم الأمل 
ای ھچک غل هله طك جن العالي عن وة الراة 
النونسية ؛ التي كانت حاضرة بشكل واضح قي النقاشات 
العامة. وعن عنفوان جموع النساء المصريات المتظاهرات. 
والمتحديات لكل المخاطر بساحة التحرير بالقاهرة. تجد إن 
المرأة الليبية قد غابت عن المشهد. الأمر الذي كان يطرح 
بالتسبة لى أكثر من سؤآل » آين كاتت الساء الليبيات؟ 
ماذا كانت تفعلن أثناء الثورة ؟ هل كن تأملن حدوئها. هل 
فجّرنها. هل ساندنها ؟ ولماذا اختغين اآن؟ أو على نحو 
أوضح: لماذا يتم إخماؤهن. ق هذا البلد الذي ما أننك 
مجهو* بالنسبة للعالمء وقد وة «زعيمه المهرج» 
انی كامل المشيد. والذى جعل حارّساته «الأمازونيات» 
القير اكه واجهة لرك التاصة* 


اسر لي بعض الزملاء الذكور الذين تابعوا حراك الثورة 
من بتغازي إلى سرته أتيم لم يتمكتوا من سخابلة آي امرأة. 
إلا بحض ظلال أشباح منلتحغة-بعبایات سوؤذاء. حيث زفصن 
الثوار الليبيون بشكل قاطع. ربطهم بأمهاتهم أو زوجاتيم 
أو أخواتهم. وقالوا لي قي شيء من المزح : «قد تكونين أكثر 
حظا منا» مقتنعين بان التاريخ قي هذا البلد. لھ تکقب 
على كل حال. على أيدي النساء, هم لم يجانيوا الصواب 


ق النقطة الأولى. أن تكون الصحافية امرأة. ف هذا البلد 


ا 
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إا اء يرثل أفضل قرصة لامتلاك مفتاح الوصول إلى 
اة كله. وليس لمجتمع الذكور فقط. ولكنهم جانبوا 
اجات فة النحطة الأخيرة : فقد كان يكفبني بضعة 
أيام. لاد من المقابلات لأفيم أن دور التساء ق الثورة 
الل بیة. لم یکن مهما ققط: بل کان حاسیا. قد کن یمان 
«السلاح السري اورک کنا اكد لئ الح اما القواز. 
قهن من قام بنشجيع المقاتلين. وإطعامهم. وإخفائيم. 
وتیسیر تنقلهم. وعلا جهم. وتموينهم. وتزويدهم بالمعلومات؛ 
فمن بجمع المال لشراء السلاح. وال تجسس على قوات 
القذاقي لصالح «النيتو» وبتحويل وجهة أطنان من الأدوية. 
بيا ف ذلك من المستشفى الذي تديره اينة معمر القذاقي 
بالتبتي نم تلك الت أشاع ‏ كڈيا _ موتها إثر القصفت 
الأمريكي لبغر إقامته سنة 1986). لقد تحمّلت النساء 
امار خرافیة : حیف کان تمن ق کال لحظة خط 
الاستقال والحعد يب والاغتصاب. حيث وظفت كتائب 
القذاق الاغتصاب : والذى يُعتبر في ليبيا جريمة الجرائم 
كل واسع كسلاح «رهيب» هن أسلحة الحرت: لقد 
خاضت المرأة الليبية الثورة بكل قواها. ونيضت بعتفوان 
خا لنطيح بالطاغية. وكائت عملافة وخرافية الإرادة. 
کن «أبظال» القورة. اقالت لي إحداهة » «ي الحفينة: كان 
للنساء تأر خاص مع القذاق, کان يجبا أن قدويه ت 

تأر خاص بالمرأة..: لم أقيم بسرعة ما يمكن أن تحنيه 
هذه الكلمات. أليس للشحب الليبي الذى عائى أربعة عقود 
كامالة من الاستبداد والديكاتورية ثأرا مشتركا مع القذاق؟ 
اليس الغذافي هو من صادر الحقوق والحريات القردية. 


a 
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المقدمه 
قمع المعارضين وأذاقهم القير والهوان. أليس الغذاق 
هی د مر المتظومة الصحية والتربوية. وتسبب ق الوح 


الكا رثية للبنية التحتبة الليبية. . ليس القذاق هو من ت 
ق الانهيار التام لانخافة. ليس هو من احتكر عائدات | 
تسه وآذاق شعبه الطقر والحرمان. أليس هو من قام بزل 
لغيياا عن بقية العالم... فلماذا هذا الثأر پوو بالخشتاة 
ألم یدع. صاحب الكتاب خضت آنه حتق المساواة بین 
المرأة والرجل ؟ ألم يعدم تسه المدافع عن حقوق المرأة ؟| 
ألم بقم بتحديد السن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة بسن 
العشرين. ومنع تعدد الزوجات والاتتهاكات الذكورية ق 
المجتمع ؟ ألم يمنج المطلقات حقوقا # تتمتع بها المرآة في 
ية البلةان الإسلامية ؟ ألم بشم بتاسیمس آكادہية غ كرية 
خاصة بالنساء ؟ 

«هراء. نفاق. وتهریح ! گل واحدة منا كانت ضحية 
محتملة للغذاف». هكذا أجابتتي إحدى الحقوقيات 
الليبيات. وعلى حين غرة التقيت بثريا. لقد وضعها القدر 
في طريقي صبيحة بوم 29 أكتوبر ينما گنث بصدد وضع 
اللمسات الأخيرة على التحقيق الصحفي الذي أتيت من 
أجله إلى ليبيا. وكتت أنوي العودة لباريس في الغد. عن 
طریق تونس. وذلك بعد أن تحصلت على أجوية مقصلة. 
ودقبقة فيما يتعلق بسؤالي عن طبيعة مشاركة المرأة 
الليبية قى الثورة. 

ولكن وللأسف أسثلة كثيرة بقيت معلقة ! أهمّها ١‏ قضبة 
الاغتصاب الجماعي. وهتك الأعراض الني نفذها مرتزقة 
القذاق. وهو الموضوع الذي كان من «التابوهفات» الكبرى. 


1l الطرائند‎ 


والذى ي تقضل اق الليبية. ولا ناڈ طات المجتمع 
اعد أو المنظمات النسائية أن تتطرق له. 

لهذا السيب وقفقت الكثبر من الصعوبات مام عمل 
محکہة الجنايات الدولية. لصعوبة اللقاء بالضحايا 
واالتحقيق مغهم حول تلك الجرائم. أما ا3لم التي كانت ` 
صف بالمرأة الليبية قبل الثورة ؛ فلم تكن تظهر إلا ف 
سياق أحاديث السر. تصحبها تنهيدة طويلة ونظرة زائغة. 
وکٽيرا ما نسمعهن يرددن , «ما الفائدة من إثارة موضوع 
فنك الممارسات المهينة: والجرائم التي ¥ تفتفر؟» حتى 
أحتي لم أتمكن من الحصول على آي شهادة أنتلها شال 
مباشر من إحدى الضحابا. ولا أى قصة من شأنها إدانة 
الغذاق. 1 


ق هذه الأئناء. ظهرت ثريا کانت ترتدی وشاحا أسود 
اللون, يغطي شعرها الكثيق والمصفف بعناية. وكانت 
تضع نظارة شمسية سوداء تخفى أغلب وجهها. شغتاها 
المريضتان التي تذكّر ب_«أنجلينا جولي» تعكس الكثير من 
الجدية ؛ لكنها عندما تيتشم» سرعان ما يخضء مف 
من وة عة وجهيا الجميل ؛ الدافق بالحياة. نزعت 
نظارتها وسالتئي ۽ «کم هو عغمري خسب رأيك؟» : 
راکوت اجاہے ق شی فن التوار کے استرات ١‏ دی 
آخساسق وای أبدو فى الأريعين من عمري اود تخو ذا 
ركان سن الأريعين تأتي في قمة هرم العمر. ثريا كانت ف 
الثانية والعشرين من عمرهاء 


كان ذلك ق يوم مشرق أغلق آهدابه بود على طراب 
الضاخبة. وكان معمر القذاق ھک مھ لسو 
وأعلن المجلس الوطني الانتقالي بشكل رسمي تحرير! 
كامل البلاد ؛ جمعت الساحة الخضراء ؛ التي کن 
تسمی ساحة الشهداء» مرة أخری مساء الام جمهرة 
من سکان طرابلس وهم فی فرح ظاهر. مكبرين وهاتقین 
لليبيا ق سنطفوئية من الأفاشية التورية. تحت وابل ظلعات | 
الکلاشکوخات ااشتری شگان کل خي جلا وترو 
أمام المساجد لتوزبع لحمه على اللاجئين الذين دمرت 
الحرب مدتهم. كان الناس يقولون أنهم صاروا «مُوّخدبن» 
و«متضامتین» وا «سعداء كما لم يعرقوا السعادة 
من قبل». ولكنهم أيضا مترئحون. وقد فقدوا البوصلة 
ويستحيل عليهم العودة إلى أعمالهم. وإلى حياتهم اليومية. 
ليبيا بدون قذاق ؟ ,پس ہیل تیان دلت 


السيارات العحسكربة المبرقعة كانت تجوب شوارع 
المدينة. مملؤة بالئوار الجالسين على مقدمتها. وعلى 
الأسقف, أو على الأبواب. وهم يلوحون بالأعلام. وبزمرون 
بأبواق السيارات. كان كل منهم يحضصن سلاحه. كحبيبة 
يرافقها إلى حفلة. ويغتخر بها, أصوات التوار تعلو بالتكبير. 


راسمين شعارات النصر؛: بمنادیل حمراء وخضراء وسوداء. 
رمز علم الاستقلال. وی ن لکن یدو جن ادي 
الساعة الصغر. ۹ كانؤا من الشجعان حتى. قمنذ سقوط 


"دة سرت خي معاقل العَذايق. وقتله بتلك الطريعة 
العاضفة أعلن المي أنه عن الثوان. 


الطرائد 13 
a‏ 
1 کات ریا تتأمل من بعید. كانت مترعجة. هل هي آجواء 
زو قالات الصاخبة التي تجهل ذلك الضيق الذي تشعر 
وھ هند موت القذاق أكئر مرارة ؟ أم هو تمجيد «الشهداء» 
و «أبطال» الثورة ما يحيلها إلى حقيقتها المؤلمة كضحية 
تترة. خير مرغوب فيهاء مخزية ؟ هل استوعیت ثريا 
فجاة مدى الكارئة التي حلت بحياتها ؟ لم تكن نملك 
إزكايات. ولا قدرة لها على التفسير- هي فقط تشعر 
بالحرقة لإحساسها بالظلم المطبق. هو الحرج من عدم 
إمكانية الإفصاح عن ألمها والتصربح بثورتها. الرعب من 
أن يذهب ألمها. وهو ألم صامت وبالتالي غير قابل للحكي. 
هباء منثورا. ذلك غير معقول. وهو ليس أخلاقيا. 
كانت ثريا تعض على وشاحها. وهي ثحكمٌُ بتوتر تفطية 
النصف الأسفل من وجهها به. تدحرجت بعض الدموع من 
معلتيها ؛ قسارعت بمسحھا۔ وقالت : «معمر القذاق دمر 
ا كان عليها أن تتكلّم ؛ فغهة الكشير من الذكريات 
الثقيلة التى تتراحم قي مخبلتها. الكثير من «الدئس» الذي 
حول خیاتيا إن اكوامس. كما 'تشرخ ١«وعتى‏ إت قصضصت 
حکایتی. فلا أحد سیخهم من آین آتيث: ولا ما عادذيت. ٭ 
أحد على الإطلاق يمكن أن يتصور». كانت نهر رأسيا 
ببأس. 
واشافت , «عندما شاهدت جثة القذاق معروضة 
للعموم. شعرت ليرهة بسعادة غامرة. لكن إحساسا جارقا 
بالمرارة سرعان ما اجتاحني. فقد وددت لو بقى على فيد 
الحياة كان يجب أن يُعتَفّل. ويحاكم آمام محكمة دولية. 
گنت آرید أن أحاسية». 


14 المقدمة 


أواحدك للت افيا شخ ٠‏ وهى واعةة من مين اولعف 
الأضحايا الذين # يريد المجتمع اللببي الحديث عنوم 
الضحايا الذين تطال لعنة إهانتهم وتدنيسهم مجمل 
العائلة. والأمة برمتها. ذلك النوع من الضحايا المزعج 
آټوشاء والمثيرة للقلق. على النحو الذي يفضل محه الجميع 
تحويلهم إلى مذتبين, 

ترقض ثريا ابنة الاثئنين والعشرين ربيعا ذلك بقوة. قهي 
تحلم بالعدالة : وتربد أن تدلي بشهادتها. فإن ما قعلوه بها 
وبالأخريات. ليس شيئا بسيطا. أو فابلا لأن يتغاضى عنه. 
لذلك هى ستروى قصتها ؛ قصة فتاة دخلت للتو عامها 
الكاضنى ,تشي قافآ عندما لمحها معمر القذافي في زيارة أ 
لمدرستها. واختطفها ق اليوم التالي. لنتحول - مع غيرها 
- إلى «جارية» رهن شهواته. . حيث بقت مُحتَجَرّة لسنوات 
عذة قي معسكر باب العزيزية. ا الذي ستتعرض فيه 
للضرب. والتفتصاب والی شتی اشكال شود طاغية 
مهووس بالجنس. لقد سرق منها عذريتها وشبابها. وحرمها 

من أي مستقبل محترم قي المجتمع الليبي. كانت تعي ذلك 
تفراوة. وعد أن بكتها واختجت. تاتيا أمجحة عاظة 
ثريا تعدها منحرفة. ولم تعد قابلة للاإصلاح. فهي E‏ 
وهي عضيّة عن كل إظار. ولا تعرف قي أي اتجاه تمضي. 

قضتها جعلتتي ق ذهول تام. وقد عدت إلى قرضسا 
واا مصدومة. وكتبت قصة ثريا على صضفحات جريدة 
«اللوموند» دون الكشف عن وجهها أو هويتها. كان ذلك 

من الخطورة بمكان. يكفي ما ثرضت له من معاناة. لکن 
القصة تقلت وترجمت قي جميع أئخاء العالم. كانت المرة 
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الأولى التي تقرر فيها امرأة ليبية تقديم شهادة حيَة من باب 
العزيزيةء . ذالك المكان المليء بالآلغاز. بعض المواقع الموالية 
للخذاف قامت بتكذيب القصة. محتجين على نشويه صورة 
زعيموم الذي قدم الكثير - بزعمهم - من أجل «تحرير» 
المرأة. أما البعض ال%آخر. ورغم علمهم بسلوك القذاقي. قهم 
مع ذلك يجدون صعوبة قي تصديق هذه القصص المريعة۔ 

لم يراودني الشك لحظة واحدة قي ما حدئتني به ثريا. ققد 
پلفتني العديد من القصص المشابهة تؤّكد وجود «ئريات» 
اک علمت أن مات الحماه ترفن للاخنطاف لساعة أو 
لليلة أو لأسبوع أو لسنة كاملة. وأجيرت بالقوة أو بالابتزاز 
على الاستسلام لنزوات القذافق ووحشيته الجنسية. كما 
علمتٌ آن الغذافي قد سخر شبكات من الدبلوماسيين 
والمسكريين والحزاس الشخصيينء والنوظغين الإداريين 
أو موظفي البروتوكول. وذلك من أجل مهمة رئيسية 
هي توقير فتيات - أو فتيان - لسيدهم. لتلبية حاجيانه 
اليومية. كم من الآباء والأزواج كاتوا يحرصون على إيقاء 
بتاتهم وزوجاتهم. داخل جدران المنازرل حتى ¥ تقع عليهن 

عين القافد وخزاوته: واكثشضت إن الطاغية. الذى ولد ق 
عاطلة ابذوية. شحيرة جد کان مسكوذا بالججن: وبخكرة 
امتلاك تساء وبتات الأثرياء والأقوباء. من وزرائه وجنرالاته. 
أو القادة والحكام. وكيف كان على استعداد دائم لدقع 
الئمن المطلوب» أي من بدون أي حدود. 

لكن للأسف ليبيا الجدبدة ليست مستعدة بعد للكلام. 
قالموضوع لا بزال من المحرمات ! فبالرغم مَن أن # أحد 
يتأنى عن تجريم القذاق. والمطالبة بتسليط الضوء على 
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افقين واربعين نة من القهر والاستيداد ,والتحكم ١‏ 
حيث يتم التطرق بوميا لتلك العذابات التي تعرض ل 
المساجين السياسيون. وقمع المعارضين وتعذيب المتمردي 
وتتجيج وإن ¥ يمك مج الحدمت من استبداد لخدا 
وفساده. عن ازدواجیته وجتوته. عن متاوراته وانحراقه. 
وهم يطالبون بالتعويض للضحايا جمبعهم. لكن لا أحا 
يريد أن يسمع عن مئات الفتيات اللاتي سُبين واغتصبن: 
واللاتي لم يكن أمامهن من خيار غير الصمت أو الرحيل. 
والأمهل من ذلك كله موتين ؛ بل إن بعض التكور و 
عائلاتهن مشتعد للقيام بالمهمة. 

عدت إلى ليبيا للقاء ثريا وجمعت قصصا أخرى.) 
وعاولت صقيك الشات المحواطة. آل مودتا 
الحاغمة اكان التعفيق بس فجت ضخوظ قويةة فالس" 
والشهود يعيشون إلى اليوم رعب التطرّق للموضوع. 
قبعضهم تعرض للتهدبد والتخويت من قبيل ؛ «لمصلحتك 
ومصلحة ليبيا. ومن الأفضل التخلى عن متابعة البحث 
في هذا الموضوع !». هكذا كانت نصيحة العديد ممن 
اتصلت بهم. قبل أن يتطعوا المكالمة بشكل مغاجيئ. وقي 
زئزائته يسجن مصراتة ؛ حيث يقضى يومه ق تلاوة الضرآن. 
التخية هابا ماتيا ,شارك ق عمل تجار بالععاه 
قال لى بفيض ١‏ «لقة مات الختا واشتهى أمرة. تماد 
تنیشین غق أسشرارةالشاضخة؟. وق السیاق ئقسه يقول 
وزير الدقاع الليبي السيد أسامة الجويلي : «هذا الموضوع 
مدعاة للعار والمهائة لكل الليبين. عندما أفكر في هذه 
لجرائم التي اقترقت قي حق العديد من الشباب با ق 
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ا الجتود. أشعر بالاشمتزاز ۱ أؤكد لكم أنه من الأقضل 
طي الصفحة. . لقد طال هذا الدنس كل الليبيين. . وا أحد 
ايزغب ق إثارة الموضوع)»: 

أهكذا الأمر ؟ جرائم نندد بها. وأخرى نتستر عليها. 
ونعتبرها أسرارا صغيرة وفقذرة ؟ هناك ضحبة جميلة 
وتبيلة واشوئ مخجلة ؟ ضحية تستحق المكافئة والتكريم 
والتعويض. وأخرى يكون من الأقضل الإسراع «بطي 
صفحاتها ؟ كلا. هذا غير مقيول. قصة ثريا ليست فريدة 
من نوعها. الجرائم المرتكبة ضد المرأة ‏ وما يحوم حولها 
من مفالطات ونميير في جميع أتجاء العالم ‏ ¥ يمكن 
ماليا با الان هاه 


تعتبر شهادة ثريا على مستوى كبير من الشجاعة 
ويجب قراءتها كوئيقة كتبتٌ سطورها تحت إملانها. 
قهي كانت مخحدئة جيدة. وتملك ذاكرة ممتازة. ؤهي 
¥ تحتمل فكرة مؤامرة الصمت. بدون شك لن يكون في 
الإمكان تقديم الطاغية- وقد لاقى حتفه- آمام المحكمة 
الجنائية لتنصفها۔ ربها لن تقبل ليييا أبدا الاعتراف بمعاناة 
«ضحايا» معمر القذاق. والنظام القائم على صورته. لكن 
شهادة جريا متكشف للجميع أنه لما كان القذاق يختال ف 
روك امس التخجتة على إيكاعات له سيد العالج وبا 
كانت الأمم الأخرى ترش له الشجاد الأحمي. اوقتفبله 
وتثرحب مه. وییتما گائت حارساته «الأمازونيات» : محل 
إعجاب وانبهار. أو تقكه. كانت العديد من الضنياث تقيع 
قبو إقامته الشاسعة بباب العزيزية. فتيات لم يكن عتد 
قدومهن قد تجاوزن بعد سن الطفولة. 


الفصل الأول 
قصة ثريا 


ولذت ق مذينة المرج. إحدى مدن ال الا خخ 
الصغيرة. والتي تقع على مساقة من الحدود المصرية. 
كان ذلك بوم 17 فبرابر 1989. نعم 17 فبراير ! هذا اليوم 
الذي بات من المستحيل غلى الليييين آن ينسوه : بوم 
اتطلقت شرازة الثورة التي أطاحت بحكم القذاق. بإمكائا 
القول إنه يوم ا له أن پکون عيدا وطنيا؛ وهي فكرة 
تروق لي کٿیرا.! 


ثلائة إخوة ذکور حلوا قٻلي بالبیت. وولد بعدي أخوان 
وأحك صغيرة. ولکنئي كنت البقت ا9و وکان والدي 
سعدا جدا بولادتي. لطالما أراد أن تكون له بنت. وكان 
یرید أن يسمیها «نّریا». لقد كان يحلم بهذا الاسم #بنته 
حتی قبل زواجه. وكشيرا ما حذثني عن شعوره لحظة 
حملن بين يدبه لأول مرة. وما قتئ يصرفة السى 3 قى 
كنت جميلة!. جميلة جدا!». کانت سعادته بولادتي تضوق 


E a 
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الوصقح إل درجة أن الحقل آلذى أقامه مباسية «اس 
الولادة. كان يحجم حفل زقاف :؛ وليمة ضخمة. مد 
بلا کف فرقة موسيقية..۔۔ 


کان یرید کان شيء لابنته. نئس حظوظ إخوتي الذ 
ونفس الحقوق التي بتمتعون بها. وهو # زال حتى الساع 
يعير عن حلمه القديم اق أن أصبح طبيبة. وبالتعل خرد 
بالثائوية. ولو سَلْكَتَ حياتي طريفها العادية. لكتت در 
الطب. العلم عند الله ؟ أما أن يحدئوني عن مساوات 

الحقو مع خو ألدكؤر هتاف الئي, يضعب 
صذيكا. وا وجه افرأة لهي واعدة كيا تة 
ذلك الوهم. يكشي أن أستعرض نجربة والدتي. تلك المراة 
الحصوة. ال 'اخطرت ق خر المطاق اللحخلى غق 
اام ` 1 ٤‏ 

كانت آمى تملك الككير من الأحلام. تیخرت جميدها 
ولدت ا . عن والدين توئسيين. قي المقرب. حيث تقطن 
جدتها أم والدتها. والتي ارتبطت بها ا واخجها كيرا 
وكانت تمع بكثير من الحرية والأستغلالية. حتى أنها تمكنت 
من السفر لباريس. التي كانت تعشهها كثيرا. للتدرب على 
مهنة الحلافة. هناك ي باريس تحرقت على والدي خلال 
مادية إفحلار في إحدى ليالي رمضان. كان والدي يشتغل 
يالسفارة الليبية. وكان بدوره يعشق باريس حيث أجواء 
الحرية. والئقاقة مقارئة بمناخ الكبت فق ليبيا. وكان من 
الممكن لوالدي أن يتعلم اللغة الغرئسية ف المعاهد المختصة 
ق باريس. خاصة وإن السفارة كائت تشجع موظغبها على 
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زرای. لکنه کان له مباليا. وفضل التنزه والنسكع قي شوارع 
ا والاستمتاع اء انت الحرية والجمال. لكنه اليوم 
پيڪ علي لك فربما لو تعلم أبي الفرنسية لتفيرت 
حاتتا. لقد اتخذ والدي قراره بسرعة بشان زواجه من 
مي واحتغلا بذلك 3 مديتة قاس بالمقرب. عند جدة 
والدتي. . ويسرعةء . فخورا بها. قرر اصطحابها إلى ليبيا. 

إن وصول آمي إلى ليبيا. إلى مدينة المرج مباشرة من 
باریس. قد میت ليا ضدمة شدافية: ققد بدأ لها الأمر 
وكأن إالرمن عاد لسنوات عديدة للوراء. قفي الوقت الذي 
كانت فيه والدتي جد عصريةء تتابع آخر صيحات الموضة 
الفرئسية. وتهتم بتسريحة شعرها وحسن زينتها. وجدت 
ئفسها مجبرة خی ارتداء «اللحافق» الأبيض التقليدي. 
وعلى المكوت ق اة قانذدت تشغ وقد صار مستحيلا 
أن تخرج للشارع بحرية كما كانت تقعل من قبل. وكأتها 
أسد وضع في قفص. وأحست أن والدي قد خدعها. وآنها 
فد وفعت قى فخ. . قلم تكن تلك مطلا الحياة التي صورها 
لها. ولم يكن ذلك ا#تفاق بشأن تنعل الأسرة؛ بين ليبيا 
وشرضا. والسغر تباعا بين الضغتين. وأنه يمكن لها فتح 
صالون حلاقة ونطوير مشروع خاص بها بين اليلدين... 
إلا أنيا على المكس وجدت نفسها قي محيط بدوي * 
بغبل بأي حراف للمرآة. حارج البيت. فأصيبت بالفعل بداء 
الاكنناب. الأمر الذي جعل والدي ببذل قصارى جهده 
لتقل العاظة إلى بنغازي. اني أكبر مدن ليبيا. والتي تمیزت 
علي تجو ما باعتبارها المدينة النتمردة على السلحلة 
المركزية قي طرايلس. ورغم أن والدي لم يکن يستطيع 


بج 
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اصظحابها مته في رحلاثه المتكروة إلى باريس 
پک عزاؤها الوحيه مع ذلك. أته أسكنها مدبنة 
حيث صار يإمكانها الخروج دون لحاف. ومزاولة 
بعد أن فتحت «صالون للحلاقة» ق حجرة #1 
تول الاقف عمال كل ولت جحت جنها امي ؟ 

لقد واصلت أمي اجترار الحزن, والتحسر على أيام باريا 
وما فتثت تروي لنا. ونحن صغار.ذکریاتها ق «الشانزلیز 
واحتساء الشاي مع أصدقائيا في شرفات المتاهي. وء 
الحرية التي تتمتع بها الفرنسيات, والضمان الاجتماء 
الذي يغطي مضاريف عغلاج أو عاجة أي عامل: وذ 
الحغوق التقابية وجرأة الصحافة. باريس. باريس. باريس 
كم كان الموضوع مقلقا :ومملا بالنسبة لنا. لكن ذلك كا 
اغف گل مرة إخفاش والدت الدب 


لقد كان بمقدوره الاستقرار بها قي باريس. خاصة وام 
جال اققو سے سدوق اله ب شري وقي هات 
WE‏ الاو الام عة کان جن الوقن 'ز 
تقوم أمي بالإشراف على إدارته, لكن لسوء الحظ . اختلف 
بسرعة مع شريكه وفشل المشروع. وكاد آي ان يشترې 
شقة ك منطفة «لاديفانس». كان تمتها ق ذلك الوق 
م ا کر ١‏ ی الاجم والح 
الدقع. وهو الأمر الذي لا زال نادما عليه. 1 

هكذا تعود و الوا عن ا الدراسة ة إلى بتغاز 


كانت مرحة ا ا مدرستی گان «أشبال الئورة 
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وگان لے اربع صد قات؛ ۶ نفترق ندا كنتت مهرجة 
) ية. مختصة ق ثقليد الأساتذة حال خروجهم من 
قامة الدرس أو التهكم من مدير المدرسة فخد كنت 


3 
ا کے اسل عل صر ق ااضیات. لكي قت 


لم يكن راتب والدي کبيرا. فكان من الضروري أن تعمل 
ا گزلای. بل ان غياها ضرعان ما سيكخول إلى االزااقة 
الحقيقى لحاجات الأسرة. قصارت تعمل ليلا نهاراء وكلها 
أمل ف أن يحدث شيا ما يأخذنا بعيدا عن ليبيا. كنت 
أشعر أنها تة عن ية الأمهات: وكثيرا ها كنت 
أعامل ق المدرسة باحتقار لأتني «ابنة التوئسية» وكم كان 
ذلك يجرح مشاعري,؛ ولآنه عرف عن التونسيات التحرر 
والعصرية. صدَقوتى. لم يكن ذلك في بتغازي شي»ء إيجابي. 
وبقباء. كان ذلك يشير حفیخلتی. h‏ کنت أحیاتا اجر 
بالنقمة على والدي لعدم ارتباطه بواحدة من البلد. وكنت 
أفول في نسي ؛ ما كانت حاجته ليتزوج من أجتبية ؟ هل 
كر على الأقل ف أبنائه ؟ با إليي كم كتت غبية! 


*% 


ف الحادية عشرة من عمرى أخبرنا أبي أننا ستنتقل 
للعيش ق سرت مدينه ساحلبة بين بنغازي وطرابلس إذ 
| كان يريد الاقتراب من مسةقط رأسه ؛ ومن والده - رجل 


نقليدي جدا متزوج من أربعة نساء _ ومن إخوتة وابناء 
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غمومته. هكذا كان الأمر ق ليبيا. جميع العائلات د 
أن تبقى مجتمعة حول حصن قبلي ؛ يفترض أنه بون 
لقوة ودعم غير مشروط. ق بنغازي لم نكن نملك جاو 
ولا علاقات اجتماعية. كنا قي الوافع كالأيتام. أو هكذا 
لا آبي اللي بالعسبة لي كان الخ كارشا ؛ كيت مكذ 
ا ؟ ان آرك رشیکاتی ۹ نها ماساہ !. ا 
أنني وقعت طريحة الفراش من هول الصدمة. لقد مرضا 
بالفقل. ولازمت الغراش لأكثر سن أسبوعين. عاجرة 

الوقوق والذهاب إلى المدرسة الجديدة. 


غير أئني ف النهاية تحاملت على نفضسس. وجرجرط 
أقدامي إلى معااك لج بتظطلب الأهر كيرا من الوقت لافيت 
نئي لن أكون سعيدة في للف المک رمغ اول الکسات اا 
مسقط رأس القذاق. اط م اظن اللحعدوة عن مذ 
الشخص بعد. لأنه لم يكن محور اهتمام أو موضوع حد ُ 
داخل عائلتنا۔ قأمي لم تكن تخقي کرهها له. وکانت تسارع 
إلى تغبير القناة حالما تظهر صورتة على شاشة التلفزيون؛ 
كانت تلغبه ب«الأشعث». وكائت تحرك واوا اس 
وهي تقول ؛ «يصراحة هل يمكن لرجل مثله أن يكون 
رئسا؟» 


أما أبي فكان بخافه على ما أعتقد. فقد كان يتحفظ 
عن الخوض ف موضوع القذاق. كنا جميعا على وعي بأنه 
كلما تجنبنا الحديث عن معمر القذاق كان ذلك أقضل | 
من. الناحية الأمنية. وأن أي كلام عنه خارج إطار الحائلة 
يمكن أن بتم نضله مما قد يسيب الكثير من المشاكل. كما لم 
نكن تعلق قي البيت أي صورة له على الجدران. ولم يخض 


ا 
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ا أي تشاط ٿوری....لنقل إننا بصورة تلقائية قضلنا 
التزام الحذر. 

لی إنه ق المدرسة كانت الصورة مختلفة. قا« عجاب 
والتمجيد سيد المشهد. وصور القائد ق کل مکان. وکنا 
نردد النشيد الوحلني كل صباح أمام صورة عملاقة توشح 
الحلم الأخضر. وكنا نهتف ١‏ «يا قائد ورتنا على دربك 
طوالى...وبلابلابلا...» : وف الفصل أو أثناء الاستراحة. ليش 
فة مخ سدیت ق الالامی ي 1 «وله في سجس » أو 
«خالي قخه ....». أما الأساحذة قيتكلمون عخهكتصف الهة. 
بل اله كامل. عن طيبته. ورعايته لأبنائه. وکیضف أنه يملك 
زمام کل الآمور بین يديه وگان غلينا أن اميه جميعنا 
«بابا معمر». كانت فكانته تناطح القمم. 

وق الوقت الذي ۽ كتا قد تكبدنا قيه عناء الانتقال إلى 
سرت حتى نقترب من العائلة ونندمج قى المجتمع. تبين 
لئا أن ذلك كان مستحبلا. قاهل سرت. المتوجون بعلاقة 
القربى أو الجوار مج القذاق. كانوا يتصرقون باعتبارهم أسياد 
الكون. وأشراف أهل البلاط. ق مقايل الرعاع والقلاحين 
سكان المدن الآخرى. فكانوا يقولون لنا هل نتم من زليتن؟ 
هذا أمر مثير للسخرية !. أنتم قادمون من بتغازي ؟ هذا 
ت م 2 امن اتن ۹غ6 لا ةا ال 
وھا ایل آم :خسیق ,ورا ایبقی کل ها کا 
#عيبا». قعندما قامت بفتح صالون للحلاقة والتجميل 
وسط المدينة : على مساقة من سكن العائلة. وتحول 
الى قط جذب لأئيغات سرت وجميلاتها. زاد ازدراء أهل 


سرت ليا 


ق واقع لأف تتمتع آمي بموهبة استتنائية ك مجال 
الكواقير والمكياج. والجبيع سرت کان يقر انها ا 
كفاءة وقدرة ا المدينة على إبداع أجمل التسريحات 


غير إن مديئة سرت ا من قل التقاليد وقيود التزمت 
قخروج المرأة إلى الشارع ساقرة الرأس يمكن أن بترضها 
للاهائة والشتم. وحتى إن خرجت متحجبة قهي محل 
شك وارتياب. لماذا هي خارج البيت ؟ هل هي بصدم 
لحف مو اة اد أن لها علاقة ؟. والسكان ق ما 
السياق يتجسسون بعضهم على بعض. ويراقب الجيران 
تحرکات بعضيم البعض. كما تفار العائلات بيضهم من 
البعض. وهم بتسترون على بناتهم. لکنهم ¥ ينرددون ا 
اغتياب الأخربات. ويمكن القول أن مصنع الإشاعات فا 
سرت ,تتحفل .على :قد ساق دون توقف. 

أما ق المدرسة. قكنت أتعرض لعقاب مضاعف. 
يکي نئي «ابنة التوئسية» آنا أيضا «ابنة الحلاقة». فكان 
E gy‏ الفنصل بمقردي : قي مقعد منزوي. ولم أت 

من اتخاد صديمّة من بتات البلد. وحتى فترة طويلةء: 


تمرفت - لحسن حظي - على فتاة والدها ليبي وأميا 
فلسطيتية. ثم على أخرى من أصل مغربي. وبعد ذلك 
على اف أا مسة اليا جلت ميك خد اسنا 
الأمر. وحتى عندما كذبت يوما وقلت إن والدتي مغربية] 
ظا من اٿ ذلك أهون من القول إنها تونسية. قوؤّجشت بان 
وقع ذلك کان آکثر سوءا۔ لهذا تمحورت حیاتي بشکل رئیش] 
ڪول سيالیو السا اسیو قواقی ماعا قل ساي `۲ 


| 
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کت اسازغ بالانصراف من المدرسة حال ائتهاء الدرس. 
راركض إلى الصالون: هناك کتک اا من جدید. وتغمرئي 
ا عذبة بالسعادة؛ ا و لأنني کت اماش والدتي؛ 
وکان هذا يمنحني شعورا دافقا بالرضى.... وثانيا لأن مهنة 
إلعلاقة كانتت تعجبتىي وتملئئي بالفيطة۔ 


كانت والدتي ١‏ تتوقف عن الحركة ق أرجاء الصالون. 


فتتقل من زبونة إلى آخوئ: . رغم وجود أريع عغاملات بالقحل: 


کتا نقوم بتص ةيف الشعر. ومعالجة البشرة وتجميل الوجه. 
ویمگن أن أؤكد لكم أن ن نساء سرت.رغم أنهن ¥ يخرجن إ# 
محجبات. لهن شروط ومطالب اتکس ق: 

كان اخنصاصي إزالة شمر الوجه والحاجبين بواسطة 
خيط حربري * عير تفم ؛ مجرد خيط تاعم أفوم بشدة 
حول أصابعى وأحركه بسرعة ليلتقط الشعر.وهذه الطريقة 
أفضل يكثير من استخدام الملحطظ أو الشيع, كذلك أقوم 
بتحضير الوجه بكريم لأسا الذي يسبق المكياج. هذا 
الذي تتولاه أمي. قبل أن تصيح ورائي ؛ «ثريا ! إليك 
باللمسة الاخيرة عتدها اشتادع يوضع اخم الشطاه. 
والقاء تظرة EER‏ واضافة بعضن العطر. 

تحول صالون الوالدة بسرعة كبيرة إلى أهم مراكز جذب 
أنیقات المديئة. وبالتالي لقريیات ور وعتدما تنعقد 
القيم الدولية الكبرى ق سرت. . تاتی » المشارکات ق 
مخئلف الوقود إلى الصالون لتصطيف شعرهن وللتجميل. 
من بيتهن زوجات رؤساء الدول. سواء من افريقيا أو أوربا 
أو أمريكيا. لقد كان الأمر مسليا. أذكر مرة إن زوجة زعيم 


1 المكياج. a‏ أن الجميع يحسدوتها على ذلك 
غير إن مديئة سرت تعاني من قل التقاليد وقيود التزمج 
قخروج المرأة إلى الشارع سافرة الرأس يمكن أن يفرط 
للاهانة والشتم. وحتى إن خرجت متحجبة قهي محا 
شك وارتیاب. لماذا هي خارج البيت ؟ هل هي دب 
البحث عن مغامرة ؟ أم أن لها علاقة ؟. والسكان في 


تحركات بعضيم البعض. كما تفار العاتلات بعضيم ٠‏ 
البعض. وهم يتسترون على يناتهم. لكنهم * يترددون ؟ 
اغتياب الأخريات. ويمكن القول أن مصنع الإشاعات ‏ 
سرت يشتقل على قدم وساق دون توقف. 
ما ق المدزنسة فكفت أترض. لمقاب مضاعف: ° 

4 ان «اينة التوئسية» انا اھا «ابنة الحلاقة». فكانق 
يجلسونتي ق الفصل بهغنردي : قي مقعد مئزوي۔ ولم 5 
من انخاذ صديقة من بنات البلد. وحتى قترة طويلة. حير 
ا لحسن حظي = على فتاة والدها ليبي وآمي 
فلسطيشة؛ تم على أخرى من أصل مغريي. وبخد د 
على ليبية أمها مصربة. أما بنات سرت. فقد استحال 
الأمر. وحتى عندما كذبت بوما وقلت إن والدتي مغربية 
ظتًا مني أن ذلك أهون من القول إنها تونسية. فؤجثت بأن 
وقع ذلك كان آكثر سوء!ا. لهذا نمحورت حياني بشكل رث 
حول صالون الحلافة. وأصبج كواقير ماما كل مملكتي. 
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کیت أسارع بالانصراق من البشوسبة حال انتهاء الدرس. 
وأركض إلى الضصالون. هنال كنت احيا من جديد. وتغمرئي 
1 و لأنني گت ساعد والدتي؛ 
وكان هذا پمنحئي بت عورا داقها بالرضی res‏ وتانيا لان مهنة 
ررحلاقة كانت تعڄېلي وتملئتي بالقيطة. 


اع عذبة بالسعادة. 


كانت والدتي لا تتوقف عل الحركة ق أرجاء الصالون. 
شةل من زبونة إلى او رکم وجود أريع عاملات بالمحل؛ 
کنا نقوم بتصقيف الشعر. ومعالجة البشرة وتجميل الوجه. 
وکن آل أؤكد لكم أن ن نساء سرت.رغم أنهن ¥ يخرجن !¥ 
محجباتا. لھن شروط ومطالب * کد 


كان اختصاصى إزالة شعر الوجه والحاجبين بواسطة 
نظ حويرئ 3 یں تعم ؛ مجرد خیط تاعم أقوم بشده 
حول أصابي وأحركه بسرعة ليلنقط الشعر.وهذه الطريقة 
أقضل بکشبر من استخدام الح أو الشمم, كلك أفوم 
الذي ا ای قط أن تصيح ا : : ES‏ إليك 
باللمسة الأ خيرةڈ». عتدها اسارع بوضع اجر الشغاد. 
والقاء لنظرة یر3 واضافة بعض العطر. 


ل ضالون الوالدة سرعة كبيرة إلى آهع مراكز جذب 
أتبقا E‏ ويالتالي لقريبات الغذاق. وعندما تنعقد 
القمم الدولية الكيرى قى سرت. قاق النساء المشارکات ق 
مختلف الوقود إلى الصالون لتصطيف شعرهن وللتجميل؛ 

مں بینهن زوجات رؤساء الدول. و من :ایتا آو اورا 
أو أمريكيا. لقد كان الأمر مسليا. أذكر مرة إن زوجة زعيم 


ا x tt‏ قوق 
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نیکاراغوا طلبت أن ترسم لها عينان متسعتان. 
ا 
ق اخ الأيام جاءت جودية ؛ مسؤولة المراسم لدي زوجم 
القذاق. واصطحبت أمي بالسيارة لتصفيف شحر سيدتو 
وتجميلها. وهو الأمر الذي يعني إن خبر تميز والدني م 
وصل لکل مکان! قضت امي هناك ساعات طويلة و 
تسريح ومكياج سيدة ليبيا الأولى : صفية قركاش. ع اا 
نهاية العمل. لم يدقعوا لها إا ميلغا بسيطاء كان أ 
بكئير من السعر العادي للعمل تفسه في الصالون. وقد أا 
لك غم می كثيرا. وشعرت بصورة خاصة بالإهانة 
ولما عادت جودية لإصطحابیا مرة اشر رقضت a‏ 
ببساطة الذهاب. وتعللت بأنها مثقلة بالعمل. وقي العديم 
من المرات كائت تختفي. وتترك لي موة تتسير عبان 
وعدم وجودها بالقاعة. لقد كائت والدتي شجاعة. واختارتا 
أن # تنحني أبدا. 
ماريمكن أن أوكده ق هذا الصدد إن نساء عشيرة القذاور 
في أغليهن متعجرقات. فعلی سبیل المثال گنت حین أفترد 
من داهن لأسالها إن كانت ترغب: ف تشريخة أو صباغةا 
تجييني بازدراء : «ومن تکوني لتتكلمي معي». وق صبي 
أحد الأيام. دخلت إحدى نساء العشيرة للضالون. وکات“ 
على درجة من الأناقة والجمال. حتى أنثي لم أتمالك ن 
لأعبر لوا عبن إعجابي. وقلت لها بعموية ؛ «ما شاء الله 
کم آنت جميلة !» غير أن ردها كان صفعة قوية أطارتا 
نصت وجهي. . قي البداية صعقني الذهول. ثم شرت لاه 
أشتكي لها ما حدث. . الكخيا اکس بان ممست a‏ اذش 


اققا س 
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ال فت أن أتجاوز الأمر » «أصمتى. الزبون داكا على 
صواب». وبعد تلاثة اى من هذه الحادثة. آضبیت فق 
چ دپ بالرعب ؛ وأنا أرى السيدة عينها تدخل الصالون 
وتتقدم تحوي. والنؤشف آنا جات التعبذن لى هذه 
المرة: وأخبرتتي إن ابنتها التي كائت قي سئي. ات تعلخ 
رة الله أقر هرضن عضال. فكان الموقف أكثر إيلاما من 
الصفعة. 

ق حادثة أخرى. قامت عروس من آل الغذاقي بحجز 
الصالون ليوم زقافها. ودقعت عدج على الحساب 
وفق ما بتم ف العادة. غير أن تأجيل أو إلغاء الزواج جعلها 
تلفى الموعد مع أمى. ثم مرت بالصالون لاسترجاع ما 
ET‏ أن الوالدة رفضت إرجاع المبلغ. فكما هو 
منعارف عليه ف مثل هذه الحالات. إلغاء الموعد يكلف 
الزبوتة خسارة المقدم بكل يساطةء غي أن هذا الأمر أخرج 
الفتاة عن أطوارها. وثحولت بقدرة قادر إلى وحش هائج؛ 
وأخذت تصرخ. وتكسر ما يعترض طريقها. ثم استنجذدت 
برجال عشيرتها الذين تدققوا نحو الصالون من كل ا 
وأخذوا ثي تحطيم كل ما تقع عليه أبديهم وتكسيره. 
أسرع أحد أخوتي لمساعدتتنا. لکنهم اُمسکوا به 07 
ففرا كاك خبل ان سدوا اله الشركة ويأخذوة 
للسجن. وقد اجتيدت عسشيرة القذاق بکل ما بوسعهم 
لإبقات الجن أظيل فده كق وش اتستدعى الأمر 
مفأوضات مضنية بين القبائل للوصول إلى اثفاق صلح 
مشغوع بالاعتذار. وهكذا لم يخرج أخي من السجن إلا 
بعد ستة أشهر؛ محلوق الرأس. وآثار التمذيب نبلا جسده. 


ورغم الاتقاق الميرم بين شيوخ القبائل. أصرت عنم 
القذاق. التي کائت تسیر جمیع مؤسسات سرٽاء ومن ب 
اة على إبقاء الصالون مفلقا لمدة شهر آخر. حي 
شعرت بتورة عارمة تجتاح كياني. 


وف الوقت الذي لم تكن تربطني بأخي الأكبر. ناط 
أكثر من علاقة خوف وتسلط. . كانت تجمعني بهزير ,ا 
بكري بسئة واحدة: علاقة ود وتكامل. كنا کالتوام 
نثغارق. خاصة ونا کتا ندرس ق المدرسة نفسها. وك 
أشعر أنه يخميش وبغاز علي وكنت مرسول الغرام ب 
ورن کا ت بے کسی اا ات اگوی انی شا 
أمر بهذا الشعور للأسف على الإطلاق. تاريخي العاطم 
كان صنفحة ناصعة البياض. وربما کتت أمنع عن ذه 
الحب بصورة تلقائية. خاصة أن والدتي كانت شدیت 
وصارمة: لا آدري ؟ ولکن لم يکن عتدي حبيب. ولا د8 
قلب. و أي حلم. أعتقد أنني سأنذم طوال حياني : 
عدم مروري بتجربة ب المزامغات. گنت اعرک ا 
يوما ما سأتزوج. فهو قدر جميع النساء, وسأتجتل وأضا 
الزينة لزوجي. ليس أكثر من ia‏ لكتني لم أكن أعرف 
آي شيء؛ بخصوص جسدي. ولا يخضوص الجنس. # 
ووا جم الجر الذى أصابتي عندما جاءتني الدورة 
اة أو مرة اسيك اسرشت لان والدتي كنا 
تقدم لي آي تفسير. . وکان الحديث ق هذا مر من «التابوهات» 
الكبيرة. حتى أنتا گنا تحمر خجلا أثثاء مرور الدعايات 
عن الحناظات النسائية ف التلفزيون. وكان الآمر كارثيا 
ق حضور ذكور العائلة....وأذكر أن والدتي وخالاتي كن 


ت 


a 
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پخلن لي أمام تساۇلاني الحائرة: «عندما تبلغين سن | 

e 2‏ نخبرك عن العديد من الاشتياء»: عن أية 
سر 
أشياء يتحد ؟ وکائت الإجابة دائما : «عن شؤوون الحياة». 


لم يسم لين القدر بذالك. . ققد سبقهن معمر القذاق 
وسحهئي. 
د 

ف إحدى أيام أبريل عام 2004. وكنت قد دخلت 
للتو الخامسة عشر من عمري. جمعنا مدير المدرسة ٤‏ 
اة ليقو العا ج لن الغائد سبشرفنا بالزيارة غدا. 
وإن ذال مفخرة للمدرسة كلها. وأنا أعوّل عليكم لتكوتوا 

قي الموعد. منضيطين؛ وف أبهى حلة. عليكم أن تقدموا 
صورة لمدرسة رائعة. کہا يریدها ویستحقها!». یا للخبر! 
يا للقصة!. لا یمن لکم آن تتصوروا كم کان مئيرا فكرة 
أن نرى القذاق بلحمه ودمه أمامتا... هذا الرمز الذي ما 
ققفت صورته تدآعب مخيلتي منذ أن وغعيتة . فقد کائت 
صوره ق کل مکان. على جدران المدينة. على جدران 
النكائب. على جدران البلديات وعلى جدران المتاجر 
وعلى الأقبصة وعلى القلادات وعلى الكراريس وحتى 
على ورای النقدية. كانت نظراته تطل علينا أينما كنا 
وعلى الرغم من تعليقات والدتي اللاذعة شاق شخصیته. 
كنت أكن له مشاعر عميقة من الإعجاب وألرهية. لم أن 
أنصور كيف هي حياته , إذ لم أكن أضعه ضمن البشر . قد 
کان متعاليا قي نظري عن هذا الوجود الأرضي. قي سماء 
عحصبة. حیثٰ يسود e‏ 
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ق صباح اليوم التالي. أسرعت إلى المدرسة إا 
حرصت على ارتداء بذلة تظيغة ومكوبة ‏ سروال فا 
سوداء. مع وشاح أبيض ‏ كنت في شوق وانتظار كي 
لمعرقة برنامج هذا اليوم. ولكن وبمجرد بداية الحظ 
الاو جاع جف الأساتثاة روطلب من مراقهته. قال 
بأنه قد تم اختياري لتقديم بافة الورود والهدايا لاتا 
أنا! فتاة «صالون الحلاقة»! التلميذة المتبوذة!؟؟ ااا مز 
منفانجاًة! - ق البداية تيبست تحث وقع الخير. ثم يخ 2 
باعتزاز. وأا على وع تام بأن الخبر قد ترك haz‏ ا 
قليل من بنات الغصل؛ يحترقن من الغيرة. داخل الفا 
التى قادتى إليها الأستاذ. وجدت مجموعة من i‏ 
تم اختيارهن كذلك للترحیب بالقائد. وطلبوا منا ته 
ملابسنا بسرعة وارتداء اللياس الئقليدي الليبي. كان 
الملايس موجودة على شباعة ك زک لاغ یا 
وصدرية. سروال. ووشاج تقليدي. وعصبة صغيرة تضبطا 
بعناية قوق الراس». 

كم كان الأمر مذهلا ! وقد انخرطنا قى تغيير ملاب 
بسرعة كبيرة ؛ ونحن نقهقه قي حيور يفوق الوصف. ب 
اجتهدت المدرسات ف مساعدتنا قي ضبط أغطية الرأس؟ 
ووضع المهابكه وقدج الشر ركقت أتسانل : «اخووا 
N PEE.‏ من فضلكم ! ماذا علي أن أفعل؟ هل أنحنيم 
ھل آقبل ون ۶ عل یچب ان شرا کیااه کاقت دقات قا 
تتسارع. بها كان الجسع مجنو دالجملا ق متته الروعة 
اليوم؛ عندما أعيد التضكير في ذلك المشهد. كانوا قي الوافع 
يعدوننا كالخراف التي تساق للذبج. 


nn 
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ف اة إليدرسة مكتظة.أساتذة وتلاميذ وإداريون. 
الجميخ ف حالة انتظار وتوتر, بیتما اصطفت مجموعة 
یا نتبادل النظرات فیا ہییتا, e‏ يتول ؛ «يا ال 
بالتأکید ' بهم هذه اجمل دکزی ي ا كدت ارتحش 
كورقة وأا LS E‏ بباقة اتخون ود: وکنت الاد اسقط 
وقد صرت نشلعر برجلایي تقوی على حملي عندذدها 
تی أحد الأسائذة بنظرة حادة. وهو يعنفئىي «ئریاء 
اعتدلی!». 

قجأة وصل. تسبقه فلاشات آلإأت التصوير. وثحيط 
به أعداذ كبيرة من الرجال: ومن الحراس والخارسات, 
وشارات. وكان يتوشح شال بني اللون. ويرتدي فيعة من 
نفس اللون؛ تذدلت منيا خضادت قعر داكئة السواد. لق 
مر المشهد كله بسرعة فائقة قي الواقع. ولكن أذكر أنتي 
قدمت له البافة. ثم أخذت يده بين يدي؛ وانحنيت لتقبيلهاء 
بنظرات باردة, وبتضحصني ھن اعلی رأسي تی انحمخي 
قدمن. ثم ريت على كتفي. قبل أن برفع يده إلى رأسي 


ویمسح على تتت ي 


كائت تلك نهاية حياتي. نئي قهمت بعد ذلك أن حركة 
مسح اليد على الشعر: ما هي إلا إشارة خاصة لحارساته. 
وتف هلقو ارف هاا لکی ی تلك اآونة. كنت احلق 
قوق السحاب من السعادة. وما إن اننهث الزيارة التي 
لم تدم طویلا. حتی طرت مسترغة تخو الختالون زوئ 
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الحدث لأمي. «بابا معمر ابتسم لي. أقسم لك با أ 
ومسح على شعري!». قي الحقيقة. أتذكر أن أمي لم تب 
الان أي اهتمام. لكن قلبي كان محتفلا. وكنت أريد 
يشعر العالم بذلك. غير أنها ردت قي برود ؛ وهي تواص 
نزع البكراتثت عن شعر أحدى الزبونات ؛ «لا تفطي الام 
اکٹر مہا يستحق». 
ولكن يا ماما هذا رئيس ليبيا ! المسألة لها قيمة رغ 
کل شی ! 
حا ؟ أتسميه رئيسا؟ هذا الذي أغرق بلاده في ظلماد 
القرون الوسطى. والذي يقود شعبه نحو الهاوية !؟ ٠‏ 


ردة فعل أمى أزعجتئي. فتضلت العودة إلى البي 
لأستمتع بفرحتي بمغردي. كان والدي في طرابلس. وفيم 
أعتقة أن الخير هد أتاهش على فذحو ما إشوتن: الكى آذك 
أن عزيزا وحده الذى كاد الخبر يفقده صوابه. 

ق صباح اليوم التالي: لاحظت عند وصولي للمدر 
تغييرا جذريا قي سلوك المعلمين تجاهي. ق العادة 
قي منتهى القسوة مس, تصل معاملتهم لي حد الازدراء 
لكئهم اليوم فجأة صاروا ودودين تقريبا معي. أو لنقل 
انهم مهتمون بامري. وعندما خاطبنى أحذهم ب«صغير 
ثریا» ؛ رقت حاجبي تعجبا۔ وعتدما قال ER‏ «إذ 
فسا ی الدراسة؟». وگان مجیء للمدرسة گان 
خياري: قلت قي نفسي إن شيا ما عير عادي يحصل. و ٣‏ 
ق النياية. أكدت لنفسي, أنه اليوم التالى لحفلنا الكبير 
ولم أسمح لآي قلق بعتري خاطري. هكذا مع نهاية اليو 
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البدزل لتخيير ملاېسي۔ وعلى الساعة الواحدة والتصف 
كنت في صالون الحلافة لمساعدة أمي. 

طرقت اء رسات القذاق الباب ق حدود الخالة . ودقدمت 
للداخل قائزة. تبعتها سالمة ارا مبروكة. كأائت سالمة 
ترتدي الزي العسكري للحراس الشخصيين للقي وتحمل 
مسدسا على حزامها. وكائت الأخرتان قي ملايس مدئية. 
نظرن حولهن ‏ کان يوما مزدحما بالزبائن وسألن إحدى 
العاملات: 

این هي آم ثربا؟». واتجهن مباشرة نحو أمي ليقلن لها : 

- «تحن من اللجان الثورية. وكنا مع معمر صباح الأامشن. 
اثناء زيارته للمدرسة. وقد لفتت ثريا انتباهه. لقد كاتت 
مذهلة ق الملاہس التقليدية. وقامت بدورها لی أقضل 
وجه. لذلك نحن نريدها أن تدم مرة أخرى باقة ورود لبابا 
معمر. وعليها أن تأتي معنا على الفور». 

ردت أمي 1 

-#ولكن الوت غير ساسا کے اضاقت : 

-«اتظرن كم هى القاعة مكتظة. آنا بحاجة لإبنتى». 

= الأمر لن يتجاوز ساعة من الزمن. 

- مجرد تقديم الورود ؟ 


- فحتاجها أيضا لمكياج قريبات القاكى. 


ا 
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= هذه الحالة الأمر مختلف. أنا أذهب معكن! 
لا لإ ! نريد ثريا لتقديم باقة الزهور 


فت أسشيع اللحوار. حماس" واستثارة ؛ضحيع أن ١‏ 
كانت ممتلئة ق ذلك اليوم. لكتني كنت أشعر بالحرز 
اد يا: لأنه عندما تلق الأمر بالقائة قلا پمكن أن 
لا .! ف نهاية المطاف رضخت آمي لم يكن لها الخ 
ااا وخرجتٌ مع النساء الثلاث, كانت سيارة ره 
الدقع تقف أمام المتجر. والتي أدار السائق محركها 
قبل أن ئستقر امل السار جاست سروك ف اا 
الأمامي. بينما وجدت نفسي محشورة قي المقعد الخ 
بين سالمة وفائزة. انطلقت السيارة محدئة ضجة كب 
لتتبعها سيارتي حراسة لم ألحظهما إلا ثي تلك اللحظ 


کاق قتجتب أن أقول «وداعا» لطفولتی. 


استمرت السيارات مصرعة لغترة خلتها دهرا. ورغم أنتي 
لم أكن أعرف كم ساغة مضت. إلا أن الزمن بدأ لي # نهابة 
له. كنا قد غادرنا مديئة سرت وانطلقنا ق خا الجا 
وكنث أنظر أمامي. iE,‏ على طرح أي سؤال. وحتى 
وصلنا منطةة السدادة. حيث أخذت السيارات في الولوج 
إلى ما يشبه المخيم. كان هناك مجموعة من الخيام؛ وعدد 
غير قلبل من سيارات الدقع الرباعي. وكارقان ضخم. 
او بالاحری بیت فحم جدا متتل على عجلات. اتجهت 
مبروكة نحو هذه القاطرة. وهي تشير لي أن أتبعها وتهياً لي 
أشي لمحت ف إحدى السيارات الخارجة من المخيم لحظة 
دخولنا إليه. إخدى التلميدات التي تم اختيارها البارحة 
اسنقبال العقيد مثلى. فبعث ذلك في نفسي شيا من 
الطمأنينة. ولكن عند دخولي المقطورة. اجتاحتني رهبة ل 
توصف۔ کہا لو أن کیاني کان يرقض الوضع. وان حدسي 
بخېرني بأن أمرا جلالا يتم التحضير له على قدم وساق. 
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كان معمر العذاق بالداخل. مستلقبا على کرسي تد 
أحمر اللون. ممسكا بجهاز التحكم عن بعد بيده. يتضر 
وکأنه إمبراطور. اقنربت منه لتقببل پده التي مڏها تجا 
بفتور وتجاهل. وسأل مبروكة يصوت مبحوح ؛ «أين سا 
وقائزة؟» فردت مبروكة «قادمتان على الفور». الود 
برمثه ا ق غاية الاندهاش. ألم يأتوا بي آنه كان 
الكدرورج أن «تكون أنا» من يقدم له ¥ دري ماذا., 
ولکن ها هو ¥ يأبه حتى لوجودي. فقو لم بلحت ! 
وای مجرد آلالتغات. وكأئني لم أكن موجودة. وبقيت 
دقائق طويلة ¥ أعرف ماذا أفعل. وق نهاية المطاف وة 


وسألض : 


- من زليتن. أجبته. 

بقي وجه کالحجر بٻدون تمابیر. لكته وجه أمرا لمبرو 
« حضروها». تم خرج من الغرقة. أشارت مبروكة إلى مقحد 
إحدى الزوايا بالقاعة لأجلس عليه. واا لنت لر اة 
الأخريان. وها تتصرفان على سجیتهما وکأنهما ق بیت 
ابتسهت لي فائزة. واقتريت مئي وأخذت بذقني بحمي 
وألغة. وهي تقول : « 2 تقلقي. يا ريتي الصغيرة!». وعاد 
آدراجها مقهقهة. بينما استمرت مبروكة ممسكة بالهاتا 
کانت تعطي أوامرها وتوصباتها بخصوص قدوم شخصر 

ما. ريبما فتاة مثلي؛ ؛ سمعتها تقول » «هاتوا بها إلى هنا» 
أنيت المكالمة والتقتت نحوي مخاطبة : «تعالي! سوف 
خأحَذ معافاثكف لتحضر الت ملاس اقاشبةه وسالتى 
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8 رقم حمالة الصدر التي تناسبك؟» كنت قي حالة 
ذهول. وأجيتها مرتبكة : «أنا...¥ أعلم. والدتي هي من 
ا ملابسی». فبدا عليها الانزعاج؛ ۋنادت قتحية؛ 
وهي امرأة أخرى ضمن المجموعة التي تدور حول القذاق. 
إت شخصية مثيرة۔ حيت كان صوتها وجسدها أشبه 
الد بيد انها كانت نتمتع بتهدين ضخمين يضاهپان 
نيود أكثر النساء فتنة. والتي ما إن دخلت المكان حتى 
با و ة قاحصة, ثم ضربت على بدي وغمزتني. 
وهي تقول ؛ «اذن هذه هي الجديدة؟ من أن أقك؟ :م 
قامت بتمرير شريط المعاسات حول خصري وصدري. ق 
حراك كنت أستشعر معه بتهديها يضربان دقني. وعندما 
انتهت سجلت مع مبروكة مقاساتي وخرجن من القاطرة. 
بقیت يمفردي؛ 2 آجوو لئ أن نادي أحدا. ا وات قوم 
بأي حركة. وحل الظلام دون أن أفهم شينا. ماذا ستظن 
می ؟ هل أخبروها بالتاخیر ؟ ماذا سيحدث هنا ؟ وكيف 
ا إلى البيت ؟ بعد وقت طويل ظهرت مبروكة. 
فشعرت بالارتياح لرؤينها. وأخذتني من يدي دون أي كلمة؛ 
وقادت: تنى إلى زاوية قيها مختبر طيي : حيث قامت ممرضة 
قحب عيالة من اذمی. ثم أخذتني فتحية إلى الحمام. 
وهي تقول لى : «انزعي ملابسك ! شعرك كثيف يجب 
إزالة كلل مذاا» وضعت الكريم المريل للشمر على اليدين 
والساقين. ئم قامت بتمرير آلة الحلاقة. وهي تشرح لي قي 
لغة صدمتئی ؛ «سوقف نترلف شعر العانة». كنت مصدومة 
ومجر جة. وبا أنتي كنت أبحث عن تفسير لكل هذاء د قلت 
ي نسي أكيد هذا الشيء من أجل التأكد من صحة 


الذين يقتربون من القائد وسلامتهم. وما إن انتهت ا 
من ذلك حتى قامت بلقي ق رداء الحمام. وعادت 
إلى القاعة. جلست مبروكة وسالمة ؛ التي كانت بن 
سلاحها دائما. إلى جانبي. وقالت لى ؛ «ستساعدك ۴ 
ارتداء ملابس لئفة. ونقوم بتجميلك. ثم بإمكانك انا 
لرؤية يابا معمر». 


كل هذا من أجل تحية بابا معمر ؟ لكن متى سأ 
اى جلى ؟ 


تليق الان غليك أو تدم التحية المسلف. 


وبالقعل ألبسوني ثيابا داخلية مثيرة ؛ لم يسبق لب 
رامت شيتا من هذا الشيل. واا أيسا ا حا 
على الجانبين ومكشوف الصدر والظهر. بينما سرحواا 
شعري ليبقى مسدولا يتدلى إلى الردفين. وقامت فنا 
بتزټني. ٹم عطرتئي. . قبل أن تضيف أحمر شغاه لماع : 
شتتي. وهو ما لا يمكن أن تسمج والدتي لي يه أبدا. عنده 
ألقت مبروكة ر ةة على کل متا الذي E‏ 


تتوقف اا LL‏ ا والذي فتحته دون کد ا 
سإ الال 


كان القذاقي ممددا على السرير كما ولدته أمه. يا للهول! 
أخقيت عيناي بيدي. وتراجعت إلى الخلف. متدهشة 
وأخنذت أقول ف تقضشی , «إته خطا قادح ! دخولي 
يكن ق الوقت ا با إلهي!». التفت. كانت مبروكة 
هتاك. على عتية الباب. وجهها ثابت. «إنه بدون ملابس!») 


الطراند 43 


ت لها وأنا ق حالة ذهول تام معتقدة أنها لم تنتبه 
فة «ادخلي!» قالت لي وهي تدقعتي. عندها أخڌي 
القذاف من يدي وأجيرئي على الجلوس على السرير إلى 
اه اااي لم الجا على الط الج تسج امسوت 
ای «التفني يا قحبة!». 

ویک انس ل أن آغرك متها ما تمه ك الك 
«قحبة». إلا أنها قيما يفترصض كلمة رهيية: وبذيئة جدا. 
وعلى الأرجح أتها تعثي امرأة ساقطة. لذا لم أحرك ساكنا. 
حاول أن يدیرني نحوه : فقاومته بکل فواي. فهم يجذب 
ذراعي. وکتفي.۔ > ولکن جسدتي بأسره تصلب كالحجر. 
هنا لملم شعري ق قيضته. وأدار رأسي نحوه بفتف. وهو 
يزمجر في شهوة : «ل# تخاق. آنا ايا. أليس هكذا تسميني؟ 
ولكن أنا أيضا أخوك. وحبيبك. سأكون جميع ذلك بالنسية 
لك: : لأئك ستبقي معي إلى الأبد». اقترب بوجهه من وجهي 
وشعرت بأنفاسه تلسعني. ثم أخذ بغبلني على رقبتي وعلى 
وجهي: إل أختي يفيت معضصلبة كقظحة من خشب اول أن 
يعائقني. لكنني ابتعدت. فأعاد سحبي إليه. عندها أدرت 
راسي وأخذت قي البكاء. وحاول مسك اسي قعطرٹ 
واقفة فأخذ يجرني من ذراعي فدفمعته بعيدا عتي. الأمر 
الذي أغضبه جدا. لذلك هم بطرحي على السرير عنوة. 
! ني أخذت أضربه وأتصارع معه بكل ما أوثيت من قوة. 
نض مبتعدا وهو يزمجر غطضبا. 

هئيهة واندفحت مبروكة إلى داخل الحجرة. قبادرها 
صارخا ؛ «هل رأيت هذه القحبة. إنها ترفض ما أريده 
منها! علميها! فهميها! قبل أن تعيديها إلي!». ثم اڻجه نحو 
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حمام صغير ملحق بالغرقة. . بيتها اصطحبتني مبرو 
المختير. كان وجهها أببضا من شدة الفضب  :‏ 
تجرئين على قعل هذا مع سيدك يماد هي خا 
غیر!». كانت تصرخ ق أذني وأنا سير قربها منكسر 
أريد العودة إلى المنزل. ) 
- لن تتحركي إلى أي مكان. مكانك هنا ! 
- آعيدې لي ملابسي. أريد الذهاب لأمي. 
هنا صغعتتى بعتق ! وهي تقول ؛ «عليك بالطاعة! و 
يابا معمر سيجعلك تدفعین الثمن باهظا!». کائت صف 
قد آربكتئي. قنظرت إليها قي ذهول. ويدي على وجث 
الملتهبة. لكنها واصلت تعنيفها : «تتصورين نفسك ططا 
أيتها المنافتة. إن لتعلمي ماذا بنتظطرك ! من هنا قصاع 
ستصغین لنا. أنا وبابا معمر. وتطيعين الأوامر. دون تقاث 
هل تة ول ۹ 
اختفت. وتركتني وحبدة. بهذا الفستان الفاضح. وبة 
الماكياج. وشعري المبعثر على وجهي. بكيت لساعا 
لوباك متكورة على مسي كالكرة دال القاعةء 
أستطيع فهم شي»ء مما يدور حولي. ا شيء على !طلا 
جميع الأشياء تبدو مخدوشة الملامح- ماذا أفعل هنا ؟ ه 
EÛ I a‏ غابة القلق. # شك أنها اتصا 
بأبي ق طرابلس. ريما يكون عاد إلى مدينة سرت. سيعا: 
لأنها سمحت لي بالذهاب. فهو لم يکن متسامحا ق خرو 
من البيت. لكن كيف سأحدثهم عن هذه الواقعة المش 
مع بابا معمر؟ سيصاب ابي بالجٺون. کان جسمي يهتز 


e ye agra r a 


الطرائد 

ن مدا ؟ 
زاء حين اقتربت مني ممرضة شقثراء. لن انس 
رجاتي واحدت تسح بلطف جلى شد 
ss‏ ل ۶ حدثیني» کاتت لوا N VO EI‏ 
بعد ذلك آنا أوكرائية. كائت 5 خدمة العقيد. وتدعى 
«غالینا». لم أستطع إخبارها باي شيء. لكنها خمنت ما 
کان. وشعرت بغضبها واستیائها. كانت تردد وهي تمسح 
على وجهي : «كيف يمكن فعل هذا بفتاة صغيرة ؟ كيف 
بجرؤون؟». 

* 


اتعھی. اي الأمر إلى النوم. أيقظتني مبروكة في صباح 
اليوم التالي على الساعة التاسعة صباحا تقريبا. وناولتني 
بدلة رياضية أعادت لى الأمل. «هل سأعود إلى البيت 
الآن؟» 


- قلت لك گلا ! هل أئت صما ؟ لخد شرحنا للك 
بوضوخ أن. حيانك الماصية انتيت: وفجن أخبرتا عالت 
يالامر. وهم قد تفهموا ذلك جيدا!. 


- اتصلتم بعائلتي؟ 


كث مصدومة. شربت الشاى مع فليل من البسكويت. 
تظرکه ول کان هات غد گب خن الات انی 
العسكري. يدخلن ويخرجن وبر مقنني بنظرات غريية س 
«هذا الشيء. هذه هي الجد ی8 ے درن الکاکت بدو آنه 
مشغول نحت إحدى الخيام. اقتربت مني سالمة. وأخذت 
تشدد: «سأقول لك الأمور بوضوح؛ معمر سيضاجعك. 
سيقوم بغض يكارتك. ستکونین ملكا له ولن نفارقيه أبدا. 
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ولهذا كفاك عتادا. ¥« مكان لدينا للمقاومة والدلل 
التحقت بنا فتحية ذات القوام الضخم. والتي أدارت ٣‏ 
التلفزيون. وهمست ق أذتي ؛ «اتركي الأمر يسير ببساط 
لو قبلت ستنتهي الأمور على أحسن ما يرام علبك 5 
الطاعة والأستجابة للأوامر»۔ یکیت گڅیرا! أا سچينة د 
ما الخطأ الذي كتت قد افترفته ؟ 


واي الساعة الواحددة ظهرا, جاءت فتحية ن 
فستانا أزرقا من الحرير. قصيرا جدا. هو قي الحقيغة 3 
بقميص النوم. وأخذتني للام لتبلل شعري بالماء.. ۵ 
ياستعمال رعوة خاصة أخذت تبعثر خصلاته. وعندذة 
جات ميروكة © 'آلحت نظرة هانخضة. على شکلي. ۶ 
آقسگے بجی اة وأعقص لى شخة التاق س 
الخرة رقي رقيات سمدكه وال مالف جب : 
مهددة. فم فتحث الباب ودفعتتى إلى الداعل. كان العذاة 
هناك جالسا على الشرير. جرتدى سروالا رياضيا وخميطا 
داخليا. يدخن سيجارة ويتحث الدخان ق الهواء يبط 
وأخذ يحدجئي بنظرات باردة. قبل أن يقول » «أنت قحبة 
والدتك توئسية. فأنت إذن قحبة»۔ كان بتأملني بهدوء مر 
رأسي إلى أخمص قدماي ئم من قدماي إلى رأسي. وبنه 
الدخان E‏ اتجاهي۔ تم قال ١‏ «إجلسي بجاتبي» ما 
ای گا خی الس اھ ہیا اتی + إا ابیت کن 
فا اهي مكف ساحن الفح كل ها توي سادا 
لك المجوهرات. وأعطيك منزلا فخما. وسوف أجعلك 
تتفلمبن قيادة السيارة؛ وأشترى لك سيارة: وسيكون! 
بإمكانك السغر إلى الحارج لإتمام دراستك إن كنت ترغبين. 
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وغباظك او kp‏ 
ا العودة إلى آمي. قلت له: 
e‏ ي جیدا ! اک جتان یدیق a‏ قصة 


کتت ا ف اصق :ما 8 کان الهو ا أي قوم 
شتتی نحو السرير وآخذ يعض ذراعي. كان ذلك مؤلما. 
ثم حاول تزع ملابسي. كنت أشعر أنتي شبه عارية لي 
ها التيض ارق كان الآمر قضیعا: ٭ سکن ان 3 
يفعل ذلك. قاومت. تمسكت بالحمالات. «انزعى هذا 
يا آلطامرة آتمذوة ف أمسلكه مركم شامسجت وادة: 
أمسكني وألقاني قوق السرير. فاومته بشدة: وقف غاضياء 
واختفی دآخل, الحمام. جاءت مبروكة فورا «قهمت بعد 
ذلك أن هناك جرسا بجاثب السرير بستعمله لمتاداتها». 
فال لیا غاضبا ‏ 

حإنها المرة الأولى. الى تتاومشى فتاة بيدا الشكل! 
عطلوعا کے الا أ حا ثصرّف. واا سندقغين 
القن 

سيدى. انرك عتك هذه الفتاة ' إتها عنيدة ! دعنا 
نرمي بها خن امنيا وئاتي لك يأخريات. 


ایو لے مدد آھی أريدها هي. 
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قادتني مبروكة إلى غرقة المختيرء وبقيب هنار 
الظلام الدامس. تسللت غالينا للحظة ومدت لي با ۳ 
وهي تبتسم قي شغفقة. ولكن كيف يمكنني النوم ؟ 
أعيد البشهد و أجد أي تفسير لما يحذاث لي. ما 
قالوا لأهلي ؟ أكيد أنهم لم يبخبروهم بالحقيقة ؛ مستا 
ولكن ماذا يعد ؟ والدي يرقض أن آذه زلی ما 
الجيران. وكان علي دائما أن أكون ق البيت قبل < 
الظلام. ماذا سيعتقد ؟ ماذا سيتصور ؟ مل سيص ةة 
بوما؟ كيف فسروا غيابي تق المدوسشة؟. لم اي يخمض ا 
جن طوال الليل: عه الفجر. حين بدأاق ایی جا 
مبروكة. وأخذت تنهرني ؛ «هيا. استيفظي ! إلبسي « 
الزي العسكري. سوف فرحل تحو سرت». يا الله. تقس 
الصعداء ! وصرحخت ق سعادة ؛ «إذن ماهنت ال امي ٤‏ 
لكنها أجابت قتور : 

9 ستڈذھب الی مگان خر | 


على الأقل. سئترك هذا المكان الرهيب. القابع وط 
المجهول. ونقترب أكثر من الييت. أسرعت لأغتسل فليا 
تم وضعت الزي العسكري البتي. كان يشبه زي الحارسات 
الشخصيات للغذاق. والتحغت بالقاعة حيث وجدت خي 
فثيات برتدبن الزي نفسه. ويشاهدن التلفزيون ق a‏ 
كن يحملن هواتف جوالة وكنت أتوق رغبة لأطلب منهن 
أن يسمحوا لي بمكالمة والدتي. لكن مبروكة كانت تراقب) 
والجو لم يكن حميميا. وسرعان ما أخذت المقطورة حيث | 
كنا يالتخرك. قسلمت أمري لله. فأناً متذ مذاة ققدت 
السيطرة على كل شيء. 
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پيد حوالي ساعة من السطر. توففضت عربة الكاراساق, 
فاموا بإنزالنا واعادة توزيعنا على سيارات مختلفة. أربعة 
۽ جل سيارة. في تلك اللحظة فقط أدركت أننا نشكل 
ؤاؤلة وكان هناك الكثير من الجنديات. أو بالأحرى عندما 
إقول جنديات... لنقل يُْطين الانطباع بأنهن من الجنود. 
إغابين ليس لهن شارات ولا أسلحة. قلت قي نفسي ربا 
کچ عسکربات مثلي. على کل حال کنٿ أصغرهن ستاء 
میا جعل بعضهن يلتغتن نحوي مېتسمات. كنتت قد بلفت 
للتو القامسة عة فى عفري جحت جى ذلك أن 
صادقت فنيات لم يتجاوزن الثائية عشرة. 

ق مدينة سرت. دلقت القافلة داخل كنيبة الساعدي. 
اھکر اتی يخضل اشم أحد أا اذاق جيت ا2 زیت 
بسرعة على الفرف؛ وأدرگت آنني آفخاسم غراققي مع فريدة. 
إأحدى الحارسات الشخصيات للعذاف. ق الثالثة والمشرين 
او الرابعة والعشرين على الأكثر. وضعت سالمة حقيبة 
على سريري. وصرحت مصفقة بيديها : «هياء تحركي! 
اذهبي واستحمي!». «وارتدي ثوب النوم الأزرق!». ولما 
اتصرفت نظرت إلى فريدة وسألتها : «ما هذا السيرك؟ 
هل يإمكانك أن تفسري لي ماذا أفعل هنا؟». 

_ لا أستظيع أن أقول لك أي شيء: أا جتدبة؛ آذثد 
الآأوامر دون نقاش. اقعلي مئلي. 

انتهت المناقشة. كنت أنظر إليها وهي ترتب ملابسها 
ب و ا عا اة کزان واتتپاه پالنشی : 

| نتسه لم أكن لأقوى خاصة على ارتداء تلك الملايس التي 


وجدتها داخل الحقيية. مجموعة متشابكة من السترنني 
وحمالات الصدر. وأفمصة نوم. ثم برتس الاستحمام.. غر 
أن سالمة ميلاد سرعان ما ستحود إلي وهي تعتفي : «قل 
ادون ي أسبداكڭ يتتظركڭ!» . ولم تتحرك من جوار 

حتی ارتدیت قميص النوم الأزرق. والزتضي بالصعود میا 
إلى الطابق العلوي. عندها طلبت مني 1 أن أنتظر ق لمر 
بعد هنيهة جاءت ميروكة ي مزاج سوداوي. ودقعتني م 
إلى داخل الغرقة. وأغلقت الباب خلف ظهري. 

ق e‏ كان القذاق عاریا متمددا على سریر کب 
مغطی د بشراشيف بنية اللون. يتوسط غرفة يدون نوافق 
ومطلية بنفس اللون البني الباهت. الأمر الذي جعله يبا 
وکأنه مدقون في الرمال. اللون الأزرق لقميصي كان خا 
النسق. «تعالي هنا. يا قحبة» ؛ قال لي فاتحا ذرا 
وواصل : «تعالي. ا تخاق!». أخاف؟ لقد تجاوزت حدو 
الخوق. إنئي داهبة إلى المسلخ. ؤوددت لو أطلقت ساق 1 
للريح هاربةء لكئئي كنتت أعلم أن ميروكة تترصدنئي بأاه 
فح شلفح الات افتحمرت مکائی دون آُدئی حركة. عتده 
قغز واقغا. وبقوة فاجأتني. التغط ذراعي وألقائي عل 
السرير ؛ قبل أن يتمدد قوقي. حاولت إبعاده. لكنني م 
أفلح كان ثتيلا جدا. آخذ يعض رقبتي ووجنتي ويلتوم 
ثديي۔ کت أقاوم وأنا اأص لکته کان يرَقجر مهددا o‏ 
تتحرکي؛ أيثها المُاجرة آلقذرة «. وة يضر يئي . ويسحه 
ديي. ثم رقع قميصي وثبت ذراعي. واغتصبني بوحشية. 

لن أضسى ذلك أبدا. فليس قعقط إنه دس جسمي قا 
تلك اللخظة. بل هو قي الحقيقة. قد اخترق روحس وطعلها 


ا 
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هذا الذي * لا زال تضله متغرسا قي آم قلبي حتى 
الوم كنت محطمة. لا أملك أي قوة حتى لأتحرك أو 
ززح من مکائي. کت افقظ ابکي. ادل مو اليا جك 
پلا أحمر ملفی دقربه. . وقام بتمریره بين قخڏذي. واختقی 
ي غرفة الحمام. سيتبين لي فيما بعد ؛ أن لك الدم كان 
ينا لطقوس السحر التي كان يقيمها. 

كانت جروحي شنيعة حتى أنني بقيت آنزف لمدة د 
آيام. وأخبرتلي غالينا الأوكرانية التي كائت اي ت 
علي وإسعاق : وهي تمسح على جبيئي قي حنان؛ إن سبب 
هذا التزيف هو جرح داخلي عميق. وكمن سلم آمره للّه. 
خلدت من طرق للصمت. فلم أتذمر. ولم أعد أطرح آي 
سنژال. لكن غالينيا لم تحتمل ما جرى وأخذت قي تعنيف 
مبروكة عندما أخذتني إلبها ؛ «كيف یکی ی ا 


هذا يطغلة ؟ هذا رهيب!». 


ع لكن مبروكة لم تكترث لأمري. وبقيت ئلاثة يام على 
تلك الحال. # أكاد أقترب من الأكل الذي يقدموته لي قي 
غرفتي . كثث ميتة _ حية. بيئما تجاهلتتي قريدة التي 
| أتقاسم معها الحجرة تماما 

ف اليوم الرابع. جاءت سالمة لاصطحابي ؛ قالت لي 
ن'السيك ايطلبني. ومبروكة من جديد هي الني أدخلتتي 
| غرفته. وأعاد الكرة. مستعملا العنف خفسه. والكلمات 
التابية نفسها. ونزقفت من جديد كثيرا. هنا هبت غالينا في 
: وجه مبروكة وهي تحذرها : «لا تعيدوا لمسها' الأمر خنطير 
١‏ هذه المرة». 
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ق اليوم الخامس. قادوني ق الصباح الباكر إن 
كان يتناول الإفطار ؛ ثوم وعصير البطيخ. وبسكويت 
ق الشاي بحلیب الناقة. قوضع شریطا ق آلة 5 
قديمة. أغاني بدوية فديمة. وأخذ يهتف ؛ «هيا. ازفة 


قاقسا ۲ رمدهه لک سے د میاامیااا 
يضق بیدیه. رسمت حركة آولی م واصلت على ااا 
الصوت كان مروعاء الأغائي سخيفة. وكان هو ب 
بنظراته العاسةة, النسوة يد خلن للقيام 8 خد 
للهمس ق أذنه غير مباليات بوجودي. «واصلي. يا و 
کان يصرخ بدون أن یبعد بصره عني. وحتی انته 
بف .عتدهاً خیض من امگانه,وامم ات بي۔ أخذ با 
على فخذي» ويقول : «إنها وقحة!» . ثم انقض علي 
تفس الليلة. أجبرتي على التدخين. شرح لي إن حركا 
النساء وهي تستئشق السجائر + تثيره على نحو خاص": 
أكن أرغب فق التدخين. لكنه أشعل سيجارة ووضعها 
فمي. وأخذ يأمرني ؛ «استنشقي! ابتلعي الدخان! ابتلعي! 
اعت اسل ,کان حا م لحکھ مھا ٤‏ ا 
ارچ !»: 


ف آليوم السادي. استقبلتي بالويسكي» «حاق الو 
لتتدلمي الشرب: يا قخبةة + قال لى وهو يمد لي بكاس 
مرغ کان کن جج سلاك اله كارو يط اة 
أتعرق عليها قي أي مکان. وکان ذهولي عل أشده ¦ لان 
كتت أسمع أن الشران يحرم شرب الخمر. وإن القذاق رج 
متدين جدا. قفي المدرسة وق التلفزيون. كاتوا تبروا 
أكبر المداقعين عن الإسلام. وكان يستشهد دائما بالآيات 
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رآ ويقيم الصلاة آمام الحشود. ولكن أن أراه هكذا 
نوپ الخةر كان أمرا ¥ بصدق. ا تتصوروا وقع الصدمة. 
الذى ما فتىء الإعلام يقد مه للحالم على نے 
i‏ الليبيين. والبدافع عن القانون. والعدالة. والذي 
لاك بین يديه بزمام السلطة المطلقة. بقوم إذا بانتهاك 
ع الشواعد التي ينادي بها. وإن كل الذي کان بدعيه 
جرد خداع ؟. کل ما علمه لي أساتذتي. کل ما يعتقده 
إوالداي. يا الله ! أقول قي تضسي. لو يعلمون !. عاود يحئني 
بعل احتساء الكأس : «اشربي. يا قحية!». وأمام نظراته 
اإلميددة غمست شفتاي قي الشراب. وأحسست بالوسكي 
يلسع حلقي كاللهيب. ولم أستسغ على الإطلاق طجمه 


- «هیا اشربي! إنه دواء!». قال لي۔ 


ق الليلة نفسها. تحركت بنا القاقلة تحو طرابلس. 
عشرات السيارات. والمقطورة الكبيرة وشاحنة ممتلئة 
بالمعدات وحخاصة الخيام. وقد ارثدت جميع الغتيات من 
جديد الزي العسكري.- وق الوقت ٣‏ عم الارئياح الفتيات 
لخير العردة العامة كنت أا ي متهي و د واليأس. 
e ig i hy"‏ . وأن يتبخر 
كل أمل لي ف العودة إلى البيت. 

وأخذت أتخيل بض السيتاريوهات للطرار. لكن لم يكن 
ا فول بوجد مکان واحد. ق ليبيا. ١‏ تطوله 
أعين القذاف ؟ لخد يكن من زرع الشرظة. والميليشيات: 
والجواسيس قي كل مکان. بل حتى الجیران ضاروا يراقبون 
جير انهم وگانت يعض الوشايات تاتي من داخل العائلة 
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نقسها. وأدركت فجأة أنتي سجينته. وأئئي تحت ن 
فأخذت ي البكاء قي صمت. لاحظت الفتاة التي : 

تجلس بقربي دموعي. فقالت لي بحنان ؛ «أوه يا صغ 
علقت أنيم أخخواف من :المدرسة 6لم أجبهاء كقت: 
من خلال النافذة إلى سرت وهي تبتهد. وکنت عاجز 
الکلام. «آوه لا بأس ! صرخت فتاة خری كانت جالس 
جائب السائق. إننا جميعنا في القارب تفسه!» 


باب العزيزية 


ا“ 

«آه ! ها اتسن أخيرا ي طرابلس !» ؛ قالت الفتاة التي 
بجانبی: ٠‏ وقد غمرتها سحادة كبيرة لرؤية أول متازل المدينة. 
الأمر الذي جملني أشعر بالاطمنان قليلا. «سئيت من 
سوک ۽ کات فة ای لم اکن درق اقا کاق عل 
شي»ء. کت تة الركين وروس ع الجا جمخ 
المفلومات. 

اسنقرقت الرحلة حتى تلك اللحظة أربع ساعات ثقريبا. 
رغم أن السبارات كانت تسير بسرعة قائفة. تئشر الرعب 
بين بغية الميارات. وبين المارة الذين كانوا يسارعون 
بالتنحي للسماح لقاقلتنا بالمرور. ولم نصل المدينة إل 
وقد اأسدل الظلام عليها بأستاره؛ على التحو الذي تبدت 
لي من بعيد وكأنها كتلة متشابكة من الطرقات. والأبراج 
والأضواء. فجاأة. خفف الرتل السرعة. وأخدت السيارات 
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٤‏ عغعبور e‏ ضخمة تتصد ر اوا قلعة رهيبة 27 جو 


لكت اسار اء الخفايت جأحل السارة: ا ا 8 
يعني بالنسية لهن أكثر من الولوج للمكان الذي يمشن 
حيث قالت لي إحداهن ببساطة : «هذا باب العزيزية» 


كهت اعرف الاسم تظبيقة الخال فمن چ لي 
يعرف ياب العزيزية ؟ عنوان السلطة يامتياز. ورمر ال 


أن الاسم في ذاته # يعني أكثر من نقطة تقاطع طرا 
بالعزيزة ؛: وهي المنطقة التي تمتد غرب طرابلس : ولك 
ق عقول الليبيين تحول بالأحرى إلى الاسم المرادف لكل 
«رعب»۔ کان آي قد أرائي مرة هذه البوابة الضخة 
والتى كائت تعلوها صورة عملاقة «للقائد». كما ران 
السو الطويل الممعد لعدة كهلومترات. لم بحدت أن تز 
احد المواطتين على السير جتب الجدار۔ وإن فمل ي 
توقيفه بتهمة التجسس وبطلقون عليه النار لأقل 8 
مريبة. وروی أن سائق اجره امسگین توقف عن هبر ق 
لتغيير عجلة سيارته. فقاموا بتفجير السيارة بكاملها وعلم 
الفور. إي واللّه. إن الرجل قد لاقی حتفه ؛ قبل أن يقو 
حتى يفتح الصندؤق إخراج غجلة الاحتياط. وتم يومو 
قطع خطوط الهواتف المحمؤلة قي جميع آنحاء المنطفة 

وما إن عنير الرتل البواية الرئيسية. حتى دخل يق متطة 
بف لى قاجا اولعتع المازات ااو حه 
من السباتي المتراضة: تتخللها فتحات صفيرة وضبق 
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:کل خوافد. أظتها مساکن للجنود.۔ ۋمروج ونخيل 
e.‏ وإبل. وہتایات بسيطة. وبعض العلل المعششة بين 
اا ولکن ایتا عددا 9 یبحصی من من البوابات الأمنية؛ 
لي الواحدة الأخرى. كاتنت تجبر الرتل على الدوران عبر 
جدران عالية متقابلة الوضعية ؛ ومتتالية. ف الواقع أا لم 
أفهم هندسة تركيبها بشکل محدد... کانت تېدو کحضون 
مضافة لحماية القلعة. 

رد قترة توفقشت السيارة التي كانت تقلنا أمام مبنی 
ضخم. وقفزت مبروكة على الفور. وأخذت تتصرف وكأنها 
سبدة المكان. وقالت لي في لهجة امرة : «ادخلي ! وأسرعي 
بوضع أمتعثك ق غرفتك». تبعت الفتيات اللاتى اتخذن 
طریفهن عیبر ممشی منحدر من الإسمنت. ينتهي إلى عدد 
من الدرجات التي تهبط باتجاه القبو. حيث يفابلنا جهاز 
کشف المعادن, 


لعل أول ما صعقني قي هذا المناخ الغريب؛ هو تلك 
الرطوبة العالية التي كاتت تعبق قي الجو. وعصف الإحساس 
الثقبل بأئنا تحت الأرض : ف قبو المكان. هنا أشارت لي 
آمال. القتاة التي کاقت الخ جواري ق السيارة. باتجاه رة 
بدون ناقذة. وهي تشدد : «تلك هي غرفتكف». دفعحت 
الباب قي سے وا خی أجول ببصري قي المكان. ثمة مرآة 
تفطي الجدران بطريقة لا يملك محها المرء الضطرار من 
صورته. وكذلك سريران صغيران يحتلان زاويتي الغرقة 
وطلاولة صغبرة. وتلطزيون صفير جدا. على أن الحمام كان 
صرفقا مباشرة بالفرفة. قسارعت بنزع ملابسي والوقوف 
تحت دفق الماء. قبل أن اوي لفراشي قي مخاولة للنوم. غير 
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أن النوم قد إستحال ف تلك الليلة. وقد جفاني الى 
تماما. فقمت بتشغيل التلغزيون. وأخذت قي البكاءم 
أستمع إلى بعض الأغاني المصرية. 
: قلب ذلك الليل الحزين. فؤجثت بامال وهي ت 
لغرقتي. وهي تلوح لي بقميص نوم من الساتان !۶ 
وآخذث تٹمتم : «هيا بسرعة ارتدى هذا ! ستصعد 5 
إلى القائد». بدأت لي آمال في تلك اللحظة غابة في الج 
كانت رخدي سروا قصيا. وضدرية من الان الا 
تنساب إلى قوامها الخلاب فق سحر استثتائي....تلك الت 
أبهرتتي آنا نسي : 
دون أن أبس ببنت شغة. ارتديت التبيص اأ 
کیا آمروئی. وتبتحیا لسو سلاف مق لم ا 
a‏ من قبل. كافت على يمين الفرفة. لتنج أن 
أمام «مكتب» القائد. كان عبارة عن خجرة واشعة : 
مباشرة فوق غرفتي تغطيٍ مراة عاكسة مساحة 
جدرانها. وینوسطها سریر ضخم تعلوه فظلة محا 
بستار من القماش الأحمر المشبك. مثل اسرة سلاطين 
ألف ليلة وليلة. كما يوجد بالغرقة طاولة مستديرة. و 
من الرفوف حيث ركنت بحض الكتب. وأقراص الليز 
وقنينات من المطور الشرفية : التي كثيرا ما كان يض 
منها على رقبته. كما يوجد بالحجرة مکتب يعلوه جها 
كمبيوتر كبير۔ وشبالة السربي بوجد باب يفتح بالجر ملم 
سكة أرضية. والذي يفصل بين الفرفة وحمام الجاكوزة 
الضخم. اه. لقد كدت ائنسى ! إلى جاتب المكتب. هناك زاود 
صغيرة مخصصة للصلاة. كان يحتغظ قيها بمجموعة مر 


4 


——- 
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(رطبعات التادرة ال صحف الشريطفا اکر هذا لآن ذلك 
اچچ يومها. ولأنئي لم أر القذاق يصلي. أبدا. ياستثتاء 
مزْة واحدة قي إفربقيا. لما كان عليه أن يؤم صلاة شعيية. 
كلما إيذكر ذلك: أقول ق نسي : «يا لها من مسرحية!». 


دما دخلنا. وجدنا القذاق جالسا على السرير ي 
بذلة رياضية حمراء. درآ ! صرخ وهو يهتز. تعالي للرقص. 
هرات | هيا ! هوب ! هوب!». وضع الشريط القديم 
نتسه ف آلة التسجيل. وأخذ يضرب بأصابعه وهو يتمايل 
قليلا. 1 جسارة....» : كم مرة سمعت هه اة 
المثيرة للىحرية !؟. قهو # يمل على الإطلاق من الامنتماع 
إليها. سارعت آمال ق الانصياع للأوامر. والانفماس بكل 
كيانها ف اللعبة. کیت أکاد ا صق ما آري. خي أخذتة 
ترسل نحوه بفمزاتها المثيرة. وهي تتمايل. وتهز ردقيها. 
وثدييها. وتفمض عينيها. وترقع شعرها بيطء ثم تجعله 
اقا اتور“ او هی يرأسها إلى الخلف, أما أنا فكتت 
متأهبة. جامدة كالعصاء أراقب ما يدور بنظرات عدائية. 
اقتربت مني آمال وهي تحثني على مشاركته الرفص. 
وأخذت تحك وركي. وتجعل فخذها ينزلق بين فخذي. 
لتتناسق حركاتنا. کان «القائد» يصرڂ ١‏ اوه م تا 
قحبات!». 


بعد هنبهةء نزع ملابسه. وأشار لي يمواصلة الرقص. 
بینہا دعا آمال للمجيء نحوه. اقتربٽت منه. وهوت دون 
تردد التأعة قضنيبه فق فبها. مصحوقة لوول ما أرى. طلبت 
برجاءع. وأذا ¥ أکاد ا المشهد أمامي + هلان آمب 


3 
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- «لا. تعالى هنا پا قحبة !» 
سحبئي من شعري. وأجبرني على الجلوس جوارة٠‏ و 
ما کانت علیه۔ ثم قال لي. وهو یزال ممسکا بده 
نضسه لاأحقا». 1 


بعد لحظات. أمر آمال بالمغادرة. وطلب منیا 


طويلة, كانت مبروكة تدخل وتخرج متجاهلة ما بك 
تيلغه الرسائل «ليلى الظرابلسي تريدك أن قضل ٤‏ 
آو كقلان برية هنذا أو دالت غي آنها قصدة اق ل 
من اللحظات وهس اة ۾ #كهى الان. ندرف Î‏ 
أخرى تقوم بها». كتت ي غاية الدهشة: كيف يكن 


غطس ق الجاکوزي بالکاد. وصرڂ ق وجهي : «ناولي 


أن أخدمه. وواصل الأوامر : «عطرى لى ظهرى». ثم أشا 
إلى جرس صغير بجائب آلة التسجيل في طرف السرا 
وطلب مني أن أضغط عليه. وما أن فعلت حتى ظيرث 
مبروكة بسرعة البرق. فقال لها : 


- «أعطي الأفلام الضرورية ليذه (القحبة) الصغيرة 
لتتعلم وظيفتها ا« 
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چاءت سالمة میلاد الى غرقتي بعد خمس دفائق. . تحمل 
۾ پدیها جھازا لعرض الأقراص الليزرية. کانت قد آخدذقه 
ہن إحدی ال e‏ من قياب ار چ 
E E‏ غاضبا ا لم ای ب جة 
قدراتك. اعنبریها واجباتك المدرسية !«. 


ين 


يا إلهي. المندرسة..: كم صار ذالف بقیدا: آحذت ماما 
ياردا. وخر جت لأ جد آمال بفرقتي. کان قد س علي 
قزاية أسبوع دون أن اتبادل اطراق الكلام مع أي مخلوق. 
ولم أعد أحتمل الخوف والوحدة. فسررت بالحديث إليها. 
وسألتها 1 «امال لست ڌر مأذا أقعل هنا ؟ هذه ليست 
حباتي. إن ما يدور هنا غير طبيعي. وأنا أفقتقد والدتي 
کثیرا. هل بإمکاني الآتصال بيا بالياتف على الأفل ؟» 

. #اسدا دك ميروكة ھ الأمرةء أجابتنی 3 اقتضاب. 


ولعلنى خلدت إلى التوم وأا أحادثها, قلقد كنت منهكة 
چ ا الکن مساق یا سال لی سے قات 
عنيعة على اقات دخلت بعدها سالمة بقوة للقرقة. وهى 
عا تقول , «اصعدى گا آنت! بشرعة؟ شيوكا يريه E‏ 
| گات الساعة التامثة ضياحا: إى أ لم أثم إلا ساغات 
#| فليلة الظاهر إن القذاف قد استيقظ ا یت کات ك 
| بزال ق السرير. أشعت الشعر. وعتدما رأتي ؛ اذزاح قليلا 
اأ«قال لي ؛ «تعالي في سريري. يا nd‏ وأمام ترددي 
دفعتني اة وة تجاه آالمرین غعفذها قال ا وات 
إقدمي لنا فطور الصباح في السرير». 
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نزع ملايسي الرياضية التي كنت أرتديها للنوم ا 
وقمر فوقي £ . وهو يحدثني : «هل شاهدت الاو 
يا قحبة ؟ يجب ان تكوني قد أثقنت هذا الآن!». ٠‏ 
فکضن .. ووی | 4 أجڙاء چسدي. قبل ا 2 1 
باغتصابي من جدید. وما إن قضی وطره حتی انت 


رائحة قهه كربیة جدا. 


- «اغربي عن وجهي الآن. يا قحبة» قال لي ودي 
أن يدور بوجهه تجاهي. فخر جت منكسرة ة لأصطدم e‏ 
الباب» قالیةا ونبرضغین آوگراییین احرتت ف ل 
للدخول إلى غرقة القذاق. قد أدرکٹ ذاك الصباح ۹ 
أتعامل مع مجنون. لكن من يعلم بهذه الحفيغة ؟ والدئ 
أمي ؟ الليبون...؟ ق الواقع إن العالم بأسره يجهل" 
يحدث خلف أسوار باب المزيزية. الجميع مرعوب م 
القذاق. ا أحد يستطيع مقاومته أو انتقاده. لأن عغام 
ذلاكف يکون السجن د الإعدام. ق الواقع هو مرعبا 
حتى ونحن تتاديه بابا معمر. وتقنى الئشيد الوطني اما 
صورته؛ کنا نجده مرعبا. انظروا ماذا فعل بي کان الام 
مهينا. ومفرقا. وغير قابل للتصدبق. ملئ: شيء ¥ يصدق! ن 
يصدقتي أحد! لن أنمكن أبدا من رواية قصتي. فهو ٠‏ 
القذاق: ورڅم إنه قد دنس شرق إ# أنهم سینیهدونني 
بالجنون لو بحت با يفعله معي. 

* 
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ګنت ردد هذه اکان :ححح ا فال پراسشاا یږ 
۳ غرفتي. وهي تقول : «هيا. * تبقي بمطردك؛ تعالي 
ا أفرجاكف على المكان!». فتبعتها على الفور. حيث 
لکنا الممر. ثم صعدنا السلالم لينتهي بنا المطاف: وسط 
۴ کبي. مجهز تجهیزا جیدا. علفت على آحد جدرائه 
i‏ كبيرة لشابة سمراء. تكبرني بقليل, قدمتها لي آمال 
لى أنها هناء القذاق. الابتة بالتيني للعقيد. في الواقع لم 
ر الا مؤخرا أن خبر موتها الذي شاع سنة 19866 إثر 
لصف الأمريكي غلی طرابلس بقرار من ریفن. کان كاذنا 
ظل امر کونها على قيد الحياة سرا من اسرار الدولة. 
رغم إن الجميع ف باب العزيزية يفرفون الخبر. قالطفلة 
ليست فخط أنها لازالت على قيد الحباة. بل إنها كانت 
الابنة المقضلة للغذاق. امیت آماں, ا5ے ارچک من 
جَیبياً هاتفا محمولا صغيرا. صعقت من الدهشة. وسألتها 
ف تعجب , «کیف خصلت على هذا الماتف؟»» فأجابتنی 
ق نبرة صاحب الامتياز ؛ ۰ 

- «يجب أن تعرق يا صغبرتي ! أخني أعيش خلف هذه 
الجدران أف مئ .رة ااا 

ق الطرق الآخر من المطبخ كان هناك فضاء ملحق؛ 
اشبه بصالة كافثيريا. هى التي أخذث تمتلئ شيا فشينا 
لیات ۽ اللافى كن جميعهن غاية ق الجمال. والأنافة 
والمكياج الخلاب. وكان بصحبة الفتيات شايان ¥ غير. 
بتقلدان بطاقة فريق البروتوكول. وأمام تصاعد الصخب 
والقيغهات التى أخذ رنيتها بملاً البكان ؛ سألت آمال : 
«من هولاء؟». 


- «ضيوف القذاق».أجابتني قي # مبالاة. وأضال 
+ دائہا لدی معمر ضيوف. ولكن أرجیات حاولي أ 5 
فضولية. وكفي عن طرح الأسئلة!». 


سرعان ما ضج المكان بالحركة. وأخذت الممرعا 
الأوكرائيات. سواء اللاتي يرتدين السترة البيضا 
«الجيليه» الأزرق الفيروزي. تدخلن وتخرجن على أو 
وساق. قلت ڦي نقسي : «لابد أن تمر «الضیفات» ۔ 
اتبا اتخ hy e,‏ آمال اخنضت من جواري. 
أ 5 اش إلى غرفتي. فماذا ا ن آقول لتلك ١‏ 


كنت مستلقية على السرير حين دفعت مبروكة الباا 
(قي الواقع أنا معت من إغلاقه بشكل كامل). وفانا 
لي؛ «يجب أن نشاهدي الأفلام التي قدمناها لك ! هى 
أمرا. إوضاولت أحة الأفلام ووضعته ق الجهاز. دون 
تگون لدي اد قكرة عن محتواه, لقد كانت تلك المرة 
الأولى التي أطل فيها مكذا على عالم الجنس. ققد كال 
هذا العالم مجهولا تماما بالنسبة لي. لذلك كتت مشمثر 
وعاجزة تماما عن متأايعة المشاهد. قخلدت سریعا لن 
التوم. وحتى أبقظنني آمال صباح اليوم التالي. وهي تقول 
«لنذهب للفطور بالمطبخ» ». على ِن ما يصحب تصدرف 
بهذا الصدد : هو تدنی مستوى الخدمات قت لر 
الي قفد كاتا يمون لتا الأكل ق أواني من المعدا 
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يى وكان الطعام مقززا. استغرابي أثار ابتسامة أمال 
ي رضت علي عند خروجنا من المطبخ زيارة غرفتها. 
أف فاجأتنا مبروكة : وصرخت ينا قائلة : «كل واحدة 
رفتها ! آمال أنت تعلمين جيدا أته غير مسموح بتبادل 
إرارات! فلا تكرري هذا مرة أخرى أبدا!». 
َف منخصف الليل, جاءت الرئيسة (مبروكة) اصطحابي. 
تصرځ ف وجهي ١‏ «سيدك يطلبك». وما إن صعدنا 
جتی فتحت باب غرفته. ورمنت تي انوج قي هذه الليلة 
لم يأمرني بالرقص فقط. بل هو أمرني أيضا يأن أدخن 
الحشيش. شم استخدم بطاقة صفغيرة لتجميع مسحوق 
خن ناعم جدا تبين لي یا حه آنه الکوگاتين وآخذ 
ؤرفة رقيقة. لتيا ل شكل قرن ليستنشق عبرها ذلك 
المسحوق. ثم قال لى : «هيا. اقعلي مئلي ! شمي يا قحبة! 
هيا استنشقي ؛ سترين النتيجة!». 

وا أن افعلت: حتى أخذت أشعر باحثراق شديد ق الحلق 
والأنف والعينين. واتابني ساق كاد قان حاعج. فال 
لي : «لأئك لم تستنشقي بما فيه الكفابة!». وهم بترطيب 

سيجارة يلعابه. وغمسها ق مسحوق الكوكايين. ثم أخذ 

ای بیط ء. ٠‏ ويجبرني نا التدخين معه.۔ على استنشاق 
وابتلاع الدخان. ورغم أئني كتت واعية لما يدور. !ل 
أشي گنت اشر س افقد كل قواي. ثم قال لي: «ارقصي 
ان! «. 


اب رأسي ق الدورا ق اچ أخد أدري اجرخ أنا. سبحت 
كل الأشياء حولي غير واضحة وضبابية. ووقف هو يصضق 
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بيديه ليرسم الإيقاعات. نم وضع السيجارة قمر 
اشرق عندها انهرتٹ شبه قاق ة للوعي على ا 
فما کان منه !3 أن اعتلاتي. ٠‏ واغتصبي يي وحشږا 
ذلك مرة أخرى وأخری. کان متهيجا وعنيفا. ثم تا 
قجاة ووضع التظارات والتقط كتاب لبضع دقائق ثم 
نحوي. عضني. سحق ديي. واغتصبني من جدید. فم د 
فذحو حاسويه ليتقحصس رساطه الإلكترونية. ٠‏ وليقتول ت 
لمبروكة. ثم عاد ليهاجمني مرة أخرى. عندها أخذت آ- 


*% 


جاءت آمال لشسترح علي الذهاب للاکل ق نهاية ١‏ 
غير أئني لم أكن ريد آلخرو من غرقتي. لم أكن ار 
ل ؤي أآحى. لگنا الڪ قاصطحبتها این ا 
وتناولتا الطعام ق الکافیټیريا. أذكر آنه گان کسکساء 
کان يوم جمعة, يوم الصلاة۔ عندها شاهدت مجموعة من 
الشبان يدخلون اتان وهم پېتسمون ق ائبشراح. سالو 
آمال عندما اپروش ا هذه الجديدة؟ ۰ هزت راسا 
بالإيجاب, قغاموا بتخدی أنفسي بکل ود د «جلال. قيا 
عبد الرحيم, ٠‏ علي. ٠‏ عدذان, ۰ حسصام», ثم اتجهوا نحو غرفة ‏ 
القائد. 

E:‏ هذا اليوم سأعیش الصدمة الثائية ق حياتي. - وسوفم 
تتطلخ أنظاري ہما ساراة إلى الأبد. 


الضصراند /6 


وأنا لن آسرد لكم هنا هذا الذي رأيت عن رحابة صدر. 
پل أا سأجبر قضسشي اي التزمت ق هذا الكخاتب جسراة 
كل الحعيقية. . ومهما كانت فاسية ومريعة. وحتى يمكن لكم 
رغم کل ما كان يفعل من بشاعات. فإن الذي كان يتم من 
تتاصيل هي غلى درجة من المرضية والحيوائية. يصصب 
معها حتی مجرد التفکیر فی سردها. دون أن يموت الذي 
ختضترزها؛ ويملك القدرة بالتالي على نتل وقائعها. خجلا 
ورعبا. فهذا الذى ساقه قدره لأن يجعل منه القذاق طرفا 
ف سيتاريوهاته المرضية. يتضل الموت على أن يعرف 
اآخرين يما تم معه : خجلا من الموقف. وخوقا من عواقب 
ذلك. وبالتالي لم بكن ق مقدور أي كان أن يتجرأ. ويخاطر 
بفضح هذه ا!نخراقات المرضية. لرجل كان يملك بين 
2 فرار حياة او چک او تخس وشوه بالخزي کل من 


- «ارتدی لاد سيدك بطلبك» : قالت لي ميروكة 
في لهجة آمرة. وهذا يعني في اصطلاحها ؛ انزعي ملايسك 
واصعدي مو5 کی قت ابات وبدا مامي مشهد مجنون. 
کان القذاقي عاريا تماماء يعتلي الشاب الذي يدعى علي. 
ويمارس معه اللواط قي جنون مرضي ا کان حسام 
يرفص كأي امرآة. وهو يرتدى ملابس الرقص النسائية. 
على خضن. أتقام. كلت لغيه االرقيكة خيمت وة 
على ڪي لكن حسام صرخ : «سيدي. ثريا هنا!». وأشار 
لي بأن أرقص معه. كنت مشلولة لا أقوى على الحركة. 
قشصرخ القذاق : «تعالي يا قحبة». ورمى الشاب الذي کان 
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تحته چانبا, واعتلاني يفضب. کان حسام برقص. 
ينظر بينما هو يسحقئي. ء-عندها : وللمرة الثانية خلااا 
معدودة تمنيت لئسي الموت. وکت أقول ء3 
أن يفعلوا بي هذا. : 
وتحن على تلك الحال دخلت مبروكة. وأمرت الا 
بالخروج. بيئما أخذت توجه أوامرها للقذاق بالتوقف 
هناك حدثا طارئا. وكمن يطيع أمرا قوقيا. سارع ال 
بسحب تفسه. وقال لي : «أغربي غل وجهي!». او 
إلى غرفتي لأدخل تحت الماء. حيث بقيت طوال الل 
كنت أغتسل وأبكي. لم أستطع أن أتوقف. كان مجاا 
کانوا جمیعا مجانین. کان منزل مخبولین. ولا اھ أن کو 
بیئهم. گتت رید والدي. إخوتي. ا آوی حياتي الماضا 
كان الآمر مستحیلا. کان مقززا. وکكان هو رئيس البلد. 
جاءت آمال لزيارتي فتوسّلت إليها : «أرجوك. د تحدث 
إلى مبروكة. لم أعد أحثمل. أريد أمي-..» : رأيتها متأ 
لأول مرة. قالت لي «أوه یا صضفيرتي العزيزة ». وأخذ ت 
ي حضنها. «قصتك تشبه كثيرا قق أا أيضا أخذون 
من المدرسة. كنت ق الرايعة عشرة من عمري». هي 


4 


شهر رمض ان 


فی أحد الأيام بلغ بلغ إلى علمي إن الغذاق وزمرته سيذهيون 
إلى داكار. وأنني لن أكون ضمن الرحلة. يا إلهي كم لقي 
هذا الخبر. ثلائة أيام بأكملها سأكون بمنأى عن هذا الوحش 
ثة أيام استطعت خلالها التنقس والتنقل يدون قيد و 
شرط. بين غرفتي والكاقيتيريا حيث كتت ألنفي بامال 
والفتيات. وكذلك فقتحية. التي بقیتا للقيام بمهمة الحراسة 
قي باب العريزية. كن ندخن اويكرين "لتوو وکر أا 
أا قحد خضل الصمت. والإصفاء.: القلى احخضصل % 
بعض المعلومات التي قد تفيدني عن سير الحياة داخل 
باااي جي اليف هة ولكن للأسف. لم يكن ثمة من شيء 
ذو فيمة فى فلك الإعدرتك. على أن اكتشقت أمرا ار 
حيرتي کثیرا. وهو إن آمال. کائت تملك الحق ف الخروج من 
باب العزيزية. بشرط ر ن يکون ذلك بصحبة سائق رسمي!. 
وهذا جعلئي أستغري : أيمكن لها أن تكون حرة ؛ خارچ 
هتم الأشخاى.. وکود ؟ كيت سكق أن كحك خا لادا 
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تھربا كنا حلم بفعله مند اللحظة الأولى التى و٠‏ 
قيها نفسي خلف هذه الجدران ؟ أشياء كثيرة كا 
أمتقابع مها 
كما اكتشفت كذلك. إن أغلب فتيات «الحرس الثور 
يملکن بطاقات خاصة.«يطاقة هوية» حميقية. 1 
الصورة الشخصية. والاسم واللقب. والصغة : والتى كا 
ا بطافة ؛ «ابنة معمر القذاق». كتبت بالا 
الغليظة فوق إمضاء القائد وصورته. هذه الصغة راا 
بالذات. كانت بالنسبة لي أكثر من اعثباطية. 
لکن تلك البطافة كانت تمثل «فانوس علا الا 
السحري» الذى بفتح الأيواب داخل قلعة باب العزيز 
وگذا أبواتب الخروج إلى المديئة. واجثياز عدبد الحو 
الأمنية الني کان يقوم على حراستها فيالق من الحا 
المدجج بالسلاج. وقد علمت: بفد اذلف بمدة. إن الجن 
بجهۈلون وضعية هؤلاء «الفتيات» ووظيفتهن الحقي 
ومع ذلك کانت ل واخدة معتزة يحصوليا بل 
الهوية «إبنة مجمر»؛ رغم ای هذا ئی دون سلف با 
للجميع إتهن عاهرات. لكن حذار! عاهرات القاند اي 
وذاك كان مدعاة لتيجيلهن انيا ذهبن. 


ق اليوم الرابع. عادت الزمرة إلى باب العزيزة. وسا 
القبو بضع بحركة صاخبة. وضمن الأمتعة. التى عاد با 
القاق من زلف عدد من الفتيات الإقريقيات. بعضياا 
صغیرات جدا والیعض الآخر اگیہر ستا.مگیاج ضارا 
وملابس خليعة. وسراويل جينز ضيقة. وكاتت مبروكة تفر 
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سيدة البيت. وتركض من أجل إرضائهن. وكانت 
رخ باتجاهنا ؛ «أمال ! ثربا ! تعالي بسرعة وقدمن 
يهوة والكعك!». كنا ننتقل جيئة وذهابا بين المطيخ 
اعة الجلوس. نتحرك بين فتيات يضحكن وبنتظرن بكل 
نوق رؤبة العقيد. کان لا یزال ق مګتبه. بتحاور مع بعض 
شخصيات التي تيدو مهمة من الرجال الأقارفة. وبمجرد 
خيلهم. أخذت الفتيات تصحدن الواحدة تلو الأخرى إلى 
رقة القائد. كحت أخظر إليون من يسيد تضتلني الرغبة 
¿ أقؤل لهن ؛ «حذار انتيهن. إنه وحش!». ولكن كنت 
بيد أن أصرخ أيضا : «ساعدوني على الخروج !». انتبهت 
بروكة إلى نظراتي ويدت غاضبة ومستاءة لأننا بفينا في 
فرفة بینما كائ قد طلبث من فيصل القيام على خدمة 
ضيفاث. خاطبتنا مصفقة بيديها بقوة : «فلتذهب كل 
احدة إلى غرفتها». 


ق منتصف الليل. جاءت سالمة لتصطحيني إلى غرقة 
سيد. جعلني افخ تسجازم. ج اخرن. ےم اجن تم 
اھ کے r‏ أی كلمة آستعمل ؟ كان الأمر مهينا: لم أعد 
وی متاع e‏ لم کا اکٹ من «نشب» یخترقه کیغما 
اء. وكتت أشد على أسئاني وأتفيل الضربات. وضع 
فنية لمطرية توئسية + وآجيرني علي أن أرقص. وأرقص 
زقس اة فاا مذو المرة وسكدما جامنت سالمة 
نخبره شيكا. قال لى : «بامكاتك الإنصراف. حبيبتي». 
تھے لیے اق راس اکھج قار ر ب ۲ ا5 
هاه؟ فهو لم يخاطبني أيدا من قبل إلا بلغة الشتائم 
'لإهانات. 
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قي اليوم التالي اصطحبت مبروكة لفرفتي شرطةا 
ملازم. قي الثالئة والحشرين من عمرها. وقالت لي ٠:‏ 
قجاح. ٠‏ ستقضي معك يومين». كانت العتاة تبدو 
وصريحة. وقيها شيء من الوقاحة. وكانت ميالة 


حديئها معي منذ الليلة الأولى. وأضافت ا لا و 
بوعو ق اذا معهم منڏ سبعة سنوات ولم تلن منوم 
مكافأة حثى الن ! ولم أحصل على آي شيء ! ۷ د 
لم اخضل حتی غل ییت!». 1 


«الحذر». قلت لتقسي. ¥ يجب أن أتورط معياأ 
الحديث. ربيا هي تريد جري إلى فخ. لكنها واصلت. بن 
متواطئة : «علمت أتك الصغبرة الجديدة. هل تعودل 
على العيش قي باب العزيزية؟». 


- ليست لديك فكرة كم اشتقت إلى أمي. أجبتها. 
= لن ايستمر هذا.. 

- لو أستطيع الاتصال بها على الأقل ! 

- سوف تفلم قریبا ما ثقومین به هنا ! 

- ليست لديك نصيحة لأتمكن من الاتصال بيا ؟. 
- إن كنت سأقدم لك نصيحة. أقول لك # تبي مهنا 
- لكنتي أسيرة! لا خيار لدي ! 


اا تاق يومين. أضاجع القذاق. أحصل على يعض 
المال وأرحل. 
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لا ريد هذا أيضا ! لا أريد اليش بهذه الطريقة ! 


± ڏزيڌين الخروح من هنا ؟ إذن قومي بدور المزعجة! 
ى احدئي ضجة. واخلقي المشاكل. 
ے یی ۲ امام ألم بچرون عل ذلك ! عدوا 


رضحت نجاح شريطا إباحيا. وأختت تشاهده وهي 
هة على اليي اقاقطة ب اخمها عبات ست 
وقالت لي اتشجهئي علي مشاركتها المشاهدة ERE‏ 
عا واا أن تحعام ا ارتبكت. أتعلم ؟ ألم تكن تتصحني 
بالمغاومة مذ هنيية ؟ ولهذا قضلت الثئوم. 

اللباة التالية تيت دعوئنا نحن الائنتين للذهاب إلى 
غرفة الو شيد. وبدأتث تجاح ٿستشعفر النشوة لمجرد قكرة 
ملافانه. واقترحت على قبل أن زصود ؛ «لماذا 3 تضعين 
قميص نوم أسود؟» ولا فتحنا الباب كان القذاق عاريا 
تماما ق اتغظارنا. فسارعت إليه نجاح كاللبوة تقبله قي ليغة 
وهي متم : «أوه يا حبيبي ! کم اشتقت اليك !»...أعجبه 
ذللاد رخذ يقول لها + «تعالي يا اقخبةا». والتضت نحوي 
وشو سرع اكا وا هذا اللون؟... إ "أكرفه؟ اغربي 
عڻ وجهي. اذهبي وغيريه ٠»!‏ أسرعت هابطة عبر السلالم. 
ومررت على آمال في غرفتها. لأطلب منها سيجارة. ولم 
وصلت إلى غرقتی قمت بد خبنها. کات نلك آول سیجارة 
باختیاري. وأو مرة أشعر فيها بالحاجة إلى التدخين. 
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لکن سالمة لم تتركف ل الوقت. وجاءتٹ مسرعة تقول 
«ماذا تغفعلين ؟ سيدك ينتحظرك!». مكذا أى..] 
الغرقة لآأجذ نجاح منهمكة ق تطبيق مشاهد الغيلم الإا 
مع القذاق. والذي فال لي : «ضعي الشريط وارقط 
وما أن هممت بالرقض ختی افر من السرير. وتخ E‏ 
قميصي. وطرحني أرضا وقام بمضاجعتي بوحش 
نهرئي قائلا «اذهبى!». وأشار لي بالخروج ملوحا ب 
فخرجت من الفرفة منكسرة وأنا أتحسس الكدمات ١ا‏ 
وعتدما عادت نجاح بدورها إلى الفرفة.سألتيا لا 
اقترحت علي لونا يكرهه. أجابتنى دون أن تنظر إل 
«غريب. ي العادة يحب اللون الود لک ريا 1 
بیجبه وأنت ترتدينه... ولكن. الج هذا :ما کت تریدین 
ق داخلك؟ خدعة لتحويل وجهته عنك؟». فجأة سال 
نسي ٣هل‏ يمکن أن توجد غيرة بين فتيات القذاق ؟ انيا 
فكرة مجتودة: مق طرق لم يكن يهني آمره على الوینر 
ويسعدتي أن يحتفظن به ! 


هاتفها المحمول وأخذت تأمر شخصا على الطرف الأخر. 
«هل يمكن أن تأتي انا بسجائر مارليورو؟». لم أصدق ما 
أرئ. هل المسالة بهذه السهولة؟. وبالفعل. کان يكشا 
تال پالمای الدی رتسب وري دیات ما پر ] 
ثم بأتي بالمشتریات, ویذهب أحد العمال إلى المرآب لجلبيا. 


a 
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چ آن آمال قالت لى ناصحة ١‏ «هذا ليس جيدا بالنسبة 
زيرك * ن تسقطي ق فخ ١‏ لسيجارة». 

الكك: ق كق افك أبهطا ١‏ اكت وآفا تعيش اة 
نةا ! 


غير أنها كتفت أن حدجثتي بتظرة عميقة؛ وهي ترسم 
> 


کان شير رمضاق الارلك على الآبواب غتدمااغلمت 
ذاث صباح. او چیہ من و ابرا سلون یات 
کان علي أن أرتدي الزي العسكري. والصعود فى إحدى 
شارات القاذلة. و شین لحطات يات اأستشر 
بلسعات الشمس على وجهي. ولأنني لم أغادر القبو منذ 
أسابيع. كنت جد سعيدة لرؤية السماء. عند وضولنا إلى 
كقبة الماغدى: اقنزمت مسي مبروكة 'قافلة ٠:‏ «آحت تطابين 
زؤية والذتك. حسنا سيوف ترجنهاة: وفغت قات -قلبي. 
كنت أفكر قي أمي منذ تم اختطاقٰ. أحلم يالاختفاء بين 
أحضانها. ق الليل. في النيار. تخيلت ما سأقوله لهاء تنعشر 
الكلمات..... كئت أعيد صياغة حكايتي وأخاول طنمافة 
نقسي نها ستتفيم دون أن أقدم لها التفاصيل. يا إلهي! 
أن أرى والدي. إخوتي. أختي الصفيرة ذورة.. 

توقشت السيارة أمام ا اتف لبيتنا. وراققتني 
الثلاثى المعتاد: مبروكة. وسالمة..وقائزة إلى مدخل العمارة. 
قمرخت مسرعة إلى الحلالم. كاشت والست نظي .ج 
بيتتا بالطابق الثائي, بيئما جميع أخوتي كانوا قي المدرسة. 
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تعانقنا بقوة وہکبنا گثیرا. كانت تقبلني. وتنظر إلي. ٠‏ وتضبطا 
اخراك ا . تمسح دموعها. «أوه یا گریا ! حظمت 4 
حدثيني ! خدئيتي !». لم آكن أستطيع: کتت آشیر برا 
لأقول لها #. كانتت تضمني بقوة إلى صدرها. ثم همست 
أڌني بحثان : «لقد شرحت لي فائرة : إن القذاقق قد و 
بقض يكارتك. أوہ يا ا الصغيرة ! لم يكن الوقت ة 
جا بجا لتعسجي امراف 1 

عتدها سو عت فائزة. التي گافات تصعفد السلالم, ي 
بصوتها القوي ٠‏ «هذا بكفي!. هیا انزلي!». تمسکت أ« 
ٻي. وهي تولول : «اترکوا لي صغفيرتي!». لکن الأخرى كا کان 
قد وصلت. re‏ بجرم. «ليكن الله فی عوننا - رددت 
أمي - مادا عساي أن أقول لإخوتك ؟ الجميع بسأل أ 
آقت, اجبتيم آذات ق تونس. ذهبت لزيارة العاظة أو أنك ه8 
طرابلس مع والدك. أصيحت أكذب على الجميع. كينا 
أقعل اء ریا ؟ إلى اذا سیؤول أمرلف ؟. انترعتني فارز 
من بين يديهاء بينما أخذت آمي تنوسل إليها باكية ؛ «متى 
تعیدونها الى؟» ورذت فائرة ق امبالاة ١‏ «يوما ماا» ؛ 
عددا إلى الكتيبة. ۰ 


وجذدت فتحية ق انتظاري. وقالت لي على 
«سيدك يطلبكف». لہا دخلت تلك الغرقة الرملية اللون 
حيث فام en‏ باغتصابي مئڌ أسازيع. وجدت غالينا 
وأردع اوگزاتیات ارات غالینا كانت تقوم بتمسيد العذاق. 
ا جالسات حوله. انتظرت بجائب الیاب. كنت 
أرتدي الزي المسكري. مضطرية يسبب زيارتي ر 
وكان يعتريني إحساس جارف بالتفزز من هذا الوحش 


—_— ي 
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يمتقد نفسه في مصاف اللهة. والذي تنبعث منه 
۾ مخرفة. خليط من العرق والثوم. والذي لا يفكر 
ف البضاجعة. وما أن خرجت الممرضات. حتى وجه 
ا : «انزعي ملانك!». کنت اوو أن أصرخ ق 
E‏ . «أيها الحقير!». ثم أرحل وأغلق الباب خلفي. لكنني 
ا لأوامره. يائسة. «اصعدي قوقي!»؛ قال لى. ثم 
واصل متسالا قي اة اة لکد تات كروستت. الجن 
كذلك؟». وهو بتصد تعلم ممارسة الجئس عير الأفلام. 
وواصل؛ «وكغي عن الأكل! لخد ازداد وزنك. # أريد هذا». 
وعندما أنهى غرضه مئي. جڌڏيتي بقسوة نحو الجاکوزي. 
e e a‏ حیث 
جعلني أتسلق إلى حافة الدوش ؛ وتبول فوقي. 

N‏ أتقاسم في كتيبة الساعدي غرقتي مع فريدة. . الستاة 
ئفسها التي شاركنها الغرفة أثتاء إقامتي الأولى قي الكتيبة. 
كانت ممددة. شاحبة اللون وهي تتقياً بألم. فسألتها عما بها 
وكائت إجايتها صادمة ١‏ «أنا مصابة بالالتهاب الكبدي». 


- الالتهاب الکبدى ؟ كنت أعتقد أن القائد مصاب 
بالرهاب من المرض!. 

- نعم. لكن ييدو أن هذا المرض # ينتقل عن ظريق 

يقل عب طريق | اا ت ؟ ات ا e‏ 
e‏ على جھر' کک الت ریاد 1 et‏ يا قحبة». 
او القرصة. الک ق ش٤‏ من التوسل 1 «هل 
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قينا أياما تُلائة ق مدينة سرت. ناداني خلالها ما 
عديدة. أحيانا مع اثنتين أو ثلاث أو أربع فتيات ق الوق 
فاته كنا # تتبادل الأحاديث. كل واحدة وقصتها. ٤إ‏ 

واحدة وماساتها۔ 
%* 


أخيرا حل شهر رمضان. بالنسبة لعائلتي هو شهر مقد ن 
كانت والدتي حازمة ق هذا الأمر۔ لم يكن مسموحا لنا بالكل 
من شروق الشمس إلى غروبها. كنا نلنزم بالصلاة طب 
الشهر على الأقل. قق السام نحتفل ق جلسات جیا 
حول مائدة شهية. نقكر فييا طوال اليوم قبل أن ت 
العاظة. وأذكر أن والدش فد اصطحبتنا أكثر من مرة 


یوما واحدا في شهر دمضان. ولم أكن أتضور آنه بالإمکان 
أن يجرؤ أحد على ذلك هير آنه وق ليلق دول اندر ۲ 
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اليس فقتط أني كنت منهكة ومنهارة. ولكن الشعور 
إصبة بالذات. کان يعصف بي ك ضراوة. قأخذٹ 
خل إليه: «حرام أنه رمضان 4». 


۴ واش الاتر. وما عدی الأواضر .والشتتاك. الم يقوجة 
روما بالحدبث. غير أنه هذه المرة. تنازل وأجابني بين 
رين ٠‏ «الأكل فط حرام». شعرت ماللعنة. با اللا هو 
کو آی ھی إا حي اله آ و بشي أ 
يع المحرمات. أن يتحدى الدين ! 

نزلت إلى غرفتي. مضطربة. كنث بحاجة لأن أتحدث 
ن ها کال ار آل شاد اچوی گفت .دحت ایر 
كنت ممنوعة من الثجوال داخل أروقة ودهاليز القبو 
ضاءة بالمصابيج البيضاء. وبقتصر محيطي على غرقتي. 
رقنه. والمطبخ؛ والكاقيتيريا. وربا قاعات الاستقبال 
.يبة من مكتيه والقاعة الصغيرة المخضضة لرياضتة 
محخصية. اس اشر ولکن من غرفتي ذاتها گنت قادرة 
ى تيين ااصوات الخارجية. وتناهى الى سمعي اصوات 
ب فوق غرفتي. وقيمت إن آمالا. وقتيات أخريات 
تن عند القائد. قي رمضان ! 

ما التقيثت بهن على الإفطار. أبديت لهن دهشتى. ما 
له خطير جدا أليس كذلك ؟ أخدن في القيقية ! لقد 
ر لهن أنه ما دام # ينتشي ولا بقوم بالقذف. 3 یکو 
اوگ معحصضية بالنسبة إلى الله . كشت مندهكة 
هولة. اهي الذي زاد ق سخريتهن وضحکهن. «إنه 
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رمضان على طرينة القذاق» ؛ ختمت إحدى الف 
کان يأمرني بالصعود إلى غرفته طوال شهر رمضان: و 


التواعد في عالم ١‏ يوجد فيه سياق ولا قانون وډ ۴ 
ائتهي يي الأمر للتساؤل حول جدوى الأهمية التي تول 
امي لشهر رمضان. 


قي ليلة السابع والعمشرين من الشهر. أي الليلة المغترا 
نيا «ليلة القدر». التى أنرل فيها القرآن على الرسول. وال 
تون المكاسبة الخ عاو دينية كبيرة ١‏ علمت أن الفذا 
يعد لحغل استقبال لمجموعة من الضيوف المشهورين إٍ 
قامات الأشتعيال والخبمة الموجودة يالجوار 

لذلك استدعتتا ميروكة جميعا؛ لنضع الحلويا 
والفاكهة ق الأطياق ونقوم بالخدمة. كنت أرتدى لباس 


شعري کان يتدلى إلى حزامي. لم أمسكه كما كنت أفعل 
ق العادة. جاء الضبوف بكثافة وامنلاأت قاعات الاستقبالا 


اي سخصض. واحد فقط ؟ نوري المسماري. هذیر المرا ٤‏ 
پشعره ولحیته ذات اللون الأشقر الفريب. وتلك العين ' 


غرپیا۔ قدم وجل اخر. اة ي القلاح. والذي کان يڌو | 
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آے يقرف القنبات بشكل شخضي. لكل واحدة ظرقا به 
500 دپنار. مصروف جیب فالوا لي. تقاطعت تظراتنا ق 
اة من المرات وشعرت أنه لاحظ وجودي. أقبل تحوي 
شا وقال , «آه ! هذه إذن الصفغيرة الجديدة | كم 
۳ لطيغة!» کان يضحك وهو بقرص خدي. بروح نصفها 
معاكسة وتصفها أبوة. المشهد لم يغلت عن أعين ميروكة 
الک فادثه على الغور كسك كال لئ له امال التي 
ای ھک و کے کیا بات پا کا موی 
بسرعة إلى غرقتكڭ. أوؤكد لك أن لأر جير : 

ذهبت مسرعة. كيت قلاقة اقليلا: ساعة أو ساعقيق 
إذر ذلك. فتحت مبروكة باب غعرقتي قائلة ؛ «اصعدي». 


وق قفت عند یاب غرقنه. ومبروكة خلفی. 


کان بصدد وضع لباس رياضي أحمر. قحدشتي بنظرة 
إذن. تستمتعين بحل شعرك ونشفه للجميع ؟ تلعبين 
دور الجميلة والمغرية ؟ هذا طبيعي : أليست والدتك 
تسو تبیے!» 

- أقسم أتئى لم آفعل اشيا اسنيدق, 
اناف لم تقعلى آي شيء 0 

= انى ! مادا قحلت ؟ 

شيا لن ٹجرتي على فعله بعد اليوم. أينها 

العاهرة [. 


EO 
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هناك سی من شعري بحركة قوية. وأجبرني ٤‏ 
الركوع. وأمر مبروكة ١‏ «ناوليني سكينا !» ظن 

سيذ ٻجئي. کانت عیناه نتطایر شررا. أعلم آنه تا 
قعل أي شي». مدت له مبروكة شفرة. التتطيا منها ي 
ممسك بشعري بقبضة حديدية. وأا يتص بجتون 2 
الشعر بضربات قوي اومرییت وهو پرمجر ١‏ ود 
أف تستطيعين اللعب بهذا ؟ ا انتھی الأمر أ 


کانت ظفادر شري الأستود تتساقط إلى جانبي: / وھ 
يواصل القص والقطع. ثم التضت بعنف إلى مبروكة وك 
يقول لها ؛ «واصلي!». گی أبكي. ٠‏ مرعوبة, قاقدة 1 لقدر 
على السيطرة ة على حركات جسمي. خلت ف کا 
مرة يقوم بتحريك الشفرة أنه سيتطع مدي > أو سيه ت 
رآسي۔ كنت جاثمة على الأرض كحیوان قابل للذبج. 


هکذا لم بق من شعري إلا بعض الجدائل التي د تلاسا 
كتقي. وأخرى أقصر. ٠‏ وصرت أشعر وكأنه لم يعد هناك آي 
شيء على رأسي. كانت مذبحة حقيفية. وک اض : 
فييحةا» ؛ الت لي فريدة لما العتوضتي. بيد ذلك. دون 
اق کرت اساي اد المجزرة. لم آلتق بالقائد لعدة أياءا 
نکن اهت زوجته.۔ کار ذلك بمتاسبة عيد الفطر. النيابةم 
الرسمية لشهر رمصان. . كنت أعيش هذا في السابق في : 
عاتالي. فیاشره بصلاة الحيد ق الصباح. وذعذ العودة من 
السجة نقوم بزيارة الأهل والأصدقاء. لعله أجمل أيام 
السبة بالنسبة لي لما كنت صغيرة. لكن ما الذي يكن أن 
تنتظره. أو ایی ا ایی کن ا نخشاه من العيد فا 
باب العزيزية ؟ لم تكن لدي أي فكرة. ق الصباخ جمعتتا 
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E‏ , «يسرعة. ارندوا ملابسكم بشكل جيد ! زوجة 
إلتائد قادمة لزيارتنا». «صفية ؟ الزؤوجة ؟»: كنت قد 
رابت صورتها ق الماضي لكنني لم ألنقي بها على الإطلاق 
يز اختطاق. أظن أتي سمعت إن لها بيتها الخاص هنا قي 
فضاء باب العزيزية. لكن القذافي # بام هناك أبدا. وأنهما 
ا پلتقیان إلا نادرا خلال بعض المتاسبات العامة. 


بال ية القدر, اذاق «عدو تعدد الزوجات». يعاشر 
الفديد من التساء. ما قد و لیے اک بلتقي ببتاته 
كل يوم جمفة. في بيته بالمزرعة قي المريع بطريق المطار. 
الإعلان عن قدوم زوجة القائد سبب صدمة وكهربة 
صغيرة للأجواء ؛ حيث يجب على «الجوارزي» أن يتحولن 
إلى یکی وی اة :د ا 
صفية يسبتها عدد كبير من الزوار. كانت تبدو قوية 
تفط سة: اقجهت جحو قرفة الفحيد. كنت ق النطمخ 
8 بقية الفتيات. تقوم بفسل الأوائي وتنظيف الضرن وكتس 
الأرضية. كل منا كانت سددرلا جخيدة. وحالما رحلت 
ية القت ميروكة + 5 كل شيء بعود الى طبيعته !». 


القور. «ارقصي!» کہا استدعى كذلك عدئان. حارس 
سابق ي القوات الخاصة. متزوج (من إحدى عشيفات 
القذاق شبة الرسميات). والد لطغلين» والذئ كان يكرهه 
على الجماع بشكل متكرر. وقد مارس معه اللواط آمامي. 
م صاع ہی : «چاء دورك: یا عاهرة أ« 


الحريم 


اجا سافر إلى التشاد قي رحلة ستدوم ستة أيام. 
ات مبروكة وسالمة وفاتزة وغدد كبير من الغتيات ضمن 
ERY‏ کلمت ق نفسي ربہا تکون قرصة لزيارة والدتى, 
فضت جيحاولة مع مجروكة: ور جوتها أن تسمح لي بالذهاب 

ی عائلتي أثناء فترة غيابهم. لکن إجابتها کانت صارمة: 
مستحيل ! يجب أن تبقي فى غرفتك. وتكوني على أتم 
استعداد للالتحاق بتا قي أبة لحظة قد يطلبك فيها 
يدك. عندها اردان حفائرة لتأت يك اليه». طائرة 2 


قررت أن ريج جسدی. جد تملؤه الكدمات والننوءات 
تي لم تكن قجد واقتا لتقمل آجدا, جسد متب اعرف 
ير المعاناة. حتی أتني صرت أكرهه احا صرت آکرږه جسدي. 
گذا قضيت هذا الوقت أدخن. EEE‏ شلة على 
سرير. أشاهد الأغاني ق التلفريون ا بغرفتي. أظن 
ي لم اکن أقكر ق أي شي»ء. غير أن مفاجأة صغيرة 
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ت 


نصف ad‏ لا ا الاد ا التي ا ر 
قي شهر رمضان. ياله من حدث رائع. أن أخرج من د 
السجن وأعائق ولو قليلا نسمات الرييع التي كائت 
غلی طراہلس. ممتاز۔ وکان بصري قد تأقلم مع عتمة 
جت آنتي عجزت عن فخ يدي ي وه النیار. لر 
eS‏ الذي واجه لأول مرة أشعة الشمس. فالطاة 
السفلي من مبنى القيادة لا نوافذ له. تسكنه الرطرا 
والظلام. ؛ قوع من أرجانه رائخة التفضن. حتى أن مبرو5 
كانت تلجاً لحرق البخور كل مرة ف الممرات والحجراا 
للتغلب على تلف الروائج الكريية. 
أخذني السائق, إلى محلات راقية. اشتريت ملاب 
رياضية. وأحذية وقميصا. وكئت محتارة بحق أي شي 
اتان أو ماذا آشتري ؟ فلم يسبق لي أن تصرقت ف مثل 
هذا المبلغ. كنت مشوشة. ثم ما هو اللياس المناسب ؟ 
بين غرفتي وغرقفته. ٠‏ لم تكن لدي تقريبا أية e‏ بس 
ويالتالي لم تكن لدي أدتى فكرة كم كنتت غبية. ذا 
اة التقكير في الأمر اليوم. أقول بأنه کان يامکاني شراء 
کتاب. أو أي شيء يجعلني أحلم وأهرب وأتعام الحياة. 
كان يإمكاني التفكير ي اقلم وكنش, لأرسم وأكتب. ةا 
چ نگ مسموحا بإي من هذه النشاطات ف باب العزيرية' 
ق الواقع آمال وحدها من كانت تملك ق غرفتها يعضآ 
الروايات الرومانسية. وكذلك قصة حياة مارلين منورو. وهي | 
القصة التي طالما زرکشت خيالي. وکت أود لو أتمكن من 
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فرائنها فی کتاب. , لکن امال ارقضت إعارتي إباه. إي أشي ق 
يودي الأول هذا مع السوق والحياة. لم أفكر قي ٠‏ 
ىء ثقاق أو مشيد. تظرت حولي بجشع واضطراب. کا 
ا تغاي. ألم يكن الوضع يصیب بالدوار ؟ كتت أسيرة 
أللق سراحها لدقائق قي مدينة نجهلني تماما e‏ 

إلبارة على الرصيف. ¥ أتصور أتهم يخيّتون قصتي ؟ 
يقدم لي البائ حزمة المشتريات مبتسما وكأنتي زبونة 
مادية. مجموعة صغيرة من تلاميذ المعاهد ية؛ امسون إلى 
جانبي بدون أن يعلموا أنتي أنا أبضا كان من المغروض أن 
أكون مثلهم ؛ # أفكر إلا قي الدراسة والضحك. لأول مرة 
مبروكة # تراقبني : السائق كان لطيغا : لكنني أشعر بأئني 
في مصيدة. الغرار لم يكن خيارا صائبا. بدت لي الثلاثون 
دقيقة من الحرية المزيقة وكأنها ثلاثون ثائية. 


ي ا عادت زمرة .1 إلى باب es‏ 
أصوات خطوات وأبواب وصياح. حرصت he‏ عدم 
ا | «الی الأعلى !» مشيرة لي بذقنها. لم تعد بحاجة 
لأن تقول : «غليك الصعود». الحد الأدئى من الكلمات. 
والحد الأقصى من الا حتقار. نصم. کت اال کجاریة. 
وهذا الوإلرام البغبض بالصحود الى غرقة السيد اوگ ق 
جمېع جسدي نيارا من التوتر والكهربة. 

ما کاد يراتي حت صاح قائلا «آه عزيزتي! تعالي !». 
ثم هرع إلي صارخا مزمجرا «قحبة», لم أكن بالئسية له 
أكثر من دمية بامكانه اجب ويك ووا س اعد اهاط 


کے 


والخضوع والوحشية والسادية. کان عبارة عن ا 
للتعذيب, مع نفس الجلاد. ا أكاو اتضور شنا ایر J‏ 
الممتلات ق الفيديو لم یکن يلعحہن دور الجارية أو الضتح 
يشعرن بنفس اللذة التي بشعر بها شریکین. کان ال 
غریبا ومحیرا. ٠‏ 

يومين بعد ذلك. جاءت قايزة لی غرفتي تیل .ع 
ورقة منیھ افا رقم رالا ہے ا 
بها هق آلمكتب». قامت أمي برقع السماعة فورا ؛ «أو 
کا اھ با سی ۲ چ آلے۔ کے ان ا 
لسماع صونك ! أين أنثت ؟ متي أستطيع رؤيتك ؟ هل أذ 
بصحة جيدة ؟...» لم يكن مسموحا لي إ# بدقيعة واحن 
کالفا چ فالت فائزة : «هذا يكفي !» وقطعت الكار < 
بحركة من إصبعها. 


ي جي الأيام. حدث شي»ء غریب إذ ڃاءت نجاح. اكا 
الشرطية الوقحة التى تخجل من آي شي لخا 
يومين ق باب العزيزية. كان ذلك يحدث بين الحين والآخر.ا 
٥٥ت‏ جدید. نزات بفرفتي. وکت ل آئق پیا إلا هليلا پږپي| 
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ريحاتها ومكرها. لكن وقاحتها تروق لي. وقالت لي 
مدي خطة لإخراجك من باب العزيزية. أظن أن ذلك 
3 ١ه KIRE‏ 
ر آبدا. د يکضي قليلا من ۱ > لخبث. هل ترغبین E‏ القيام 
يجوْلة صغيرة يصحبتي. بكل حرية ؟ 
لن يتركونني أخرج, من هنا أبدا ! 
|.- كم أنت متشائمة ! يكفي أن تتظاهري بالمرض. 
اوسأتولی البقية. 

- هذا غير ممكن ! لو كنت حقيقة مربضة فهناك 
االممرضات الأوكرانيات لعلاجي. 

- اتركيني أدبّر الأمر ! سوف أقوم برسم سيئاريو. وعليك 
ققط الائقياد. 

وذهيت بالغعل لرؤية مبروكة: # أعلم ما الذى قالته 
لهاء لكنها عادت لتعلمت أنذها ق أعطتها الضوة الآ خضر. 
کان الأشر مدهشا. وقد أخذنا السائق عمار ك حارج اسول 
باب العريرية. وکدت آکاد ¥ أصدق عینای : «ماذا قلت 
لفبروكة؟#, سالتيا كطعلة مبهرة: 

- اصمتي ! سنذهب أولا إلى بيتئا. تم سنذهب لزيارة 

- هگا ڪجون, 1 کف فمت يدا ٣‏ 

- حڌار. ليس أسمي نجاح من قراغ ! 


ےآ تقلقي فاه شبابي ! 
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هکذا ذهينا بالفعل إلى بيتھاء حیث غیرنا ا 
وأخذتنا أختها بالسيارة إلى منزل جميل جدا ي عين, 
وهو حي على تخؤم طرایلس, وکان صاحب البيت 
باستقبالنا. قالت له نجاح : «هذه ثريا التي حدئتاك ع 


ي الواقع كنت قد تجمدت لهول السؤال. وسألت بث 
بی ا اه تمت نول اشوا مانت ر 
ہالکلي؟ وهل يمكنني أن ن اث به ؟ ولأن 2 


وقجأة رن سول تجاح. لكنها سرعان ما اعا اليا 
إلى حفيبتيا عي تیل لی زاففد جیا إئی, ایی 


علي سوا کت بیت کانیا س ا 
الورجل کشا اهن من الويسکي. کئٽ آهڌي.. > ق هذاا 
الذي ٭#صون فی الگکول پآ الدين وباسم الغائون. , 
من الناس يشربون بجرأة كبيرة ؟ وينتقدون العذاق الذي م 
بدوره یشرب بدون انقطاع ؟ ؟ قذم لي الرجل كأسا. رف 

جعله يشعر بالاستیاء ء. قأصر ٠‏ «اشربي. هيا او ! أف 
حرة هناا». ما يمکن أن أؤکد بشأيه ي هذا الخصوص إ 
نجاح وشعيفتها لم تكن تنتظران الدعوة تسام الكحول 
وأخذن ف قي الرقص, معلتات انطلاق ۰ 
القلرب والسكف.- الأعين متاة يا تتموج. 
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إجودة لتقوم بنجدتي. کانت تشرب دون توقف. قاشرت 


ت ت لم كن مطمئئة لما يدور. قبقيت حذرة طوال 
آلف“ . ثم بسرعة سمعت نجاح تصعد إلى الغرقة المجاورة 
الرجلين. بيتما كان هاتفها يرن قي الغراغ. 


ق الواقع هم تركوني وشأئي. ومع ذلك استيقظت 
ونوبة. ذهبت لإيقاظط ئڃجاح. کانت قوق السجاب, ٠‏ ق 

ية ¥ تتذكر أي شيء. رن هاتفها. وصاحت مبروكة 

لك الخوة الری ۽ الاق مجك كما مذ اتبا رة 
شترين ماذا سیکون عقايكما عند السيد!». أضيبت نجاح 
الذغر: لفد اكذيت علي. ٠‏ وخدعتني. قادتي إلى فخ جبان 
تقدمني غتيمة للرجال. كنت مشمثرة. قان يتم اختطاق 
ن قبل القذاقي ¥ يفتي بالضرورة أنني عاهرة. 


کافت العودة إلى باب العزيزية جد عنيفة. ولم تكن 

بروكة موجودة عتد وصولتا. لكن سالمة أمرتنا و 
ع غركفة القائد. كان يزيد من القضب. صفع نجاح صطحة 
تاھ شاد بوجهها؛ «الآن تخر جين. او رؤيتك مطلعا!». 
ا ایا قالقائي عل السري وعب جاع غق جا 
سشدی. وکان يتمتم بين شفتيه : «كل النساء عاهرات!!»». 
ضاف: «عائشة أبضا كائت عاهرة محترمة !». أظن أنه 


ت يفقصد والدته 


مر شهر كامل يعد هذه الحادثة دون أ ن پلمسئي. خلال 
.! اهر شهدف تمو الميادة قدوم قتاتين جدیدتیين من 
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شرق البلاد ٠‏ وأاحدة من مديئة البيضا 


ء وکان سر 1 
غشر عاماء والأخری من 


مديتة درنة وكان عمرها بع 
عشر. وعندما تأملتهما اکان ردن إلى الغرفة.. 
کم کانتا جمیلتان. دعس هينة البراءة والحيرة ال كا 
ا ند تھ اتوت اھا ہیا رای ر : 
ولكن للأستف لم يکن بمغدوري الحديث معهما أو توجيه 
نصيحة لهما. وقد سألتنى آمال بخصوصهما : «هل را 
الجديدات؟»... مع ذلك لم تبغيا طویلا بباب زی 
وعادتا بسرعة إلى ديارهما. لتر کان القذاق بحاجة ٣‏ 
جديد من العذروات كل وم يجربهن ثم يرمیهن و ب 
ب«رسکلتهن». ډه آدري ماذا يقصدون بهذا. 


* 


مرت الأيام. وتتالت الفصول. والأعيار الوطئية والديدة 
واشور رمضان. وصرت أفقد شیا فشينا الإحساس د 
الڙمنڻ. حيث إن الإضاءة هي ذاتها سواء ق الليل. أو ال 


ق باب العزيزة لم تعد الحتیات تم بذکر اس فا 
کنا تتحدث عنه. لډ تعطيه إسما ولا لشبا. تقول فط «هيا 
اى وکان هذا کان کافیا. فعد کان بشکل ال 
الذي تدور حوله حیاتتا. أ 


8 شيه عن ية تسیر اد ر 


الطرائد 93 


إن تيع في يعض الأحيان بحض الهمس بشأن اتاد قية 
إفريقية. أو زيارة أحد الرؤساء المهمين. وهي اللقاءات التي 
كانت تتم تحت الخيمة الرسمية بالقرب من المقر. والتي 
کان يقصدها «هو» بسبارة الغفولف الضغيرة۔ وكان العقيد 
القذاقي يحتاج قبل الحوارات واللعاءات المهمة أو الخطب 
الشحبية التي يخوضهاء لأن يدخن الماريخواناء أو أن يشم 
الكوكابين. حيث كان قي الغالب ق مثل هذه المناسبات 
تحت تأثير المخدرات. على أن الكثير من الاحتفاليات. أي 
حفلات الاستقبال. كانت نتم في صالونات المنزل. والتى 
كانت تجذب العديد من كبار رموز السلطة. ومن الوقود 


ال عة وکنا نحن ستطلع بضضول من يکون حاضرا 
من النساء, لأنتا تصرف إن ما كان يهم الحقيد هن النساء 
بالدرجة ااولى: 


وکانت مهمة مبروكة بالطبع هي جذبهن نحو غرفته. 
طالبات. وقنانات. وصحافيات. وعارضات أزياء. بتات 
وزوجات شخصيات بارزة. من ضباط الجيش ومن رؤساء 
الدول. وعلى قدر أهمية ومكائة الأباء والأزواج. تكون قيمة 
لهدايا والعطابا. تة غرقة صغيرة ملحفة بمكتب القذاق. 
مكن أن يضفها المره بمغارة «علي يابا حيت شخرّن 
جروكة الهدايا. 1 

وقد لمحت قي أحد المرات ما كان بداخلها؛ من 
قائ مليئة بحزم الدولارات واليورو. وعلب المصوغات 
أهبية. وعقود الماس. وقلائد من الذهب تهدى عادة ف 


ناسبات الأعراس. وتخضخ أغلب النساء اللاتى يدخلن 


شغايلة العقيد ختبارات قحص الدم. والتي تقوم بها 
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الممرضات الأوكرانيات بشكل سري. ف الصالون © 
حيث المغاعد الحمراء. فبالة المكتب يجلس الحرسل 
مناك زوجات رؤساء دول تلذن بالغرار. الله أعا 
کان مسلیا مشاهدتهن وهن يتصدن غرقة العفيد ه 
هيئة؛ وحقائي الماركات الفاخرة قي أيديهن. ليخرج 
ذلك وفد طفح احور شغاههن وتدلت جدائل شع 1 
لخد لوجت خلال إقامتي بياب العزيزة العذياً 
زوجات رؤساء دول إفربقية. لا أعرق أسماءهن. يعبرنا 
أمامي. وكذلك سیسیلیا سارکوزې زوجة الرئيس الذرت 
گات جميلة. ومتكبرة. وق مديئة سرت لمحت طوني بل 
والذى قال لتا محييا : «أما يا فتيات». وهو يلوح لذا 
ود واتسام. 


انطلاقا من مدينة سرت. نذهب أحيانا إلى الصح 
حيث يفضل العقيد نضب خيمته» محاطا بقطعان الإا 
وسط ذلك القضاء الشاسع. حیثٹ کان يجلس شرن 
الشاي. ويثرئر لساعات طويلة مع شيوخ فبيلته. أو قرا 
ينام ثي الفيلولة. غير أنه # يتام أبدا ف الخيمة أفناء اليا 
بل يفضل رفاهة مقطورته. هناك يستدعينا للالتحاق بب 
وق الصباج يجبرنا على مصاحبته للصيد. وكا درت 
جميعنا الزي العسكري. وذلك رغم أن العسكرية الوا 
التي كانت معنا شي زهرة. والتي کانت وحدها من يشار( 
ق حراسة العقيد بصورة فعلية. وكانت تحثى. طال 
کشت مرتدية زي الحارسات. أن أتصرف كجندية محترةة 
حتى إنها قي إحدى المرات قامت بتدریبي على استعمال 
الكلاشنكوف : كيف يتم تفكيكها. وشحنهاء وتنظيه 
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بي هي في لحظة من اللحظات. وكان السلاح على كتفي. 
تا ق وجهي ١‏ «أطلق!». حيث كانت تريدني أن أقوم 
ارتخدام السلاح يالفعل. لكنني زقکتہ ولم أظلق :يوما 
اة واحدة. 

من بين الأشياء التي عرفتها عن الغذاق نتيجة وجودي 
مهه هو علاقته «بالسحر» وطقومه. كان ذلك على 
الأرجح التأثير المباشر لمبروكة. ويقال إن هذا هو سر 
نيطرتها عليه. فهى تذهب لاستتارة الدجالين والسحرة 
في جميع أتحاء القارة الإفريعيةء وتقوم باصطحاب بحضهم 
ق بعض الأحيان. ورغم إنه لم يكن يتقلد أي تعويذة أو 
طلسم. !ا ائه کان يدهن جسمه دهن غريب يجعله لزجا 
طوال التهار. كما أنه كان بردد تعويذات غير مفهومة. 
ويضع بقربه منديله الأحمر. وكان أينما ذهب. يأخذ معه 
قربق الممرضات. غالينا. وإيلينا. وكلوديا... بلباسهن 
الأبيض والأزرق. ولم تكن الممرضات تسكن المقر معناء بل 
في المستشفى الصغير الواقع داخل بباب العزيزية. غير أن 
الوضول إلى خبٹ هنو ¥ يستغرق متهن آكثر من خمشس 
دقائق, وكن إلى جانب قيامهن باختبارات الدم الضرورية 
قبل قيام العقيد بالعلاقات الجنسية. يقمن بالسهر على 


صخته وتغذيځه. 


ولا اقجاولت مرة فان مسالة لوقا من الجيل: 
أعلموتي أن غالينا تقوم بحتته بأدوبة تجعله قاقدا 
للخصوبة. لذلك لم تواجهنئى مشكلة الإجهماض. كما 
کائت کوان الا یات من قيلي الشىء ا#خر مو أا كا 
جمیعنا نتاديه «بايا» ٠‏ حتى وإن كانت تريطه بأغلينا 


علاقات جنسية. وحتی غالينا تذمرت أمامي مر 
مبالغته قي الجنس معها. وا أظن أن هناك امرأة وا 
من حوله لم يعتلیها: ولو لمرة؟ 


ڏات يوم صرح لي جلال بأنه قد وقع قي غرامي. أو هكذا 
ل له. كنت قد لاحظت اهتمامه يي. فهو يکاد ا يرقع 
بره عني. وکان وجهه شرق بالایتسام كلما رآني أدخل 
طبخ. بل كان يجرؤ على اليمس في آذني بأعذب كلمات 
طراء ؛ الآمر الذي کان يربکني. وکئت ق تا اتش 
اجة وجودية ملحة للحتان. لأن يهتم أحد بأمري. على 
ي لم أكن أعرف آنه شاذ جنسيا ؛ وأن كنت على علم 
ع القذاق بغاحشه. قفي منتهى البراءة كتت أتصؤر آن 
ماع الرجال فیا بينهم: وإِن كان أمرا مريعا. ليس أكثر 
ممارسة طبيعية. قغد كان للقاند خلان عديدون. يل 
و يتام حتی مع كبار ضباط الجيش. أما أنا فقد كنت 
حاجة إلى الحنان. ومجرد إبداء رجل رقيق بعض اللطف 
دوي كان يكنى لأن يفجر ق أعماقي براكين من المشاعر 
جياشة. هكذا تعددت لقاءاتنا. وأخذ جلال يلمس بدي 
ندما يمر قربي ويهمش قي آذئي باه پحيني. بل وأنه یرغب 


Ea 
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ف الزواج مني۔ قال لي : «ألم تلاحظي أن بصري ١‏ 
وجهك منذ اليوم الأول ؟». كلا. لم الاحظ. قلت لا 
غارفة ي وجعي وڻ عزلتي. ثم إن آي علاقة ميا 
محر مة 3 ذلك الفضاء. 1 
هذا العشق الذي ترعرع ق صمت بيننا داخل. 
دقع جلال لأن يجرؤ ويخبر القذاق برغبته قي الزواج 
الخطوة التي سندقع منھا الط جحیث سرعان مادء 
القذاق للتائه. وأخذ يتهكم منا۔ وقال لنا بنبرة ساخر 
هکذا تزعمان أنکي متحابان ؟ وتتجرآن على مصار 
آنا سیدکم ! کی قطبشق قل حب شی آخر. ال 
السافقطة ؟ وأنت أيیا الحقیر كيت تتجاسر حت 
التظر إليها؟». كان جلال يعتصر ألا وكتا ننظر إل 
الأرض بانكسار,. تجرؤ على الرد كطفلين مذهولل 
وقد أمعن. بعد أن صب جام غضبهة علينا. ي أن يط 
شر طردة من أمامه, وحرم على جلال دخول المتزل لاك 
من شهرین. رغم انه واحد من حراسه. أو من قريق خدمات 
الخاصة. وذلكف حتی يبعده عس. 
اندقیت إلى عرفتي وهي تزمجر : «ايتها الساقطة. كيت 
تضكرين ق الزواج ولم يمر على وجودك بینتا ثلاث سنوات؟ 
حقيقة. أئت الحمق نفسه!». وجاءت آمال لتلقنتي 
کے چان ی پا شی کی رک[ ب 
هذا «المخنت» ته غير جدير بك». غير أن کل ما قالوة 
َة يؤثر قي مشاعري قدر أنملة. على العكفى ال زادو 
من انجذابي إليه. كان جلال عدبا ومهذبا. وكان أو 


a أ‎ 
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ل تول لي به يحيئي. قما شأني وسخريتهم ؟ أليسوا 
۳ 


يقد عة أشي من هذه العادة: امي الى علا 
مزم القذاق الفيام بجولة موسعة قي إقريقيا. وأن الرحلة 
ستستفرق اأسيوعين يزور خلالها خمسة بلدان.... ويلتقي 
بالعديد من الرؤساء.... اي ان الرهان كان على درجة من 
الأهمية بالنسبة له فيما ببدو. وهو ما استشعرته من جهتي 
بالقياس إلى ذلك التوتر الواضح الذي آ٣‏ مبروكة. 
قل ,سان الیدرل كاتا جدعوون اللمعن وارحدضة وات 
القذاق». وأا من ضمنهن. الزي العسكري الجميل. كان 


یجب ا نرقع رأسه أمام الأفارقة. 


ف يوم 22 يحيو 2007, على قمام الخامسة فجرا. أخات 
ماني قي أحد عربات موکب ضخم توجه بنا تحو مطار 
«معيتيقة». ودون الحاجة لانتظار. أو أى إجراء. وقد 
رقعت كل الحواجز أمام الركب. وصلنا بالسيارات حتى 
سلم الطائرة. کان نص رکاب الطائرة من العتياتب يالزي 
العسكرى على اختثلاق الألوان . كانت بعض الفتيات ترتدي 
«الكاكي» والأخريات البني. وبمضهن يرتدين الأزرق. هذا 
ازيو هو لون القوات الخاصة. وهو مخصص للجنديات 
الحقيقيات. واللاتي کن يتحرکن بثبات عسكري. مرقوعات 
الرأس. وق ا ثلحبة وهن ا و بشکل 
اللون «الکاكي» 8 آمال. لد كتا کانبات AA‏ 
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ولکتنا كتا «جواری» حقیقیات. ق هذا الخضم. ف 
عذبة من السرور غمرتني دون سابق إنذار. لحد ا 
جلال جالسا في آخر الطائرة. أما القذاق فقد إا 
طافرة خر 

وكان قي انتظار العقيد في «باماكو». عاد 2ا 
استقبالا خرافيا ! ق الوافع ما كان لخيالي القدرة 
کصتون سا ار خپ جت فرش له البساط الأحمر. ٤‏ 
فوقه بكسوته البيضاء. والتي طرز على صدرها اا 
خضراء لإفربقيا. بينما كان الرئيس المالي. والوزراء. ٣‏ 
ال يتثافسون على تفديم آيات التقدير ل( 
ملوك إفريخيا». وج أفق المكان مجميرت حشرا 
السكان في فرحة عارمة. أقرب لحالة «النشوة 
وهم يرقصون ويغنون. ويهتضون ١‏ «مرحبا بك ع 


- 


مهر)», 

كان هناك العديد من الغرق الفلكلورية التى تتاف" 
على تقديم العروض النقليدية م الل 4 الد چن 
والثرنح حتی أنئى کتت عاجزة عن تصديق ما آری 


ما أسمع. وبسرعةء أخذت مبروكة دور قائد العملياڭ 
وأشارت إلينا بالتجمع على جنب. والالتحاق برکب مل 
سیارات الدفع الرباعي کاتت مستعدة للائطلاق. يتودھ 
السائقون الليبيون المعتادون. يبدو وکأن كل من کان 3 
باب العزيزية قد انتقل إلى هنا..- الجموع المتراصة علس 
امتداد طريق الموكب الرسمي. واصلت اهتزازها وهتافه 
باسم القذاي. كنت ف حالة من الذهول التام... كيف يمكن 
أن يکون محبوبا بهدا الشكل ؟ هل هم صادقون إلى هذا 


~a 
101 الطرائد‎ 


ہی ؟ هل تعرضوا جمیعا «لغسیل مخ» : كما يحدث مغ 
الناس ق ليبيا؟ 

یف هنيهة وضلنا إلى قندق «لیبیا». حیت قاد تتا ستاء؛ 
البكلفة بالبروتوكول, إلى بهو الفندق لنستريج؛ وتدخن على 
راحتنا قبل أن بتطلق بنا الموكب من جديد. قي حوالي مائة 
ريارة. محملة بالخيام. والتموين»ء والتجهيزات التي تفوق 
الوصف ؛ كنا نخترق الطرقاتث التي تم ففلها بالمناسبة. 
وكان الأفارقة بصفقون أئناء مرورنا. بينما كانت الفتيات 
ينهقهن داخل السیارات. بلى. قالأجواء كائت مرحة وشبه 
كرئقالية. وكشت اال كل :هدا وکأانشي اخيش مشيدا 
سينمائبا. ولم أتمكن من أن أمتع نفسي من التفكيرء ونحن 
نرد على ابتسامات الجموع المرحبة. قي هزلية المشهد 
برمته. قيم قد أخرجونا من ظلمات الدغاليز. ليخوموا 
بعرضتا تحت الشمس ١‏ عنوانا لحظمة القائد. 


كنت قي الواقع لا أعرف شيا عن وجهثناء ورعم آنا 
كنا نرى رؤساء ووزراء وسغراء: غير إنتا لم نكن نملك 
آي قصل عى البرفامع الشحصي الخاد کنا نتابع. کہا 
التلميذ قي الدرس. ذون طرح أسطلة. كانت الرحلة متعبة قي 
البداية, حيث استفرقت الطريق قرابة الألف کلم + ۶ جتیاز 
«غينيا» من الشمال إلى الجنوب. وضولا إلى الحاصمة 
«کوناکري». التساوّل الوحيد الذي عبرت غنته المتيات 
من حولي کان فشان مكان الإقامة. حيث تمنت فندقا 
فخما. فيه حوض سباحة. وفيه مرقص ليلي. الاجر الذي 
شوعان ما ,ساقبین أنتي ساخرةَ وه قبا میت امال 
والأخريات للإقامة قي أحد الفتادق الفخمة بالفعل؛ فرضت 
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علي مبروكة أن اقيم مع القذاق ف المقر الرّسمي. أىاا 
القصر بكل بساطة. کان علي أن تفاسم غرفتي مخ 
آخری اسما ععاف. وق منتصف تلك الليلة. طلب ا 
الالتحاق بالقائد. ٠‏ وجدته صاحيا بذرع غرفته جينة و 
کان عاریا كما ولدته أمه. سوداوي المزاج. وق منتهى الم 
وظل على تلف الخال ايدو حول تسم مجك بالمند 
الأحمر الذي سبق وأن مسح به دمي. وهو يفرکه بين پد 
کان في حالة ترکیز غریب حتی أنه لم يعر وجودی 


0 
E2: 


اهتمام,؛ وحتى الفجر. عندها ارتمى قوقي يسحقني. | 
مع مطلع النهار. التحمت ببقية المجموعة ال 9 جلا 
وكل الأخرين. کانوا پقيمون قي فندق رائع. وكاتوا يمر 
ويلحبون ق بهجة عغارمة. وهو الجو الذي لم حرف 
قبل على الإطلاق. وكانت فبروكة قد شددت 2 باز 
أعود إلى القصر خلال الليل. إلا أثني اخ اطع معان 
الرغبة قي الذهاب للمرقص الليلي مع بقية 
كانت الأضواء تترافص. والفنيات يدخن ويحتسين الخ 
ويرقصن جسدا بجسد مع الأفارفة. ساعتها بدأت ا 
مدينة «سرت». وأهلي, على مسافات ضوية مني. فا 
حخللت بكوكب # مکان فيه لا لقيمهم. ولا لمعتخداتا E‏ 
کوگب بحتمد فيه «بقائي» على خصال واستراتیجیات ھم 
FE‏ حتی الدخاع. کوکب لم بيق فيه لآي شي E‏ 
نین : وقد ائقلبت قيه الأمور رأسا على عقب. کان جلال 
يتظر إلى عن بعد. وكان يكضي أن تتغاطع نظراتنا. لیعتريني 
إحساس جارف بالمتعة. وعندما اقترب 
في اُذئي ناصحا ٠‏ «إياك أن تشربي». قسربت کلام إلى 
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اي ق عنقوان العشق. ورأيث قي ذلك أخلاقا كريمة. 
رصا علي عكس الغتيات اللاني ما أنفكن يحرضنتي 
تی الشراب. ق هذا الجو المحموم: وقد تصاعد صخب 
ا وأكتظ المرقص برواده.... قجأة. طبع جلال 
ودودة على شضتي... با إلهي!. كان الأمر خارج تطاق 
تف !. 
بغ تلك الليلة بثيت للنوم قي الفندق نفسه. . وتقاسمت 
نرفة مع قتاة أخرى. حيث اتصلنا بمبروكة البارحة. وطلبنا 
بها السباح لي يالبقاء مع المجموعة للسهرة. والقريب 
پا واقعت. أظن أن السید» کان مشغول!. فثمة الكثثر 
ن النساء غيري برفقته. وأعرف أنه سيلتقط المزيد على 
ریق ق الصباح بدا الجو قيما يشبه الاستعداد للمعركة. 
تد أخذت مسؤولة البروتكول تصرخ مشددة : «أريدكن 
نميعا ق الزي العسكري؛ على أتم الاستعداد. وق منتهى 
أخاقة». وواصلت: «سيلقي القائد اليوم خطابا قي ملعب 
سخم. وعلى كل واحدة أن تقوم بذدورهاا», لتا یا واگ 
دقع الرباعي الین ملعب «کوناکري». حیث احتشدت 
وع هائلة من الناس. من الشباب ومن الشيوخ. والعائلات 
تى اصطحبت أطغالها....الفرق النوسيقية........اللاقتات. 
1 ف أجمل بدلة. وقي أروع قستان..... وقبل أن نتوجه 
حو المتصة الرّسمية. اجتمع بنا وري المسماري» رئيس 
برتوکول ق القيادة. EN‏ ازج لنا ء «أنا أعغرف إنكن 
ست عسکریات. ولکن عليكن التظاهر بأنكن حقيقة 
سؤولات عن حماية القائد. المبطلوب منكن تقمص 
شخصية الحارس. والتحلي بالجدية والانتياه إلى كل ما 
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يدور حولکكن». فمت إذن بدور الحارس الشخصي للا 
وأخذت اقلد زهرةء بوجهها المتجهم. ونظراتها التي ت 
ہالماعب وكأئيا تبحث عن إرهابيين.۔ 

لما دجلا إلى الملفب. > وسمفقت الاصوات الا 
وشاهدت حشود التاس. حیث کان هناك ما يزيد عن( 
آلف شخص. يصفقون للعذاق ویهتفون له. شعرت بأد ناس 
تتقطع. كانت هناك اعدا كبيرة من النساء تصرح با 
وتحاول الاقتراب منه ولمس 8 أو حتی تقبیله. او 
المشهد الذي کان يبدو لي قي منتهى السخرية. وكنت أ 
لنفسي ١‏ «مسكينات!»..... er‏ أن لا يتتبه لكما ا 
خطیر. وحش کاسر». وقکرت ق أمَي التي قد تلمح 

ق التلفريون. حيث ستنقل القناة الوطنية الخطاب عل 
الهواء. وأنها ستتأثر بكل تأكيد لرؤيتي. رغم بفضها للعذاا 
وریما ستقول إن هذا الذي تميشه إبتتي اليوم. ورغم كل 
شی اليس شیا ١‏ يقي لكشتي فكرت ق إخوتي ايضاء 
التي يعرقونه ؟ وما هو تفكيرهم ؟ وبدأت أشعر بالخوةا 
فأدرت را اس ٠‏ وأخذث أجهد لإخقاء وجهي. فتصوري لردود 
قعلهم. التي قد تكون عاصفة. ٠‏ جمد الذم قي عروقي. 


کان العذاق يبدو منتشيا برؤية الجماهیر, گان بتجاوب 
معهم ويلاعبهم. کان مزهوا. يلوح يقيضة يده كأحد أبطال 
الرياضة. أو كأحد آلية الكون. وكانت الفتيات ف الزىئ 
العسكري من حوله على درجة من الانبهار. إلا ا أؤكد 
لكم. لم بيهرني ذلك ولا لثانية. ولا لجزء من ثائية. بل 6نا 
اا لی چ - بين فبعته البنية ونظارائه الشمسية 
السوداع ٤‏ كلمات : مريض. مجنون. خطرا Fine‏ 
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اشرة بعد الخطاب. أخذنا الطريق من جديد. واستمر 
ا الركب لساعات طويلة. وحتى وصلنا «ساحل العاج», 
ا أن فطعنا «سيراليون». وكان علي أن أنقاسم غرفتي. 
إلنندق الذى كان خصص قامتتا هناك. مج فريدة وزهرة. 
أك لم يزعجني. فقد كان السربر ضخما بما فيه الكفاية. 
وان الجميع سعداء. ويتأهبون للنزول لحوض السباحة. 
وكتت أتحرق لاصطحابهم. حيث لم يتسنى لي من قبل 
[لأمنتمتاع بمثل هذه الأشياء. لكنني لم أكن أملك أمري. 
وقد بطلبتي العقيد قي أية لحظة!. هنا تصحتئي فريدة ٠‏ 
:««يكضي أن تعتڌ ري لالدووة الشيرنة. هل لين آنه لآم 
'الوحيد الذي بردعه. لكن احترسي ! فإنهم سيتئبتون من 
الف لذلكف يجب أن قدلكى يعض من أحمر النشقاد. على 
ايل الخسی > وميس ااه وچس ال على 
درجة من الدهاة. هكذا بعد ساعتين. وعندما جاءت 
قتحية تأمرني بصوتها الأجش أن ألتحق بالقاگد. تظاهرت 
بأني منهكة. وأخذث أردد ق وهن أنثي جد مرهقة۔ فرفعت 
حاجببها متعجبة کأئني أستهطا بها ل اني واضلت + «إنها 
الدورة الشهرية!». 

- هكذا إذن ! هات لأرى ! 

- لا تضولي أنك ستقومين بالمعاينة ! 

هیا :اکشفی:: 

كانت حركة مهينة, غير إن رؤيتها للمنديل المبلل بالماء. 
وقد طفح بلون أحمر الشغاد جعلها تقتنع على مضض. 
هكذا آأكتفت يأاصطحاب فريدة بمفردها إلى مصيدة 
الحخد. 


mel |‏ 
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ما الاتصار «المهم» فجر قي أعماقي مشاعر غير 
مسبقة بالحرية. ويدأت أشعر بائتي أخف من ذرة غيار. 
سی إن الك شى نوكل هجا للإسراع باللعاق بت 
الاك ولق المسبح. هناك بدا لي المكان قطعة من 
بات» ودرجياة: ورغم آث * أحد 
يصرّح بذلك» كان ثبة رغبة جامحة لدى الجميع للأخذ 


الرخاهية. قحن. هنا عامل اعانا #جياة الفلا 
بتسايق عمال الفندق على إرضاننا پام خد مهد اة 
المحتقرة في بيت القذاق. ا لاقل سید نجه | 
عذاباتنا اليومية. والإذلال المتواصل بض التعويض. آنه 
نعیم مزیف. وزائل له محالة. لكنه يؤسس لمتنقس ضروري ١‏ 
لتوازن كل متاء لنقل أنه صمام TT TT‏ 
مل هذه اللحظات التادرة. هى التي تحمن البعخضق من 
الانهيار التام. E‏ 
غير أنتي وعلى حین غرة. سمعتث صوتا يصرخ بأسمي: 
«ثریا». کانت ويحية الت رآت أشي في جوض الاح 
وأحذت تصرخ. وقد کرات عن أطوارها , «تقولين لدي 
العادة الشهرية. وتذهبين للمسیح ؟». کان ارتباکي 
شده. أنتي لم أجرو على النطق. وواصلت صراخھا) 


ذبة ا». کانت فرید 


وأخبروتي وتحن ق الطريق ١‏ إن عقودة «السيد» ل 
على قدر الخديعة. وبينما کنت انتظر ق غرفة صغددا 


آقت غالپتا لرؤيتي؛ وأخذت تعاتبني بخنان ؛ ورتا 
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وقعت ق هذا فخ ؟ بابا معمر غاضب جدا. وطلب 
التحقق من الأمر. حبيبتي الصفيرة ! أنك تجعلينتى 
موقف ضعب ! ماذا علي أن أقول؟ه. # شيء. لم تل 
یا أو بالأحری كذبت لتحميئي. ومع ذلك تركوني على 
الفراد: حبيسة غرفتي بعية اليوم. 
أ إ قي اليوم التالي. أخذها الطريق من جديد نحو «غانا». 
2 ستكون المرحلة الأخيرة من الجولة. والتي سيحضر 
العقيد اجتماع رؤساء دول الإتحاد الإفريفي. الذي 
م «آکرا». اأصستغرقت الرحلة التي يذأت لى وكأتها لن 
ساعات وساعات. وعتد ضا کان ا فتحية أن 
من خبر الدورة الشهرية. قأفت «لمعاينتي» : لتجد 
َر لذلك. فحدقت ق ببرود. دون أن تتطق بكلمة. 
کیا جو5 بالأمر. التي وجهت لي صفعة ثقيلة. 
أن تجرّئي إلى العذاق. 
نى إن ما حل بي قي غرفة الحقيد # تفيد قيه التناصيل: 
ته صفعتي. وضربني. ويصق علي وشتمني. وأنتي 
من عنده متورمة الوجه. ثم حبست في غرفة. 
قيما بعد أنه قد تم ترحيل غالينا إلى طرابلس 
لفور. 
لت لي مبروكة. وهي تنظر إلي بازدراء عبر ظلضفة 
* «تريدين الفرار. هكذا ؟ ولكن لتعلمي أنه إينما 
سيجدك معمر ١‏ ويقتلكف». 


هشام 


| لم تكن رحلة إفريقيا نياية معاتاني. بل كانت بالأحرى 
إيداية عزلتي التامة. هل سئم القذاق مني ؟ هل تجاوزت 
سلعتي» تاريخ الصلاحية ؟ # أدري. ليس ثمة مع القذاق 
ای تطح أو ما قبل التصسیر علی اإطلاق. كدت لا امرف 
> على أي نحو سيمر يومي. ولا كيف سيكون الفد. ققد 
elba pilek E ihrer‏ 


¥ 


عثد هيوطي. ناولتئي مبروكة ھاتفا جوالا. وهي تتمتم 
إلامبالاة «هذا. إذا ما رغبت قي الاتصال بوالدتك...». لم 
كن الأمر متظرا 1 واثضلت بامّي على الور 
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كانت فرحة والدتي بس ماع صوتي ١‏ توصف. e‏ لي 
«لقد شاهدتك ق التلفزيون. وات بالری السكري خلف 

القذاق بملعب «وکوناکري». . وقالت لي ؛ أريد أن راك 
يا عمرږي؛ لقد اشتقت اليك کثیرا'». أمام هذه العاطفة 
الجياشة. ت لاحت بشيء من الجرأة. وقاتحت مبروكة ق 
رغبة امي قي المجيء ۾ لزيارتي- وکانٽا مغاجاتي كبيرة عندما 
کان جوابها ' لھا أن تزورك بعد الغد»- نحم . قالت لي 
بأنه ق إمكان مي أ ن ټاټي لزيارتي ي باب الفزيزية!. ورغم 
أن مر :کین دخولها إلى هذا المكان كان يثير ذعري. / 


ولاف وعندما تالت عنی» . اکتفين بالجواب ق as‏ 
ر«تريدبن رؤية ابنتاف ؟ إنها قي الإسجبل» 


الكلام. ماذا اقول لیا ؟ وغما آحکين أو ن ین آبا ؟ 
قهذا الغبو ينحدت بنفسه. واكتفيت بالبکاء حتی أن صوت 
شهقاتي أحذت تزعج البعض- فجاءت مبروكة لتشخزر مني 
الأمز الذي جرح أمي بش كل واضح..۔. يعد هنبهة فالوا لتا ا 
يكغي هكا وخللبةا من أمي المغادرة. 


Ht! الطراند‎ 


بعد أيام قليلة. قدمت غاليتا إلى غرفتي ممنقعة الوجه. 
وقالت لي إن العقيد يطلب رؤيتناء وشددت : «على 
الأرجح أته سيطالبنا من جديد بتوضيحات حول ما حدث 
ق الجولة الإفريقية». دهشت. وتساءلت ق استغراب: 
«أليست لذيه مشاغل اه من هذا الموضوع؟!»۔ 

گان بالل هذا سو مسبت الاستكاعاى أنه سال اة 
على الفور . «لماذا كدبت وقلت انه كان لدبف ا العادة 
ال وا84 

- لم أكذب ! إنها فتاة صغيرة. ويمكن للدورة أن تكون 
مؤقتة وغير منتظمة. 

- لست إل كاذبة ومخادعة! لقد أخبرتني فريدة بالحقيفة. 
وقال موجها حديثه لي : «أما أنت. أيتها الرخيصة. اذزلي 
إلى غرقتك. وأنتظري لتری!». 

كانت المرة ا# وة التي أرى فبها غالينا ثي باب العزيزية. 
بعد فترة طويلة. ق ہدایات الثورة, تضاجأت بر ؤيتها ق 


التلفزيون. حيث نقلوا خبر عودتها إلى «أوكرائيا». وقد 


دفنت فى أعماقها أسرار تجربتها قي ليبيا. . بعد عدة أيام من 
تلك المواجهة العاصمة. نادانى القذاق من جديد. وائقضص 
لی > دي بوحد ية المنتقم. خن اني رجت من عغدة 


ټقترش الكدمات چسدي. گنت ك حالة مزرية؛ 


۳٩ 


ختى إن آمال «غ». وهي آمال أخرى تعيش معنا قي الفيو. 
لم كن تتم ف العادة e‏ تأثرت جدا لحالي. وقالت 
لي ٠١‏ «أفت. ¥ بذ أن أرجت قلیلا من هاا غير أنني لم 
سولف اکا تاا خرن کک اق خت آمل کیا ف آي 


أ 
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فرج وبقيت على حالي أياما بظوليا. أغرق ق يم من اليأس 
ك صمت وحتی اوت مال لن غرفتي لتقول لي E‏ نشوة 
المنتصر ؛ «لقد واققت مبروكة على أن آخذك معي لزيارة 
أهلي!». وبالفغعل قضيت ذلك اليوم بطوله في بيتهاء مغ 
أسرتها ؛ حيث فرحت بنا والدتها وأختها الصغيرة. وتغذ يا 
وجبة احتفالية من الكسكسى اللذيذ. 

بعد ثلائة أيام. حصلت على إذن جديد بالخروج. يدت 
هذه الحرية «المشروطة» الجديدة غريبةء وغير قابلة 
ایق یهد ات هذا الانقلاب المغاجئ ف موقف 
ست انی € یر ات خلت ال ااطات ودد العي كانا 
مون لن فاقيا عارع القبو استدشاق الهواء» كانت 
كافية لأقيل بالأمر دون أسئلة. ولم أعد أرغب حتى ف 
الفرار. لقد انقطع كل أمل عتدي. وکل سا اله جحت 
كين واراه التراب» مدفوئة. محرومة من أي مستقبل خارج 
باب العزيزية. لقد صرت واحدة من بین آخریات كثیرات: 
لوكين لسيدنا «القذاق»؛ لذلك لم يكن خاطري يتصور 
حاول أي رجل اخر في حياتي. 

¥ 

ولكن. في يارات أخذتنى آمال «غ». للغذاء في 
أحد مظاعم منطقة «الحقرة». اة بأسواق ومطاعم 
السماف. وبحركة الصيادين على شاط طرابلس. ولا 
هجتا بماد رة البکان. كادت آمال أن تصطدم. وهي 
تحرك سيارتها للخلف. بسيارة آخري. الأمر لذي أغختب 
صاحبها. قترجل وهو يرقع صوته : «انتبهي !«. کال على 


ra 
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درجة من الإنرعاج. ولكته سرعان ما هدا عتدما وقع نظره 
عليٰ. بادلته نظرة مهتمة. وابتضمت له بود. وقد اجتاحني 
تيار جارق من الانڄذاب. کمن صعقه مس کهربائي. لم 
أكن غر أنه یمکن للمرء أن یعیش متل هذه المشاغر. 
أن تزه كزلزال عنيف. دون أن يملك حيالها أي شيء. 
كان يبشع حيوية؛ ق الثلائين من عمره. متوسط الطول. 
ضخم البتيفه مشتول 'الفصلات: آسود القيتيق والشفر. 
الموقف برمته أربك كياني. فلم أجرؤ حتى على النطق. 
بنخما افطفخت .ہنا آمال نحو باب العژيزية : لتتواصل حياتي 
ق رتابتها الحزينة؛ بين العغبو وسرير القذاق. بين النفور 
کدی گافت مويف لن جاح اخجيا إلى مدينة الملامي. 
فجرجرتئي معها لركوب مختلف الألعاب. وبيتما كتا 
نهتز ق حبور داخل لعبة «الكسكاس». المصممة على 
هيئة غربال كبير. بكراسي على الدائرة يتتبث بأطراقها 
اللاعبون. وتدور بهم ق نقلات سريعة من الاتجاه إلى 
الاتجاه المعاكس. 


وكنا نضحك. ونصرخ. . ونحن تنجد ق ضبط توازننا ؛ 


اشفت أن الشخص الات على فققيل اللعبة: لم يكن 
سوى ذلك الشاب الذي التقيت به ذلك اليوم قرب البحر. 


:وتقاطعت نظراتنا من جديد. اح يشاکسني بتسر بع 


دوران الصحن الكبير. يا للرعب ! ويا لها من إثارة ! وکنتا 


:کہا تشبئٹت ق خوق. وازدادت ضحکاتي؛ زاد من إيعقاع 


الضرعة حتی کوت آمویت وعبا!؛ 


e 


رلالة. وسألته» ما اسمك ؟ 
- أسمى هشام: وأضاف بسرعة : وهل كن لي برقم 


كان المشهد عجائبيا ' وقي یی الف اوقد و ام 


کان يکتيني ذا اللقاء ليمائني خبوراء که بطاخ اء 
عودتنا إلى باب العزيزية على جتاح من السحادة. وقد 
تركش الوجود من حولي ian‏ 
فور دخولي القرفة. کی ا اک اق زرلى عملا جنونیا».. 
ولکن سرعان ما انساب صوته يسألني : 


- في المنزل. 

_ يدت برؤيتك في مدبتة الملاهي. زیر كانت حدقة 
جميلة. أليس كذلك ؟ 

ھآ 'گقث پا یی عاف. وأا كان المكان الذي قد أتقاطغ 
طالبة؟» 


1i5 الطرائد‎ 


ید ا الال ! کان عل توق مادا نكسي أت 
أجيب ؟ أنا # أشتفل. أنا # أفعل شيا وليست لي حياة 
أصلا ليكون لي إهتمامات فيها. انا أعيش ق جحيم. قي 
هاوية؛ ق دوامة. وانخرطت ق بکاء مریر. وأا جنه 1 

- ۷# شي». آنا لا أفعل شيئاء 

- ولکن. لماڌا تبکین ؟ احکي لي ! 

قحلحث المكالمة ودموعي تتلسر كسيول جارقة. عمري 
الآن مانية عغشر سنة. صديقاتي قي ألمد رة قجضاق 
على شهادات. وربا بحضین قد تزوج. وآخريات تواصلن 
دزاستون: وأنا هنا. أتذكر أنى كنت أحلم قي بداية تعليمي 
الإعدادي أن أضبتح طبيبة أستان. حدّثت أمَّي بذلك. كانت 
الأستان والابتسامة أول ما ألاحظه لدي التامن, وکت فذح 
التصائح للجميع في كيفية الاعتناء بالآسنان وتبييضها. 

کیت اناق ! الحلم كله مثير للضحك الآن. ية سخرية 
لو حدثت سكان القبو بذلك. 

لفن عضت أعلامى: وسّرقت خياتي. ولا اسقطيع 
حتى البوح بذلك. فأنا أخجل من أن يعرف التاس بهذ 
الذي بفعله القذاقي معى. أشعر أننى اتسخت به. بماذا 
نودي علي من الظابق العلوي. 

«اتزعى ئيابك يا قحبة . هخه المرّة فاضت الكأس. 
اتفجرت ق البكاء وأنا أقول له : «لماذا تقول لي ذلك 
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دائها ؟ لذا ؟ أنا لست قحبة ؟». هذه الكلمات هيجته. 
جن جنونه. وڙار 5 » «اصمچی. تا قحية؟» ؛ وانقض 


على ينتوك جسدي. ليشهسني آتي لفت إلا ««رشیتا». ‏ حق 


القان بحت الوسادة أن هشاما طلبني خمسة وغشريل 
مرّة. كان وجودي دهم قخص فا قلي القل: 

في الليلة التالية. ناداني القذاق وأطلق مكبوتاته مرّة 
آخری على جسدي. أجبرني على استنشاق الكوكابين. 
وضعفة على لسائي. غصبا عني. آرعینی الاي شال الدم 

ها اتتقظتة کان قناع الأوكسجين على وجهي. 
بالمسثوصف الذي تديره الأوكرائيات في انارق وکات 
البمرضة إلينا تربت على بدي. وتنظر إلي بقلق. هر 
لے اطق بای کلب الکن شحدیا کات تتتم ا ر 
الإشغاق. وما إن أفقت حت حلوتي إلى غرفتي ولاز 
قراشی ومین کاملین. عاجزة تماما عن الوقوف. كان 
صورة شام وحدها تشدئي إلى الحياة. 

لم تعلم آمال «غ» بما حدٹ لی إلا فیما بعد. كانت حالة 
قد تحسنت ذسبيا. ورغم اتی ا أكن رالية ف الحديث. | 
آتها أمسکت بيدي وأنهضتني بالقوة. وأدخلتني لدي الحقي 
گان جالسا أمام حاسوبه. لكن آمال لم تتردد في رفع صد 
بالنأئیب : «سيدي ! ليس من المعقول أن نی الكوكاڊ 
اة ١‏ لن خا جد فيلر أ آنه إجرالم 1:ما الذي تعد 
ببالك. ما الذي وقع ؟». کائت تواجهه ؛ وبتحد صاء 


| 


ا 


الطرائد 


يدها ق يدی. ويیدها الاخری ق خصرها: وکانت ئنتظر 

منه إجابة. تعم. قراف وأخذت تحاسبه ا لكثة صرحڂ ق 
پجييا مشتيرا إلى الباب : «اخرجي من هنا ! اتركيها !». 
وقفز علي يسحق نهدي بيديه. ثم أدار الموسيقى. وصاج 
بي : «ارقصي!». يد 3لت تى بي على الأرض : «لماذا 
تكلمت يا قحبة؟». 


- أنا لم أقل شيا ! عرفن ذلك بمغردهن !» 


لكثه ضربي.... واغتنصبئي. ثم تبول فوقي. ثم صرخ ف 
وجهي : وهو داهب للاغتسال: «أغربي عن وجهي». نولت 
وكلي مبللة. . بائسة. وأتا على يغين بأن أي حمام قي الوجود 
# يقكن له أن بغسلل عني تلك الأدرأن. 


* 


لم تهدآ أمال «غ» بشأن الموضوع. بالرغم من كونها 
مفتونة بالعقيد. بل ربما هي تعشقه. رھ آن مخل مدا 
الأمر يكون لمن عرقه عن قرب غير قابل للتصديق. قهي 
¥ كف عن الترديد بأنها مدينة له بالمنزل الذي حضلت 
عليه لعائلتها. وبسيارتها. وبالرقاهة التي تعيشها. قي الواقع 
أنا لم أتافشها قي هذا الأمر. كنت من طرقي أحمل تجاهه 
قاطي من الكراهية. على آي كحت اموک اھ اوک 
لآق آضذقها بن قشم خووآس فم و انت ¥ 
تتردد في توقيف أي واحد عند حده قي باب العزيزية. قي آحد 
المرات نعتها سعد الفلا بالقحبة. فلم تترد ثي أن تصرخ في 
لجو ٠‏ والأقحتل لف أن قضصمت. اپا المخنت!». كانت 
اما تحتج. وتهدد. ولا تسمح لأحد بالاقتراب منهاء 
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ولا عبر آي اهتمام امن حولها. ولكن حالتي النغسية 
الصعبة أفلقتها كثبرا. هكذا أطلت علي قي أحد الصباحات 
وهی تقول : «هیا تعالي. ساتفد ك ليسة لد حصلت 
على أذن بهذا الشأن. خذي ما بكفيك من ملابس لبضعة 
أيام». 

قضزت قرحا وتعلقت برقبتها. لکّتها أکتفت بأن قالت: 
وهي تتحرر من عناقی : «يكفي. يکفي!». كاتت قاسية 
كالعادة. إلا أن الدموع داهمتها. ثم انطلقتا نجو أسرتها. 
آه. ما أحلی اللجساس اة كلبيخية ء فول اسرى> شذاء 
جماعی. تذكرت عاظتي + وأتصلت يمي : وقلت لها : 
«تعالي خذيني نة 1 


هتا فزت أمال وهي نشبر ناصبعها محذرة DE‏ تقولي 
أنك عندي ق المتزل ١‏ هذا ميحي ! وإذا اخبرت والدحف 
يذلف. ا إلى باب العزيزية فورا». أرعبتني. كنت 
ة لقعل أي شيء. . مايل ألا أعود إلى القيو. ورؤية 

لتا ومبروكة. E.1‏ مستعدة حتى للكذب على أمَي 


وقو آمر آل یدگ پود 


في هذه المرة اکكحت أن آمآلا عيش جياة خفية آخرى. 
لا علاقة لها بما تعيشه فى باب العزيزة. واکتشفت كبفا 
تتعامل مع شبكة واسعة توفر لها ما تحتاجه من الكحول. 
وأن ليها نزهات ليلية بالسّيارة. وصداقات بالشرطة: 
فبالکاد کنا نمر على شرطي. أو ضابط دون أن بحيیها: 
واوا , «كيف حالك با أمال؟». وكيف أنها تستهلك 
كوتيل ال«راد بول» و «الفودكا». وهي تقود سیارتها ثم 
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| ا متهم عمولات کیرد مقاب وا وتسهيلات.: 

أوسرعان ما فهمت أنها أرادت أن تستعملني كطحم ‹ RE:‏ 
1 الرجال المننغذين والاثریاء. حیث وجدت ئنسي مع قتيات 
1 : ق سهرات ماجنة يتزاحم عليها وجهاء البلد 
١ 1‏ حيث تستهلك الكخول وااتخدراسة ونمتح 
االأموال مقابل الخدمات الجنسية. آه. هذا ما ١.د‏ مني أن 
أقعل ؟ ثروتي ليست إلا في هذا الجسد الذي كرهته ؟ E‏ 


٤‏ عيون بعض الرجال. قضیيتث ليلة ف ڪل ل کیا 
ا أقارب القذاق مقابل 5000 دينارا. واحتفظت بها أمال. 
ولم استطع مطالبتها بذلك أبدا. لقد كنت على نحو ما 


ر 0 «إيناس»: وهي صديقة دول ق نقازی. 
تتقلث للعيش ف مدينة طرابلس. وأنها ترغب ف لقائي. 
ني رقم هاتفها. قاتصلت بها على الفور. لقد كنت 
قي إعادة بتاء علاقاتي مع أشخاص طبيعيين. كانوا 
ياتي سابقا. دون أن أكون متأكدة بأن ذلك سيكون قابا 
قق. أجابتتي إيناس بسرعة ويحماس كبير. قطلبت 
> واقترحت زیارتها ق التو. قاجابتٹی: «آه جید؟. 
كك الخروج من باب العزيزية إذا؟». يا إلهي لقد كانت 
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تدلم ! لقد وقع علي الأمر وفع الصاعقة. كيف تجرآت أمي 
على مصارحتها بالحقيقة. بيئما كانت تكذب منذ البداية 
على كامل الأشزة ؟ استقليت «سيارة أجرة» ؛ وطلبت 
من ايناس تسديد منها. فقالت ممازحة : «كيف لفتاة 
تیش لای الرئيشض لل تلك أجرة «تاكسي ؟»: ابشسمت 
E E‏ ما الذى علمه حقا ؟ ماذا يعني لها «تسكن 
لدى الرئيس» ؟ هل تعتقد أن الأمر كان باختپازي؟ هل 
قطن أن لدي مكاتة «عملا حتقیغیا ۴ ولكدي كنت مخنظرة 
حدر جشان گل ذلات. ۰ 

دخلنا إلى المنرل. حيث استقبلتئي كل العائلة بترحاب 
کبیر. ونحن ق هذا الجو الجميل اقترحت إيناس قي ھا 
«ما رابك لو نستدعي والدتك لتلتحق بنا؟». لكتني أجبنها 
٤‏ رفض قاطع : 

¥ 

Bf = 

- لأن ذلك غير ممكن!... أنا الآن أسكن عند صديقة. 
خارج باب العريزية؛ وهي لا تريد أن يعرف أحد بذلك. 

نظر إلى كل الحاضرين بصمت وبارتياب. هكذا إذاء ثريا 
لطاع اة نكذب على أمّها. أصيح الجو ثقيلا. سأل 
أحدهم ؛ «ما علاقتك بباب العزيزية؟». 

- لا أرغب ف الحدذيك عن ذلك. أكيد أن أمّي قضت 

وهتا أشعلت سيجارة. الآمر الذي سبب مزيجا من 
الذعر والأستنكار ف عيون أفراد العائلة. لقد تحولت في 
نظرهم ليتحرقة. حاذت عن جادة الصواب. 


| 
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قضيت الليلة لدي إيناس, أراحني ذلك قليلا. فإن 
ر لك العودة الخاطفة لذكريات الطفولة. كان من شأنها 
اضفاء شيء من البهجة على أعماقي. وكنت أفكر بأن 
(آمالا «غ» ستجن حتما من الفيظ. حيث تعمدت أن # 
رد على مكالماتها العديدة. ونداءاتها المتكررة. وحين 
اجبتيا قي صباح الفد. أخذت تصرخ : «كيف خرجت دون 
اأستئذان؟»۔ 


أحتاج إلى أستنشاق اقليل من الهواء. أتفهمين ذلك؟ 
ا أشحر باتني ت سچن جد بد. ا على ا 


| واصلت صراخها. واتخرطتٌ ف البكاء. أخذت إيناس 
الأسماعة لكي تشرح لها ؛ «أنا صديقة بقة طغفولتهاء وهي ق 
حماية جائلتي. ¥ تقلفي». لكن أمال ألحت : وشرحت 
اووددة ة بانني أضع نسي ق وضعية خطرة جدا. ولا 
اجخسب تتائجها. ائتهت إيناس إلى ان تعطيها عنوان البيت. 
ابتها على الور + «أنا قادمة». هذا ما كنت أخشاه. 
الوحيد النتبعي لي حيث ل أحد من باب العزبزية 
فيه ج اكشفه: اق کک کالطاريةة اقات 
فوشام وقلت له بصوت متهدج : اا تعال لتأخذني 
سيدا من هنا. لا أريد أن اتی آخدا غر حه 


لو أنه اختطضفتي اسو میتعدا. غابت سيارته ق 
که طر ابل کم سواییا اقات ریس کان مسا 
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بمقود السيارة بكل يديه. في تركيز كبير على الطريق. كنت 
أنظر اليه خخية. رأسي إلى الجلت غلبن المقغدة ومتددة 
بارتخاء كما لم أفعل ذلك منذ مدّة طويلة. تعطلت لدي 
ملكة التفكير. فلم تكن لدي أي خطةء كنت أبتسم. ¥ 
أملك إلا الثقة فى هذا الرجل الذي أشاهده للمرّة الثالثة ¥ 
أكثر. وهو ما لم أخطى بشأنه. ققد كان هشام يملك الغوة 
والشجاعة ف ان. قادتي إلى «استراحة» بمنطقة عين زارة. 
وقال لى ؛ «ارتاحى فليلا الآن. أنا أعرف قصّتك. ومن هنا 
فصاعدا لن أترك أى مخلوق يؤذيك». كانت آمال «غ» قد 
اقصلت به. دون علمي لتحكي له اضلتي باب العؤيزية. 
وتفه بان فتاة ل تناسبه. وها مي تحاول الاتصال بي. 
وتطلبني على هاتضي بإلحاح. قال لي هشام ؛ «أجيبها. 
پئيفيٰ أن لا تخاق منها. قولي لها الحقيقة». 

رقعتث السماعة بتوتر. كانت تصرخ «ثريا أنت مجنونة! 
تبحئين عن المشاكل. كيف تجرئين على الفرار ؟ بينما 
كنت قادمة لأصطلحابك؟». 

- دعيتي وشأني. تا ة3 ق: أسكن عند صديقة. 

- تكذبين. أعرف أتك مع هشام ! 

قطعتٌ المكالمة. اقتك هشام الماتف مني وطلبهاء 
وقال لها ؛ «اترکیها بسلام. انسیهاء بكفي ما فعلتموه بها 
من ئ من هتا قصاعدا. أنا الذي سأحميها. يمكتني أن 
أقتل إذا فکر أحد الإساءة إلبها». ٠‏ 1 

- أذت ¥ تعرفني يا هشام. ستدقع شنا غاليا جذاء 
وستجد نفسكف ق السجن. 


o TN gy 


ت 
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قصضيت مع فام ثلاتة أيام من السحادة الحقيقية. وذلك 
إرغم أنسي خلال الأريع والدشرين ساعة الأولى لم أطخ 
اجن البكاء, أعتقك اکت سكبت فائض دموعى المتراكمة 
اللةہة ال فمي. يمسح دموعي. ينظفتي . لم اة وحيدة. 
التهايةء يدأت أشحر يأئه من الممكن أن يكون هناك إئسان 
حياتي بعد باب العزيزية. 


| كان لخبر فراري وقع القنبلة قي منزل القذاق. وقد 
افبطحبت أمال «غ» إيناس al‏ لتخبر والدتي ا 


؟ أنت ف السدة. تد ختین. Ss.‏ 
ا آي شان صرت يا صقیرتي ؟ هل صرت مومسا ؟ إنتي 
ن المسوت على تخيلك ي عيشة النجور a aA‏ 


ل ابوس ؟, ندب کال سي ایت كاك آمال وچب :وهی 
کک ۽ اسیا کا یودن ای با الوه تت 
فزق من امن الداحلي فى سيارتين رباعية الدقع: قد 
اق منزل عائلة هشام. وهندوو! أهله بضرورة تسليمي 
أو النيل من أبتهم : «أين ابنكم ؟ عليه إعادة الفتاة التي 
اإإختظفها». هنا أتصل به شقيقه ليخبره بالأمر. وهو ما 
2 فب Es‏ بقلق حقيقي يشان سرك هگا ود اخلاة 
ام قررنا رقع الراية البيضاء. وسقط فق أيدينا 
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علقدما قتت ال ابیت امال «غ» : خيرتني هذه بين 
أن تقودني إلى 0 أو إلى باب العزيزية. هنا اخترت 
العودة لبيتتاء دون ' ن آعرف أن المي ستيكون, غلى ادزجة 

من الضراوة. حيث وجدت أنهم قد فقدوا الثقة ق. وقد 
استقبلتني أمَي بنظرات صارمة. کان وجهي صار عنوان 
دناءة واحتقار. كأئي لم أعد ابنتها المختطفة. التي عذبوها. 
كأني متهمة أو أنني قتاة ضائعة. ورعم أن أبي قد استقبلني 
تان آکر: وَأذ يثأملني لأنه كاد أن لا يعرقئى؛ وهو يتمتم: 
«أظن أنك كبرت قليلا. بل هرمت» ؛ إلا إنه وبسرعة. 
وكأن عليه أن بؤدي دوره كأب. طلب مني إيضاحات حول 
علاقتي بهشام ؟ قتضصت عليه اللعاء المغاجئ بهشام 
وشجاعثه وهدوئه وأخلاقه الحالية. ولطفه معي ورغبته 
قي الزواج بي. كان يسنمع إلي بروح متشككة. وقد انتصيت 

متابل هذه العلاقة الجديدة بهشام ؛ متعتني امي م 
اة من الفرل » فين ا اللعطر السجدو 
أكثر من الخطر المحتمل من باب العزبزية. وقد اضطررت 
الى اختلاق الحيل. وللتظاهر بمضاخية اسي ق بعض 
الشؤون. والإفلات منه لمقابلة هشام. الذي وقر لي كمية 
من السجائر وشريحة جديدة لهاتفي الجوال. ومع جصولي 
قى رقم جد ید لم دید بامگان مال ««غ», و مبروكة 
الاتصال بي بتاتا. إلا نشي لم أكن سميدة مع ذلك. فالأجواء 
کاشت خد مشحونة داخل المنزل.. وكدت أشعر بأنتي آکاد 
أختنق. ولم أكن أستطيع التدخين إلا سرا قي الحمام. ثم 
أعطر قبي للتغطية على رائحة التبغ. لد كنت کمن 


E 
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وضحوهد ق سجن انفرادي ا بناقشني ولا أبحد يتبادل 

معي أطراف الحديث.... وذات صباح. طرق صائق باب 
العثيزية باب الييتة ٤ N‏ «تعالي یا ریا 
لوق سورك اع 


ذهیت معه. حال وصولي قادتني مبروكة بوجهها الجامد 
إلى أحد زوايا المختيرء حيث أخذت مني أحد الممرضات 
الأوكرائيات. ثلاث عينات من الذم : ملأت ثلاخة قوارير 
es‏ . كان يجب أن أنتظر بعدها في قاعة استقبال صفيرة 
ساعة من الزمن ؛ قبل أن تأي سالمة ميلاد في سحتتها 
المتجهمة. وتتول قي صوت أجش : «اصفسدی!». کان 
القذاق قي اتتظاري بلباس رياضي. وقميص قطني. وسارع 
بلقي تجاهي بکلمات بذيتة ية «يالك من قحبة ! أعرف 
أنك مارست الجنس مع أخرين! ». وبصق ٿي وجهي. ثم 
شاجعني. قبل آن ينهض ويتبول علي جسدي. وهو يقول 
کل دود ایی انات حل واحد ؛ أن تشتفلي هنا. 
وتنامي قي منزلكم. لكن أريدك تحت تصرق من التاسمة 
صباحا إلى التاشعة ليلا بجي أن نتقیدی بهذا البرنامج؛ 
وق كامل انضباط الحرس الئوري». 


اتراو 


ق الد وعلى الساعة اع والتص جديا وة 
اق باب الغزيزية جرس بيتنا. كان علي أن أذهب إلى 
آله . وذلك رغم أنتي لم أكن أعرف تماما ماذا علي القيام 
باق هذه الوظيفة الجديدة ؟ كنت أرجو بيساطة ألا a‏ 
ي احثكاك بالقذاق. وكنت أتساءل وآنا ق الطريق لباب 
يزة : ما الذى و أن تقوم به ال ةة الثورية»؟ 
يمكنني الدقاع عن «الثورة» ؟ إلا أنني سرعان ما 
فت سيناريو المهمة التي كانت قي انتظاري : ليس أكثر 
هت ,تقديم المشروبات لضيوق القذاق الأفارقة طوال اليوم! 
تمر متواجدة ق المتيل ميته مع الأشخاكن اتختي 
لمعلمة مبروكة» تفنسها. وهي المهمة التي استمريت قي 
حتى الساعة الثالثة فجرا. فاشتگيت إلى مبروكة؛ 
ن هذا ما وعدني به القائد. قال لي بأنتي سأنام ف 
لكنها ردت بلا ميالاة : «مع ذلك ستقضين الليل 
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ولكن لم تعد لدي غرفة. حيث إن قتاة «جديدة» حلت 
مگات. وكتاة عابرة استعددت إلى النوم على كنبة في قاعة 
الأستهتال. وحالها غادر آخر الضيوف الأقارقة, نوديت مع 
«اليحظية» الجديدة إلى جناح القائد. ما الثوري في هذا 
العمل ؟ لقد خدعت بكل بساطة. 


ق الغد اتصلت بوالدي خفمية. كان الحوار خاطما 
شعرت بخلغه. «ثريا. التحقي بي بأمرع ما يمكن. هل معك 
is‏ و کی ی کی داف ار رو اکت اماي 
هحوة صغيرة من مبروكةء ققد سيكت أن تسترجعه مني 
بعد عودتتا من إقريقياء. تحججت بقضاء شؤون سزريعة 
مع سائق باب العزيزة. والذي طلبت مته انتظاري قليلا. 
وقفزت ق سيارة أجرة لملاقاة أبي الذي كان ينتظرض. 
اتطلق بسيارته كالسهم وقادتي إلى السعارة الفرنسية لطلب 
تأشيرة مستعجلة. طلبوا صور شمسية. ورقعوا بصماتي. 
مع قليل من الحظ بتضل مساعدة آحد موظفي السعارة 
من أصدقاء أبي. ستكون التأشيرة جاهزة قي طرف أسبوع 
بڌل شهر. وف آقل سن ساعة آرجقنی أبي إلى المكان الذي 
أخقنى مجه د آن أعترق بي الأزفة والطارقاتة الفرعة 
نجنبا للشوارع الرئيسية ...... حيث أخذت من جديد سيارة 
أجرة ومنها إلى السائق. وعدت إلى باب العريزية. 
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غرقنه. ليلتحق به عدد كبير منهم الواحد تلو الآخر۔ قبل 
إالمغادرة كائت تنتظر البعض مئهم حغيبة من العملة 
الصعبة. وتمكنت من الرجوع إلى المنزل. إلا أشي سرعان 
ما ادرکت بانه لم بعد لی مکان بينهم. لقد صرت غريبة. 
مثال سي»ء للجميع. فأمي بعيدة عس تقضى أغلب الوقت 
کی «سرت» مع أختي وأخي الأصغر. وأخوي الكبيران غادرا 
للدراسة بالخارج. وقي «طرابلس». لا يعيش إ# أبي وأخوي 
الآخران. الأمور ليست على ما يرام. شالت والدى «ماهذه 
الحياة؟». فرد لي والدي معنا : «أي مثال لإخوتك الصغار 
وبقية العائلة؟» لقد كانت الأمور أسيل بکثير حين # يرائي 
أحد. وانني سأكون أقل إزعاجا لو مت. هكذا أقدمت على 
قل افت على اتمم عل اغوي جدا: الد 
قضلت العودة للحياة قق باب العزيزية على المنكوف ف 
عودة إلى المختبر. عينة الدَم. أفترش الأرض ق 
قاعة الانتظار إلى أن أدعى ليلا. وحتى أتصل بي أبي 
اجه الامسچات : اکرے کلی اشضداد خلال آرت 
ای لی ا یق آل كاه وی کے 
لقابلة القذاق متسلحة بالشجاعة. وقلت له : «أمّى 
مريضة جدا. أريد الحصول على عشرين يوم إجازة». 
لكت متحتي أسبوعان. فعدت إلى المترل. كانت الألجواء 
ثقيلة كالرصاص ! كتث أختفى كالعادة للتدخين ومكالمة 
مشام» کت اض الكت ايه اختلقت طابا من 
پاب الخزيزية. لألتقي مع حبيبي. أعلم أن الأمر خطير جدا. 
وي ألعب بالخار: حياتي كلها حادت عن السكة منذ فترة 
طوبلع! ضار الكذب اة هي أدوات للعيش. 


mn‏ سد 
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قضيت ومين مع هشام. في مسکن استعاره من أحد 
أصدقائه. کان يقول لي «آيا أجبك. ¥ يمكتك أ ن تسافري 
بهذا الشكل». 


- إته الحل الوحيد. لم أعد أستطيع العيش قي ليبيا. لن 
يترکني ياب العزيزية أعيش بملام. وعائلتي تنظر إلي کأني 
موبوءة. وبالنسبة اليك 3 احمل )3 الفلاقل والمتخاوقا. 


- انتظرى قليلا. ستغادر سويا إلى الخارج. 


- كلا. أنا مطاردة هنا وأضعك ق خطر حقيقي. الرحيل. 

هو آملي الوحيد کي ينسائي القذاق ويمحوني من ذاکرته. 

عدت إلى الهجزان ل #إعداد حقپبتي. کو اتی وأنا نصغ 
نائمة أو كالمخدرة. غبر مهتمة بها يدور حولي. شل آي ان 
الطفس قاس في شهر فبراير بفرنسا وينبغي أن تکون لدي 
أحذية مناسبةء ومحطف دافئ. اكتششت كمية من الثياب ` 
والملابس ق خزانة بالمتزل: كانت آمي تشتریها لي کالما 
زارت تټوئس. وکانت تردد لين ۽ «هذه ملابس لثريا. فيي 
ستفود للبيت هذه الستة ¥ شك». 


منذ خمس سنوات وأمَي تنتظر عودتي. ق النهار تمسك 

العائلة بقبضة من حديد وتواجه الأسئلة الماكرة. وق الليل 

| ټبکي. وتدعو الله أن يحمي اينتها وأن يرجعها إليها. لكنني. 
| اليوم» لم أعد صغيرتها المدللة. . بل صرت خيبة حياتهاء 

/ أيقظني أبي ي وقث مبكر. كان وجهه شاحب اللون. بل 

1 ا كالستظل الجاف. وشختاء بيضاء كبن اخ 
1 ست ابیت س گان ق وضع لم أره عليه مرة. يجيا 


1 
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إلنقل إنه كان ميتا من الرعب. وقد وضع مثبتا وسرح 
شه إلى الخلف. ولبس يذلة داكنة لم أراها عتده من 
قبل فوقها سترة جلدية. ونظارات شمسية قاتمة. حتى 
آذه صار يبدو وکأنه عضو عصاية أو چجاسوس. آم أا 
“ققد ارتديت بتطلون جينر أزرق وقميصا. وثلحفت بخمار 
"اأسود. ووصضعت أا أيضا نظا زات شمنسية. كبيرة نطق 
صف وجهي. واتصلت بأمي التي كانت یوما في «سرت». 
وودعتها بصورة خاطفة. وباردة. ثم ركينا سيارة او 
إوانطلقنا إلى المطار. كان بي ينظر إلى ق توتر شدید. 
توشالني : «ما بك يا ثريا ؟ كأن الأمر # يعنيك!». ويالغمل 
تت غير مضطربة على الإطلاق. بل گنت لون درجة 
ريبة من اإلهدوء. فما الذي يمكن أن يحصل لي أكثر مما 
ق ؟ أن قل مقا ٩‏ كنت أشي ي اعمان أعتافي أن 
"شؤت عندها ستكون نهاية مريحة لعذاباتي. 


ق المطار. كان أبي يتصرف بحذر شدید وينظر ف جميع 
هات يراقب ساعته. وينتفض كلما احتك يه 
قي الواقع خشيت يومها أن يصاب بسكتة قلبية. 
ق طالب سن أعد أمسقاة أق ,يضمن عدم تسيل 
على فائمة المساقرين. ولا حتى الحروف الأولى 
سبم. وهو الأمر الذى تأكد بشأنه عند المطار. وبعد 
وز الرقابة الأسة أسعثر يلهى وحن ج هقاغة 
ز» بنظرات خفية حوله. کان يشك ي گل راکب 
ن يکون من جواسيس القذاق. کان بي کمن i:‏ 
آي أفلام جيمس بوند. وق الطائرة. وحثى لحظة 
عه استمر يراقب المدخل. عاجزا عن النطق بكلمة. 


اختار أبي قد روما كمحطة عبور للتمویه وحتی % يعرف 
أ اجون التيائية. كان لدينا بضع اعات من الاتتظار. 
فذهبت اك الحمام ونزعت خماري السود ووض عتا نیا 

من الماكياج , حل واآحمر شفاه وردي. وتعطرت قليلا. 
فتحن نخصد باريس. مدينة الجمال والموضة حیث سا ضع 
حدا لحياة الىذلة والمسكئة. 


عن الأقل هذا ما كنت اعتقده. 


باريس 


گنت أحلم بمشاهدة برخ ایفیل. غير اننا رگیتا قطار 
المدينة السريع نحو ضواحي باریس حیث کان ينتظرنا 
ك اكه وق ساره أحف اصدقام آي ن اک 
مطاعم الأكل الحلال. كنت أحلم وأنا أفكر ق باريس بالولوج 
إلى عالم جديد غ لكنني أصيت بخيبة أمل. لها وجخت 
نفسي فى ذلك الحي محاطة بالعرب لا غير. وسألت ابي 


دهشة ٤‏ «هل هذه فرسا؟», 


کان الطمَس شديد البرؤدة. وکنته اشغ بأئضي ورجلاي 


جولي. بعين ناقرة. أخذ آبي يشجعني ويغول ؛ «غدا سيكون 
کل شيء علی ما برام». فقضينا الليلة قي فندق صغير ق 
*#بورت دي إيطالي». یت اکتا انشاهد من فته کل 
الشؤارع المحاذية. استيقظت وأنا على رغبة حارقة في 


کین حتی أنني لم أعد قادرة على التفكير تق شي»ء 
کال 
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کان لدینا موعد مع «حبیب» صديق آبي. والذى اښتظرناد 
1 نامي الغريبة. كانت الفتباث يدخن في الشرفة 
یکل أريحية. وہشكل عادي. وقد ےار هذا الیشید إلى 
خاطظطری بحض الأمل. فهنا ا يعد تدخين اأيتاة خطيئة. ولا | 
یہ کا رى البحض في ليبا وطلبت قد حا من الكاكاو | 


يتما طلب والدي قنجان قهوة. رل آن يحرج للتدەخين. 
لم کن ف إمكاني أن آخرج موه لأدخن بدوري. فهو لم يکن 
ليسمج لي بذلك- فأسرعت نحو الحةام لتد خی سيجارة 
«مارلیورو» : وقد کیت اشتریت سرا علبة. 

وران ما جاه خیب ودعائا لمرافقته الى بيته. ق | 
. عندها ثلقيت اتصا a sls‏ 
لخب رتني أن الصديق؛ سائق ياب اسک د إت | 


لماذا تغلق هاتفها؟». واچ أ خبروه ا2 ۴ «زسر ت۰ 

فاکتنی بهذا الجواب. وعاد ین نیت اتن 
کان سؤال باب العزيزية عضي ق أربك أي كثيرا. ونداعى| 

(لأمر على والدي الذى اخذ يرتعد. وأصفر وجهة. ثم سف | 


پقی حتی متت الليل: وخرع منه وهو عاقد العزم 


الرجوع إلى طرابلس في الحال. 


ي غادر نحو المطار. لے لی بل اتی اشارة کن 


کان ق منتھی الخلق والتوتر. وكنت اعرف فما کان پگ 
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فم قال لي ١‏ «إذا منحني الله عغمرا جديدا. ولم يتم قتلي. 
إشأرسلل إليك المزيد من المال». 


بګیت تح رقة وآ أودعه. 


1 
È1 


Xk 


قحوازي». ورغم إن هذا السكن لم يكن ق وسط باريس. 
أكنه كان على تواضعه مقبولا بدرجة كاقية. كانت موظفة 
الأستقبال مغربية. فكنا ئتحدث باللفة العربية. وقد 
وعبتٌ بسرعة خارطة الحافلات وقطارات الأنغاق؛ 
دتي أول اتمرین: ف استعمال القطار. إلى الحي اللاتيئي. 
ج که فك ورل ميت وان ية هناك جلست 
ل ادي مقاهيه الجميلة اشرب القهوة وأراقب المارّة. 
شعر أنني حرّة ! حرّة ! كنت أكرر ذلك دون افقتناع 
حة کے کو کدی ای خطة. أو أي مشروع. ولم يكن 
أضدهاي و۷ مجارشه ولكني كنت حرّة. وكان ذلك في 


1 أ لي عیب خر متت و دن ب «بورت دو 


[ صباح الغد. ركبت الميترو إلى محطة «الشانزليزيه». 
e‏ کشت أخلم برزۇية دة الجادة االأش ورو ة مد 

ضغيرة. كات السماء صافبة. وكان الشارع أونع 
ما تتخيلت. وتعرقت على مقهى «دوفيل» ؛ قي المكان 
عققة الذي أخبرتني عنه والدتي. آییے کک ا ی ماھ 


1 اظ أصرخ ق بهجة » #مماقا مقهیى دوقيل # يڙال 
قا !», گنت أعرف او ضردت علی وتر حماس لدیها: 
ای ج سان ٠‏ ممل رایت قیف فی التازیخ أفسه؟ 


136 قصة ثريا 


ابنتي تسير على خطاي حين كنت قي العمترين :كغ وة لو 
أكون معكف يا تریا!». 


قسنت محلل «سیغوزا» الدی کبت أمنيع عنه من 
ميروكة عندما كائت تتبضع سے ایس وسقت اجر 
ق جتاح العطورات. كل الماركأات. تخت أنظار الحراس 
المتشككة: اقترحت على إعدى الباخقات أن أشترى قارورة 
مط «بازيش. لإيف شان لورانة: كان علي احثساب ا 
لون هن مال لئ 1660 يوري اافتئق ةة وى اة 
الواستة 35 بور لفقا والععل: مع أن هذا الفباخ 
سيكفينى لمدّة عشرين يوما. فقلت لنفسي ¥ داعي للعطر 
إذا. أغراني جناح الماكياج. لكني أدرت له ظهري. سيكون 
هذا برنامچ الغد. سأتجول في کل الأجعحة وأزورها شبرا 
شی هاا املك خاقھا من الوشة: 


على جادة الشانزليزيه. وقع نظري على عشيقين 
يقبلان بعضهما بحرية كاملة. فنذكرت هشام. وأخذت 
أعائد نفضسى حتى ¥ أستجيب لرغبة حارقة ق الاتصال 
به على الغون ما الخائة من ذلك # للست [# تة 
إزعاج له. ومع ذلك أسرعت إلى شحن بطاقتي الهاتغية. 
وما إن استمعت إلى صوته, حتى انهمرت دموعي بحرفة: 
تطق بضوت مختوق » «یومان منذ آن سافرت !:يومان أا 
أفكر قيك دون انقطاع !...سألتحق بك حالما أستطيع. 
الخد تات ق أجرانات الخصول على جور رة هل 
بكر جد ق ذلك ؟ ارغ ف اليس بالقرفه م 
فعلا ؟ آم رياه ! لم أعةاأستطيع الاتقظار. لأبد من تسرك 
الإجراءات كي يحصل على جواز السفر «الملعون»٠‏ إنها 


SSS . 
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[ أوثيقة وئمينة ٿي ليبيا۔ ولکن يمکن شراء كل شيء 
بالمال. 4 أسرعت للإتصال بوالدي. وأخذت أعاكه «إنك 
الم تترك لي إا 1000 ورو ! هذا مبلغ زهيد جدا | کیت 
يدي أن ن آتدبر ا قي الغد. أرسل لي ميلغ 2000 


1 اتک على اک سيقودنئي آلخدر للتقاطع مع 
إقض الأضخاص. والذين ستكون تداعيات معرفتي بهم 
لى درجة من السلبية على حياتي قي ياريس. بل إنئي 
اليوم على وعي بإن ذلك قد أفضي ب بی إلى طریق مسدود 
N:‏ يتعلق بإقامتي هناك. وحتى أكون أكثر دقة. إلى الششل 
الكلي لمشروع هجرني إلى قرسا 


فق الست الاعتراف بذلك. ومن المؤلم الإقرار بأني 
قرطت ق قرصة ذهبية. كيف كان ذلك ممكتا؟ 


بيده أني أخطأت قي منج قتي لمن ¥ يستحقها. وأئي 
ف ت باختیارات سيئة. لقد كنت على درجة E‏ من 
هبذاجة. ولكن هكذا کان..... ققد وصلت إلى باریس ق 
بر فبراير عام 2009. وأا لم ك سن العحشرين بعد. ولم 
ك أعرف من الحياة أي شيء: غير الخموؤل والانحراف 
1 عيب العالم الصغير الذي كتت سجينة بين أسواره. لا 
زف شيا عن عالم العمل أو العلاقات الاجتماعية أو 
وظيف الوقت., أو التصرف قي المال. أو العلاقات المتوازنة 
ق الرجل والمرأة. لا أعرف كيف أخوض ق الدنيا. فأنا لم 
ر ' صحيفة ذا 
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| 


كنت جالسة على مقعد عمومي «بالشانزلیزیه». عندما 
اقتربت مض اة قر اء وقالت 1 

هاف اهل المگاق شاغي؟ 

- نعم. قلت لها. ثم سألتها بالفرنسي : «ما اسملف؟». 
وکنت أعغرفق هذه الجملة۔ 

سمي وردة. 


اه هذا اسم ری ! 


| 


كانت الفتاة من أصول جزائرية. وبسرعة تواددناء وقالت | 
لى ۽ («(يیذو أذى وصلت إلى باریس منذ فترة قصيرة. من 

- خمشي.۔.۔۔ 

- من المفرب؟ 

- كلا. من بلد ۷ يمكن أن تفكري فيه آبدا. 


- من بؤئس ؟ من مصر ؟ من الأردن ؟ من لبتان ؟ 


- کلا.۔ من بلد متوسطي واستراتيجي. 


- من الجزائر مثلي ؟ | 
- کل | 
- إذا ١‏ أعرف ١‏ 
E‏ ۴ 


- آه! من بلد القذاق. راا إت ولي لادا 3 
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- معجبة بالقذاق ؟ اجتاحتتي رغبة عارمة ق البكاء. 
اقلت لها معترضة : «بل هو وغد ! وخبيت !». 

حي ؟ هل قمعت إلى خطاباته ؟ هل زأيت 
كيف يتحدى أمريكا ؟ إنه عربي أصيل ! ويملك كاريزما 


, تابعنا نقاشتا ق مقهى. حيث التحق بنا صديغهاء كان 
ت ناوشا ەلى ليلي بمتطعة «مونتروی». وبداً 
¬ ن لہرتامخ السهيرة. . واقترحت علي وردة مراققتهما. 
الضكرة. وقلت ق نفسي ۽ «يا له من حطظل 


ل يعد اليل إلى مهي اليلي» به أوركمعترا 
بتيقية وراقصة. آيه ! لم يكن المشهد غربيا عني ! كل 


ت ماذا ف ذلك ؟ # أريد أن أنظر ! 

< كوني مهذبة ! إذا كنت لطيفة. سيدفعون ثمن شرابك 
واد ٠‏ ثم قالت لي ٠‏ «تعالي ارقصي!». 

ټختها عن دون طيب خاطر. وقد كنت جد مجتارة: 
لم أكن أدري ٺحو ماذا گانت تستدر جني ! ؟ وشرعان 
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الذين أخذوا يتوددون لا ويتجرأون مع الوقت أكثر 
قاکتے تی ان بحضهم صار يرشهنا بالأوراق النقدبة. 
کہا يفعلون مع الراقصات المحترقات. هنا اجتاح الفضب 
زأسي: وقوجيت لورةة وأا أقيل لها : «تناي: ¥ ار غب ق 
ذلك!». على آئئي, وأا أغادر الحلبة. وجدت نضسي وجيا 
لوجه مع مدير الملهى. والذي سألتي ؛ «هل آئت بالفعل 
ليبية؟». وعندما أجبته بالإيجاب ؛ هم بالمیگرزقون : وأخذ 
يول : «سيداتي ساداتي. , لتحيي جميعا ليبيا, والعقبد 
القذاق!» عندها وددت لو أن الأرض ابتلعتني. لكنه واصل؛ 
«تعالي! خاي غتي معي أغنية للعقيدا!» وأخذ بدندن 
إحدى الأغاني المقززة التي تر دد ك الإذاعة الليبية : 

فائد ٹورتنا علی دربلف طوالی..: چ کیت آریک آی ا 
من الوجود. هل من المعفول 8 الخ شؤم القذاق إلى 
هنا ؟ 


وأجيشة بالبکاء. 
sk‏ 


چ ی غوراک مف اسي گامل ففق ! 
أخرج إلا لشراء آلسجائر وزصيد الاقت. حیت آذرگت 
أنني لم أفق من الكابوس بعد. وإن شبح القذاقي * زال 
يتابعني أيعما خلقه هلل لباب االعزيرية يوا وآذانا ل 
كاملل الكرة الإرضية ؟؛ الم کمگن. اسه من اعا 
رموز المعارضة قي أفصى بفاع الدنيا ؟ إذا...هل بإمكام 
الإقلات من براٹینه ؟. 
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خیم ای لم اضل ای بارییں إل رند قایلم إلا آئي بت 
شع أي نئي أنخرط ي طريق مسدود. ومما زاد الطين بله. 
7 بتي لمحت ي إحدى الليالي قأرا في غرفتي. الأمر الذي 
[إضابتي انو اشاق وكأن تیارا کهربائیا قد صعففئي أخذت 
أ أغراضي. وهرولت ذخو مكتب الاستقبال. وسددت 
علي. # اتصضلت بتدتق والدي «حبیب». 4 ر من 


اذهبت للمبیت عتده. حيث E‏ إحدى الفرق. !ا 
آنه: 8 الرابعة قجرا. تسلل إلى فراشي!. نعم ؛ صديق أبي 
اغتصابي. قصرخت. وحملت حغعيبتي؛ ١‏ ونزلت سن 
مسرعة. ولذت بالقرار. كان الطريق متفرا ومنلجا. 


إد. ققصدت محطة الميترو وانتظرت أن تفتج لأفترش 
مقاعدها. غير إن أحد صعاليك المكان. والذى كان 
را حتى الثمالة ؛ جاء بزعجني. لأغرق أكثر فأكثر ف 

وى التي صارت تنهمر دون انقطاع, a‏ 
ا E.‏ لم يرد كذلك۔ حاول صدیق ابي الاتصال بي 
اود الاتصال دون اتقطاع كالمجنون دون أن أرد لی 

هع مطلع الصباح. صعدت إلى سطح محطة الأنقاق. 
ت فی معقھی «بورت دو شوازي» التي شرعت يي فتح 
»+ وطلبت قدحا من القهوة. فجأة. اقتحم عشرات 
ليس المكان. ذعرت. هل أصدر القذاق أمر توقيف 
ني ؟ 
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كائت وردة قد نصحتئي بتجنب «حملات المراقبة 
البواليسية الروكتجاة ». لكش لم أكن في وضع يسمح لي 
بالفرار. قهم أمامي وقد توجهوا نحوي. قدمت جواز سطري 
نہد مرتعشة. أہتسم لي رڪ من اسول مغاربية. وقال 
لى: ««لهاذا أذت خائقة ؟ لديك کا رک ووضعيتكڭ قاتوتية! .«. 
گتت شةر يالشلل التام,. عاجزة غن النطق ولو يحرف 
واحد. فدس الشرطي رقم هاتنه ق بدي وهو يغمزني 
بطرق عينه. وهو ما أشعرئي بالنفور التام منه. 


دخلث المقهى مجموعة من الفتيات. كن على درجة 
من الآناقة والثقة بالنفس. وكان يبدو أئهن على الأرجج 
زمیلات ق 2 المؤسسة. فأخذت اراقبهن يإعجاب. وأا 
أقول ق نفسي إن الفرنسيات يملكن ذوفا رقيعا ! مكياجا 
راقيا. وملابس أنيفة ..... وأئهن يرتدن المقاهي» ويدخن. 
ولديهن شغل محترم مثل الرجال.... ولكن فجأة. استدارت | 
إحداهن نحوي وهي تصرخ قي وجهي : «لماذا تحدقين بي 
هكذا ؟ هل لديك مشكلة ؟» اه | هذه الجملة ! بقيت 
تطرق رأسي. رغم أني لم أفهمها في حينها. NT‏ 
ينض بالازدراء والحتد ؟ لماذاً كل هذه الختاض ؟ ما أطااإل 
معجبة. وإذا كان وجهي ببعث على الريبة. فهذا لأتي لم 
أنم طول الليل, 

كان التادل ودودا. بتكام الخرسةا أيضا. قلت ل ١‏ على 
قطان الفرسية. نها محالة اة آ». ممعحي الشاب 
ا «الآلياتن فرنسيز» التي تقغ ف منطقة مونبرناس. وکتبا 
لي العنوان على قصاصة ورق. قركبت الميترو وحقيبتي ق | 
يدي. ونزلت ق محطة فرب برج إيفل. طبعا لم أعرف 


ا و او ل اا ا جلست ق 
قبقھی و ا ای س کا یی اباي یں ہا ایب 


ي إأحد الوا التريبة. ددري بالسۋال, 


قول ١‏ «هدئي من روغك. كل ما أرغب فيه هو مساعدتك. 
ا ك بأئثي سأجد لك شغلا. وبطاقة إقامة». 


- أغرب عن وجڃهي.:. 1 ا دلئي بالإحری لی مکان 
الاس ر 


ات اباس فرنسيز لا تيعد كثيرا من المقهى الذي 
9 ج فيه. بالداخل وجدت مجموعة من الجزائريات. ثسأل 
ا تكاليف التسجيل. ق الواقع هن من نصحني بالاستفادة 
١'الدروس‏ المجانئية ف البلديات. واقترحت إحداهن أن 
قتي بسيارتها إلى بلدبة الدائرة السادسة التي لم تكن 
:کشیرا عن مقر المندرسة. كائت قاعة الائتظار بالبلدية 
َة بالعرب والأفارقة. غير أن أحد الأساخدة قال لي 
الغور ؛ «أنت نت محظوظة. ققد بدأ أول درس مئذ 
٠ 1‏ ادخلي بسرعة!», وجدت بالقصل امرأة واقفة. 


حروق الأہجحبة البكتوية على الصبورة 
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.,..A-B-)-9-‏ كنت اعرف الحروق فمتذ الإعدادية ق 
«سرت)»۔ لذلك أخذت أفكر بأنه لو يجب علي أن ا فف 
جديد من الصفر. Tp e‏ 
أتعلم الفرئسية. فى الوقت الذي لم أجد فيه بعد حتى مكان 
أقيم فيه ! لذلك صرفت النظر عن دروس الفرنسية !. 

هنا. اتصلت بي وردة. وأخبرتها بأنني قي الشارع. فقالت 
بعغوية ؛ «تعالي اسكني عندي ! فأنا أقيم بمغردي مع ولدي 
الصغير». هكذا وجدت مؤفتا سقفا آوي إليه (ببورت دو 
منتروي). وصديقة (تدربئي قليلا على استعمال اللغة). 
وبيئة (عريية). كان كل ذلك مصدر طمأنيتة قي البداية. 
ولکنه سيکون مصدر خسارة بالنهاية. 

5 


منذ الليلة الأولى: حاولت وردة إقتاعي بالذهاب معها 
منڻ جدید للملهى العربي. رفضت ق البداية, EC E‏ 
لها خوقا من أن أجد نقسي ق الشارع من جديد. هناك 
عرقتني على شاب توسي قي منتیی اللطافة والأذاقة أسمه 
عادل, والذي سرعان ما سيقع قي غرامي؛ لكنني كتت 
واضحة معه متذ البداية. وخرت بأني مرثبطة بشخص 
اخر. وأتني سأبقى وفية له. قي الوافع هو لم يتعجل معي | 
الأمور. واكتفى بالاهتمام بي بكل رقة وأدب. جيث 
المچئ الى «الملیى». ودعوتي للأكل ا الشرب» 
وردة تستهلك مع أضدفائيا كميات كبيرة من الخمور. 8 
اؤ فج ايف عص اتاق الح اتاق جام ` 


' بالقرآن أن # أضع قطرة كحول قي فمي. هكذا. قضيث 


إجنوتي. ثم انتيت مع نهاية هذه الأشهى. المدة القانونية 
زلتأشيرة الفرئسية. وأخذ الخوف يصعد لرأسي. ؤصرت 
لجرك بحذر شديد. وأخفي جواز سفري قي غرقتي. حيث 
ق أكن آري يد المجازفة. وانقطعت بالتالي عن الذهاب إلى 
الملهى». ودا اعات وردة اھت التأشيرة. ضحگت., 
وقالت لي ٠‏ «ل عليك ! كل فتسيات الملهى في مثل 
اشعيتك!». ولكن المال الذي كان معي قد أحذ بدوره 
لنفاذ. وتدهورت علاقني بوردة إلى حد نها أخذت 
ي من لمس ما يوجد ق الثلاجة. وكانت تقول لي ؛ 
الأبدي! استتجودت ا لينقدنى, قهاجمني ؛ «کیف 
ين أموالك ؟ ابحشي عن عمل يا ثريا ! اغسلي الصحون 
لقد جرحني ما قاله ا فقلت له : «اذا أردتتي أن 
ذ:مباشرة إلى ياب العريرية ! فإن ذلك # يزعجني!». 
ذا أرسل لي 500 يورو. لم یبشی منها ا 100 يورو. بد 
فصيرة مع وردة ق ق السوبرماکت لتحویض ما گانت 
كفور ني استهلكته من الثلاجة. 
غلی غادل ان آسکن هخد کاٹ شهخه گبیة جا 
گی یت قال إت سیخحش (جکیۍ الفیکه راك 
انه بمكن لي أن أتقاسم معه الشقة دون أن أخشى على 
لج هته «رائع. إن هذا هو الحل الأمتل». قالت وردة 


جي الياريسية. ستة اھ من الهدو النسبي ت 
فول الذي يدير مؤسسة مقاولات صفيرة. التزم خلالها 
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بأن يبشى صديقا لطيفا ومهذبا۔- يذهب صياحا إلى عمله. 
ويترك لي 50 بورو لأكلي. ولشراء ما يلزم للبيت. كان يعلم 
اس مغرمة بشخص آخر. ورغم أنتي أعرقف إن ارتباطي 
باخ کان بحز نه | آنا نجحتا ق التعايش ق إطار صداقة 
متناغمة. كنت أثق فيه. وحين قصصت عليه مأساتي مع 
باب العزيزية. صدقنى على الغور. حيث كان لديه أصدفاء 
یو س وائ جنک عي اطا اتات مج 
المدارس, بيئما رقضت وردة تصديق حكايتي من أساصها. 
يا إلهي يالي من غبية لأقص عليها حكايتي.! فقد كائت 
تداقع عن القذاق بحمامن المؤمن: وكتث أمرض لمجرد | 
سماع ما تقول. «إنه شرف العرب. أثه الوحيد الذي رقع 
رآسه. وحمل النشغل. إده قائد بأتم معنى الكلمة. والقائد 
١‏ تصدر منه تصرفات وضيعة. وكم هو تضرف وضيع من 
طرقك أن تنسجی لنشسك اسطورة على حسايه». وكان 
يصعب عليٰ إحتمال هذا الخطاب. 

وق إحدى الليالي. بعد أن عدنا من حفلة عيد ميلاد 
عادل ؛ نظمها ف «المليى» قرب ساحة «ناسيون». التحق 
بي ٿي غرفتي. ضغط علي وألح بشدة. فاسشتسلمت له. 
يدت مشاعره إصادقة وموّترة ویبدو آنه صارح أصدقاءه 
برغبته ق الزواج مني. لكنني بقيت صارمة وثابتة قي موقفي. 
قأنا لست حرة. وسیلتحق بی صديقی حالما يحصل على 
وار المي خلال مشه امام دات الخررة قش اة 
اجه الأيام. بینما ك استحم؛ ت رد عادل لی مكالعة من 0 
هشام. وتعالت النبرات ثم ارتفع الصراخ. حين ر 
إليه مذعورة. قطح المكالمة. وهو يصرخ : «ولد الق.. 


ccc 
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> عادل پاي أنفجر غضيا. لمد 2 الوضع «غیر 
الواضح فما بیننا». أكثر من اللزوم. وكان علي أن أرحل. 
وابحث عن شخل. 


:قذمني أحد المصريين کنت فد قابلته لدی تاجر نونسي. 
إل منار قتاة مغربية تشتغل قي مطعم -حائة. یملکه قبائلي. 
ق :شارع صغير «بمونتروي». تعلمت صنع القهوة. وتقديم 
الجعة المضغوطة. كنت أتفاضى تدسيا 50 يورو ديصل 
آل 100 بجر ف اليوم م ارامات ! وهو راتب 


1 شم چ «استديو» ق الطابق ا هکذا شت 
3 و شهر ونصف في هذا المشهى. دون أن أنتبه إلى الجانب 
الشبوه قي هذا المكان. فقد كان المالك يسدل الستائر 
خب ناء یا کاقت مجموعة من النساء ترقص عاریات. 
2 زژاد من حفیظتي أن شريكتي ق السكن گات تسرقني. 
ققرزت ت ان آغادو المكان ببعصض الملاب بس التي تبشتا لي. 
وآتے بوردة التي بهيت شی تواصل معها. قعرفتني 
يونسية تشتفل ق حانة بمنطعة «بورت دي ليلا» بباریس. 
حیتُ اشرت العمل با E‏ ڍِ و ثم تدربت 


الحانة أن هتاف زباکتا kila‏ ا کا س 
ت ڪي ان البقاء ٤‏ القاعة. الأمر الذي استفز 
ا گان الى الآخر يعاملني al‏ ومرة اشر 


د حا ا چ e‏ 
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غنكما عقات من الغملن تغرف التي اتعاسمها :مخ فتاه 
مغربية. اكتشفت أن ملایسی وأغراضى Eo E E.‏ 
قا خذت حقيبتي وغادرت المكان. 
هكذا وجدت نفسي من جديد ق الشارع: مشردة. لا 
الم ایق افصیل: ففكرت قي المصري. الذي استقبلني قي 
شقة كبيرة يتطنيها مع العديد من الأشخاص. لم يطلب 
می فقا لكق أحهمك يجك قعك 3 حقطة اتهم 
آين مستفبلي ؟ آي دور آرید تأدیته في باریس ں ؟ فأنا لم أتعلم 
| الفرئسية., وإقامتي غير شرعية. ي أنتي مهددة بالإيتاف 
وکل فة آدا لم یږ ان هيه وجح اقل بي سقام 
| وظهر اسمه على شاشة التلغون. شعرت بجرعة أمل 
تسري قي جسمي. تذكرتي في اللحظة التي اد شرق فيا 
1 سألته بإلحاح «متى تأتي؟. أنا قي حاجة إليك!» 
- لن آتی بدا هل تسمعينني ؟ لن آتي أبدا ! فأئت لم 
1 تست تستطبعي أن تبقي وفية لي ! 
) أصابتي الدوار. اتصلت مباشرة يأمي. وأخذت أصرخ 
عبر الهاتف : «كل ما حدث لي من تحت رأسك ! إنه 
خطؤك. حاتي كلها زيف. آه يا أمي. انا بائسة. أا بائسة؟ 
لا أعرف ماذا أفعل ؟ # أعرف فيمن أثق ؟ أو أ ين آذهب؟ 
لقد ائتهيت. وكل هذا بسببك أئت». 


| - بسبيي أا ؟ 
- لم أن لإأهاجي لو قبلت بهشام 
a 0 f~ ١‏ ولي مال هذه امات مودي اك 


لش 


| س و 
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| لم يخطر ببالي حتى تلك اللحظة فكرة العودة إلى 
ليبيا. أعود ؟ ولكتي لست ف نزهة سياحية ! ولا حتى 
وق همجرة طوعية ! الغد كحت قارة وهارية | وهيحت متي 
نة أعقن الرجال قي العالم !. ق الواقع آنا صببت جام 
شین غل آفي. لكنيا ليست السبب في ما أصابني من 
و إنه السيب الرئيسي 
رحيلي. وقلث لأمي : «ولكن ألا تعني العودة مجازقة 
ب چ يا آمي. قهم سيعودون للبحث عتي. ولن 


بتضفج غريب أحذت هراري آي بضع فواني: قان 
[ لم استوعب نظام الحمل ق قرئنا. هذا البلد يعجبئي. 
الكت ل يلاتمن. اھ کم از أتعلم اللغة القرذسية. وقد 
ااسقحسنت وردة فكرة عودتي للببيا. لكنها ذكرتني بانتهاء 
#سلاحية تأشيرة الدخول. الأمر الذي يعني بأنني يجب ا 
اآذفع عرامة كبيرة ق المطار. واتصلت بأحد معارقها : 
ل اشترطي بمطار «رواسی شارل دیغول» ليسهل لي إجرا اا 
الرحيل. بعد ثلائة ة أيام. ولأتجشب منعي من العودة إلى 
زاب الرئشي. سلسته 1500 يورو» وضعهاً في جيبة. هذا 
فوته علی کل حال. الحمد للّه. إن والدتي كانت قد 
إضلت لي 2000 يورو قي ذاك الضباح 
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26 ماو 2010 ركبت الطائرة المتجهة إلى لييياء وف 
بد حة شبه قارغة, 9 /حقم (لا مش الشاب ا شتاب 
و ت مجرد صورة؛ فأنا لم آخرج من ا الخمسة 
عشر الثي فضيتها في مدينة النور. حتى بذلك البورتريه. 
الذي رسمه لي آد الؤسامين. ق يوم ربيعي تحت برج 
إيفل. فلقد احثفظ يه عادل للذكرى, 


لم يكن أحد ق انتظاري بمطار «طرابلس». حرصت 
ألا يعلم أحد بقدومي. لم أتعرف على أحذ ف البهو الكبير. 
ولم ألاحظ أي نظرة مشبوهة # من الجنود أومن رجال 
الشرطة. بمعئي آي صرت نكرة: أو لعل باب العزيزية قد 


أهمل مرافبتي. 


واتصلت على الفور بهشام. كان مذهولا ؛ «أئت هنا ؟ قي 


ليبا ؟... ابقي حيث أئت. أنا قادم !». أتى مسرعا قي سيارة 


5 الدقع مع صديتين. نزل وهو يبتسم؛ حمل حغيبتي 
اأضفيرة. لم تحتضن يعضنا البىة کک کشو لها 
'خلرت إليه. اشتقاد ثقته توعا ماء كبر قليلا مقارتة بصورتة 
1 توجورا 


ر إلى المسكن نفسه الذي استعرناه سابقا من أحد 


EF a . ۱‏ 4 ۲ 
اوائ ر کا ایی تداي طویل حول مختلف الاشياء. ق 


يخف هشام غضبه. وخيبة أمله في : لأنني 
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سكنت مع زجل آخر ق باریس لکئي كدت له ٠‏ «لم يكن 
از من صديق غير !« 
= لاق ممتتحيلة بين وجل واضرأة!»- 


هو ڌا ليبي بامتياز ! ٹم حدئني إن جماعة باب العزيزية 
بحثوا عني قي منزل عائلته. وتعرض أخوه للسجن. بینها 
هرب هو إلى تونس,؛ وأنه. قد تعرض لمختلف أنواع التحرش: 
سواه القيكية بالفل. .أو مراقية ۰ هاتف وقشب خظوة اينما 
ټوجه. وأتة لوخق ق عنمله: وانتشرت قَصننا کكانتشار النار 
ق الهشيم. وشار لی سو ما تتت م«عاشق قحي 
القذاق». حتی أصدقاؤه المقربون قالواله: «ق تهاية 
المطاف. ا يمكن لك أن تنزوج من مومس!». 


مها ارتجقت من الحوف. ووالدي ؟ ها الي حدفة 
ليما ؟ ما مي الضخوطات التي سلطت عليهما ؟ ما هي 
التهديدات التي تعرضا لها ؟ وما هي العقوبات التي وقعت 
علبهما ؟ لقد تخليت عنهما. ولم أفكر [ل قى حماية نفسية 
كيف اقتص منهما القذاق لأنهما سماحا لي بالشرار ؟ وقلت: 
لهشام : «أنتي أريد رؤيتهما بسرعة. أعدني إلى المطاز: 
سأتصل بوالدي وأخبرهما أئني وصلت للتو». 


قطعنا الطريق ق ضمت مطبق. وكان مشام بلا 
ينظرات حزپئة نحوي. . ينما غرقت في هواجسي وآفكا ي 
کی کیاے آن کاب ایتک پگی اق برک جا بلا 
الأيد ؟ وما أن وصلنا المطار حتى اتصلت بوا 
كذلك صعقا لخبر عودتي المرتجلة. وجلست ي 
أنتظر قدوميما 
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فجأة. تقابلت مع أمال «غ». والتي كانت قاصدة تونس 
مع أختها الگبږی. 
= ربکا ايا لها عن مكاجكة 1 أن تهمت ؟ تمجه اف 
ق باریس 


- ا أبا؟ 


ل تکذبي !4 فمت بتحر ياتي. قابلت هشام. وحدثتي 
ضديق ق المطار كيق استطعت المغادرة. 


- تخطئين ١‏ احتفظت بالمعلومات لتفسى. ولك أن 


تتصوري کم كان معمر ومبروكة هائجين.. 


قدم أبي مع أختي الصغيرة التي لم أرها منذ فترة 
طويلة. وأكد لي إن باب العزبزية قد فتشوا طويلا عني. 
تيم مارسوا شتى أساليب التهديد ليجدونتي. لم بقل أكثر 
مث ذلك. حيث يفترض إن أختي الصفيرة # تعلم شينا. 
ي الأكبر كان حول ما سأخبر به أخي عزيز العائد من 
بیطانیا. كيف علي أن أتصرف كي ل أقوم بهفوات أمام 
الناس. كيف أبدو فعلا كأئتي راجعة من إقامة مطولة 
لدی أعمامي وخالاتي في تونس. 


لما قينا بمغرونا. أطلق أبي العنان لغضبه معبرا عن 
الفرارة الى کان يتجرعها ؛ «لماذا عدت ؟ لماذا تلقين 
کے ؟ یک پا کے ۹ فی چےنی کد 
کس تت دسي للموت حتى أنقذك». وواصل: 

حي تي هتا لا أستطيع أن أحميك. وهذا يجعلني 


ت 


EEE [E‏ ۹۸ ا 


154 قصة ثريا 


گالتعتوه.! لهه اتستطعتة أن أضحكف ق مكان أمن, وق :يلد 
حرّ. لكنك أقسدت فرصتك! إنه جنون أن تعودي إلى لببيا؛ 
جتون أن تعرضى نفسك من جديد لأذى ہاب العزيزية!». 
ق ضباح آالفد. توجهنا باكرا كحو #سوكة ذامت رحلتتا 
خا اخس ساعات الم قبادل هيا وق جص كلمات: 
لازال أبي حانقا علي. قابلت أمي ق صالون الحلافة, 
ek E 1‏ وما فام اكا سا 
ا .«. تأملتني وهي نتراجع إلى الخلف. ويداي ہین يدیهاء 
e 1‏ اسجرك اقلياة ا ج أضازحجها :بان مذو السيرة 
1 ئاتجة عن «جلسة شمس ضناعية» دفعتني وردة للقيام 
1 بها قبل رحلتي. ذه الم الخاد تة انلوق كا فر اة 
1 لم تعجب هشام كذلك. 

1 - قشجغلين كالعادة وا أمَي ! أئك تکدحین دون توقف! 
١‏ لماذا ¥ ثأخذبن قليلا من الراحة؟ أئك تيدين جد مرهغة. 

| 


ا - في آي ال یکین پاش کی مو على ا 
| کیف کتا نرسل لك المال ق باریس. لو لم يكن هناك 
| الشفل قى صالون الحلاقة ؟. 


ما إن وضعت < شيبنو E‏ شقتن 1.. ختی 7 لي 8 
1 
| 


مبروكة على هاتضي كطفنة خنجر. . تجاهلت النداءء 
طلبت ثانية وثالثة-... مسلوية الإرادة. وكأتها قابعة معي 
| الغخرقة. ائتهيث للرد عليها : 


ك 
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- قمنا بجولة قصيرة فى فرتسا ؟ 
- من قال لك أئي كنت ف فرضسا؟ 
ت شل افسیت آنا الدولة. وإن أجيزتنا تعرف كل شيء. 
| تعالي بسرعة لسيدك ! 
- آنا فی «سرت». 
- كذب ! بخفنا عنك ق «سرت»:! 
- حالیا آنا قي «سرت». 
- حستا. نحن سنكون في سرت أيضا الأسبوع القادم مع 
سيدك. تاکدی أئه سيجداك. 
3 


. ۰ 


بعد بضعة أيام. اقصلت مبروكة من جدید : «این | EZO‏ 
- في صالون الحلاقة عند والدتي. 
- ها آنا قادمة. 


كنت كالطريدة. ولم اتمکن بالکاد من ان افول لامي 
اامتين بهذا الخصوص. وقد اعتران ئی الرعتب حتىی رن 
#اتف من جدید : دنا هناء اخر جي قورا «î‏ 


كانت سيارتها واقفة أمام باب الصالون. ويابها الخلضي 


ب " فا أن دلحت داخليا. حى انظلق الساتی کاتسهم 
ر این د عاد من جديد فد گنت أعرف إلى أين 
السيارة, و أشك قیما کان ينتظرني . ولکن ماذا کان 


ت أفعل غير الخضوع لذلك. کي ¥ تدقع عائلتي 
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اسٿقبلتتي سالمة ميلاد بابتسامة مشحونة بالازدراء. 
بينما اخذتني فتحية من ذراعي وهي تقول : «تغالي بسرعة 
نالمحي ¥ بدن إجراء تحاليل شاملة». لم أقاوم. لم 
أحتج. ققد تلاشت غريزة الحياة لدي. وتحولت إلى إئسان 
آلي. ٹم انتظرٽت ساعتين أو ثلاثة. قبل أن تأمرتني سالمة؛ 
«اصعدي إلى سيدك !». کان ق لباس رياضي e‏ اشعت 
الشعر. وتظراته شبطاذية- حالما رآني ا فائلا : «تعالي 
يا قحبة». 


قضيت بقية لليلة في الفرفة نفسها التي سبق وأنا 
خصصت لي 0 عبورنا بسرت بجانب فريدة. 
مهشمة من كل ناحية. كنت انزف بغزارة. وقد كرهت 
نقسي لأني عدت إلى ليبيا. كنت آلوم تفسي على قث ی 
ق فرنسا. وكيف أئئي لم غرف کیف آتدب أموري ؟ 9 
كيف أتصرف ؟ وكيف أنسج علافقات مفيدة ؟ وكيط 
أحصل على شفل ؟ 

منذ اليوم الأول في «الشائزلبزيه» اعتبروني قتاة سا 
أو «فقحبة» كما يقول القذاق. كان هذا التعت يبدو د 
ياقطة مرسومة على جبينى. بدأت فریدة تستهزی ج 
ولعت بامهاني وتقول ؛ «أعرف فتيات أخربات د 
إلى الخارج يقلن مومسات. عة راتا بلا قش 
وقاء. وبلا قیم. قتیات مجاري: قبل ان يرجن لرونة ۳ 
ورؤوسهن مطأطاة...» 


لم اشتظع التحكم ق نمسي أنقحرت» ا 3 
وضربتها بهوس. لقد كنت ق حالة هيجان قصوى 


E 
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:مثلها بتاتا. حاولت مبروكة أن تقصل بيئنا. لكنتى كنت 
كابؤة ترفض التخلي عن فريستيا. وتشبشت يدريدة التي 
كانت تبكي من الرعب. ورقعت مبروكة صوتها وحاولت 
إبعادي. رای ق وجهيا ۽ «أفتا. أغلتي قمكف'». ات 1 
بالوجوم. لم بخاطبها أحد من قبل بهذا الشكل. ائسحبت 
الات يفي ماي السهة الك مرجت اة 
نحوي ؛ وصفعتني صفعة بقيت أثارها مدَّة طويلة على 
خذي. وقالت لي : «من أئت حتى تخاطبي مبروكة بهذا 
الشكل؟». اعتقدت للحظات أن دماغى قد تقكك جراء 
الصفعة. ثم جرتني عبر متاهة من الممرات المجهولة ؛ تحو 
حجرة صغيرة مظلمة وقذرة. بلا نوافذ. بلا هوا»ء مكيف 
ف الوقت الذي كانت فيه الحرارة تضوق الأربعين درجة 
ثي الخارج. اختنقت بالرائحة الكريهة المنتشرة فى أ ا 
وأرعبثني الصراصير التي كانت تتسارع أمام ئاظري. بكيت 
تفت شعري. وصرخت إلى أن ن خارت قواي. متهالكة ا 
قراش عفن. بعد ساعات, فتحت قتحية الباب : «سيدك 
بناديك». صعذت لأجد قريدة متكورة غ التخفيف: 
داسو على صدره تداعبه وتقبله متأوهة : 8 وة 
لھ تدرف سیدۍ کیت کات تسرب کائت 
ر هي تلقی بنظرات متوعدة تجاهي۔ ii‏ 
ق ق صقما القحبة». فهبت تجاهي وصفعتتي 
ل ¢ » 1 
ری ا صر قيها AN.‏ لك صطخهة واحدة : 
وطردها بنظرة من عينيه الحارقتين. والتفت 
1 «آہ ! ٠‏ يعجبني تو حتاف! اب هذه المتالية ' 
« 
شق ثيابي وألشى بي على الهراش. 


ي 8 
وشا إإر۔ 


ار جواكف إ أر خوك 4 تلمسئي ! احخس بالام 
نة ! : 


- تناقشين. أيتها النمرة ! أحب مزاجك الجديد. إنيا 
قرنسا. التي غرست فيك هذا اليوس !. 

كانت الدماء تسيل متي ىة أخة معددلة االأجي 
ومسج ده الدم. وهو يول ويعحاود العصت بي : اوي 
کے کو يذاه جيرخت : «يكقى أويجوك» اشح باوجا 
شديدة!», عندها جدبني إلى زاوية الحمام؛ وتبول قوقی. 
ولولوت من الألم. ضغط على الزر. أتت الأوكرانية كلوديا 
مسرعة بوجهها الملائكي المشرب بالحمرة. حيلتني تحو 
المختبر وأعطتني مسكنات للألم. كانت حركاتها الية. كمن 
تعود على ذلك. أردت العودة إلى غرقتي. واضطررت إلي 
تغيير الطريق. حتى # أتقابل مع أعضاء وفد إقربقي كيب 
اتی لہقابلة العميد ق خيمته: 
E‏ یوک وھ اکل مء من لااو و 
فولاڌي. یلت ایا ٠‏ سابفى ففاء آتا وة ل اه 
معکم». 
أجرتها بعد أن تنهي مومتها الوسخة. زقالت لن 
السائق ق اتتظاراڭ». 


و 


le 
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ارتميت داخل السيارة. وألقيت بنظرة على هاتقى. قإذا 
بعشرات المكالمات والرسائل من هشام. قرأت ق إحداهاء. 
نصا کان قول ؛ «إذا لم تردي. یعنی أنك مع الآخر. سيتتصر 
دائما. وأا ئا لا رغية لي قي أن اشيش افحة مشرطق من 
er‏ أن أقطع هذه العلاقة». فتحت النافذة وآلخيت 
بالجوال. وضعتني السيارة أمام منرلنا. وجدت ای وقد 
جرت من الأسظار, وكانث قد حاولت الاتصال بي مرارا. 
دون جدوی. لم قحد تالم واوش ی الاتهيار التام. 
قلت لها : «أريد أن أغير ساي يجب أن انطلق إلى عالم 
آخر. وقضاء جديد مغابر. أود أن أمحو من ذاکرتي کل صور 
الماضي من باب العزيزية إلى هشام». 


- قابلت هشام من جديد ؟ كذبت علي مرّة أخرى ؟ 


= يا ام مي.1 القد بمتحنى هذا الشحخصض الحوة الأفشيث 
UTE.‏ غ أفضاه: 


رج لئ باشمرآز كمدحيمة ¥ كح كان اها 
والقذاقي يتتميان إلى نفس عالم الفسق والغساد. وهو ما لا 


#كنبي القبول به. 


e.‏ المخزل مكهرباء ٠‏ ومڄجرد حضوري يئیر حنق 
۳ ي لم أعد ابنتها, ٠‏ لمسة اا امرآة عبقي لجال وعد 
ال قر أخلافية. توجة نظراتهاء بوتأوهاتها وأفگارها: 
م آي وإن لم تكشف حقيقة ما تفكر فيه نحوي 
وکیتت كل تلك الأحاسيس في أعماقيا. 


ا f‏ انشښچجر برکان غضبها ؛ «لم عى قادرة. هذه 


4 | ی لا ية أهاد لا أناء ولا أبوك ولا 
5 أ 


ن 
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إخوتكف ؛ نستحق كل هذا ! أصبحت كل العاظة موضوع 
تتدر لدى الجيران». ۱ 

ت عمن قتحدفين ؟ إذا"اطللع الاس على الخبي. قذللف 
يعثى أك أنت من تكلم ق هذا الصدد! 

ت فوا آعیاة وا ترجا ١‏ شه # بحظوا! ,مسلساللات 
غيايك. ومواكب سيارات باب المزيزية. يا للعار ! لقد 
کنا اسر محترفة آة ١نا‏ لاء هن صغوظاكة...؟ يا لها من 
خصارة..۔ ! 


للت الذهاي إلى «طرابكن» مع أيى وشىي امذينة 
أكبر. لعلي أشعر فيها باختناق أقل. حاول هشام إعادة 
الاتصال بي. وقف أمام منزلنا وشغل منبه السيارة. ثم 
هاتفني واضعا يديه حول فمه وکاته مکبر ضوت : وهو , 
پتادینی ؛ «ت ریا خشیت ردوذ فعل الجیران. فسارعت 
للاتصال به من رقمى الجديد. لكن ما الفائدة من رؤيته؟ 
كيف يخاطر. مما يعرضه إلى غضب الغذافي وشرطته؟ 
آمرف آذه هذ يتل من اپلي, 

حين وصلت أمّي إلى «طرابلس» لتقضي معنا عطلة 
الجمعة, تجرأت للحديث معها بشكل مكشوف عن مشكل. 
ثديي بفعل دعكهما المتواصل. وسحتهما وعضههماء كات 
ئدياي متدليين ويؤلمانتي. 

اا تفس لج من التفامج إن ج مختص 9 
تونس بأسرع وقت ممکن. سلمتني 4000 دبنارا my‏ 7 
سفري برققة أخي الصغير. فالمرأة المحترمة * “ ٠‏ 
بمقردها ایوا 


— 
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نوع عند رجوعي. كانت ق انتظاري أخبار سارة : زواج 

| أخي عزيز بفتاة من «سرت». ويفترض أن أكون سعيدة. 

رر | طحلات الرواج قرصة اللبيجة والتفارب. فالطقيات ي 

سنثى مولحات بهذةه المتاسبات. إبراز ملايسهن الأنيقة 

وخلاقة. شعرهن الجتابة. وإطلهار زينتين...حيث قد يقع 

ب تقر خاطية أو معجب من أحد الأقارب. بيتما الم حصي 

لد | أا أغلب الحفلات العائلية السابقة. فكيف بمكن تجتب 
من النظراتث والأسئلة والإشاعات التي أثارها غيابي ؟ 


اجتاحتنی اة سوداء. و ات بدذدبیب الغيرة ق 


ينة | چوانبی. فا ا اعرف بفلاك ؟ مقون الخروضة جماة 
دة وستراة ومججرمة. آما أا قهن على شعور بائي مسحصاة 
م تدج أكاة قول غ صالحة ااا سخميال»: اهر 
بهو الفط واناه ومحاولة عم جك ا وأن 
أتسلل دون. ضجيج. ورغم قلبها المكلوم وجروحها العميقة. 
خئتني أمَي أن ألبس فستانا طويلا. إلا أنني قضلت قميصا 
ته 


ملونا على سروال جيتز أسود أنيق. ورحبت بالضيوف 
ؤخدمتهم برصانة. وأعددت إجابات جاهزة لكل اة 
لل ئة ٠‏ درست 3 إحدى مدارس «طرابلس». د ثم التحقّت 
کل ية طت الأشكان. :الحمذ الله کل شيء على اخسن ما 
اا ام قي حياتي. أوه. الزواح آاگیف دوا ها ن شا الله: 

اي يسهل, » ووشوشت بعض خالاتي ق أذني «لدینا عريس 

لك». كت أرّد بابتسامات قاثرة. هكذا مر العرس بصلام. 


ي 
که چ الحياة نسقها الطبيعي قٍ Fy e‏ واد 


صتررو د ا و ا ا e‏ 
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وحاول ضريي. رغم أني ¥ أدخن إلا في الحمام. لقد كانت 
علاقتنا باردة. ويبدو ائه اإحساس متبادل. 

اُص سائق باب العزيزية للبحث عن عديد المرات» دون 
جدوی۔ کانوا بجیبونه بأتها ليست هنا؛ استفربت عدم 
إالحاحهم. غير أثنى سرعان ما قمت :يخطا كان من شانه 
ی ید کد می دی ااا شمه الك خجة: الطاب 
لباب العزيزية كقطاء للتسلل مع هشام قي أواخر سنة 
0. يا لها من مهزلة ؟ تعللت بمكالمة من مبروكة وقلت 
لامي ١‏ «من المحتمل أن اشى ئلاثة أو أريعة آيام». کان 
الأمنر امقرقا. لكتنى لم آكن أملك إلا هذه الحجة لأتسه 
قليلا من الحرية. 

لما عدت. وخدت حربا معلنة ق المثزل. ققد طلبوني 
بالغعل ق ياب العريزية: وأكتشف أهلى أنثى إذا الم أكن 
شا نذه المرّة انتهيت تماما قي نظر عائلتي. 


ES‏ 5 فيراير. نزل سكان «بتغازى» إلى الشوارع. وخاصة 
كير من النساء بالأساس. من أمهات وأخوات وزوجات 
لمساجين السياسيين الذين قتلوا سنة 1996 قي شخ اچ 
قتليم. محتجات على الاأعتقال المفاجئ لمحاميهن, لقد 
فش الخير كل العالم. وكتت أعلم أن العديد من الئاس 
ون للتظاهر ق «طرابلس» بعد يومین ! حيث حدد 
ليون يوم 7 فيراير «يوم الغفضب». وكنت أرى ذاك 
أقول ق نشسى : «يا للروعة». لگن # أحد کان يوكدة 
ك. ققد بدا لي معمر القذاق خالدا. ل ينزعزع. وكنت 
باندهاش تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضده وسقوط 
مه» وتصاعد السخريات والتهكم تجاهه. ورغم ذلك 
اڭ: المفلفت بازدراء وحقد دفينين. الذي کان یجئم 
#ق/الصدور : حيث كان التقذاق بملك حق الموت والحياة 
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ق ليبيا. إلا إن أهالي «طرابلس» أخذوا يمبرون تدريجيا. 
عن مشاعرهم بشکل مستوح. 

يوم 16 فبراير. خرجتَ من المتزل مدفوعة بهذه الثورة 
الجنينية. لأقوم بثورتي الشخصية. ألا يعتبرونني مومسا؟ 
ولا صلخ ای شىء ا ساقعل جیا ما آشاء. مكذ 
ركت عاظي وذهبت اعيش مع الشاب الذي E,‏ 
قرار غير معحقول ومرقوض. بل غير قانوني ق ليبيا. فكل 
غلاق ارچ مس الوا كاشت ممقویة تناما: ولک 
ماذا أفعل بالقاتون بعد الائتهاكات التي تعرضت لهاء من 
يحمي القاتون ؟ هل يتجرؤون على محاكمتي لأئني أرغب 
ق الیش مج الرجل التي اجب بسا کان سيد لسا 
يحتجزني ويغتصبني مدّة ستوات ؟ 

استقر بنا المقام أنا وهشام قي استراحة صغيرة كان قد 
شيدها بيده ق منطقة «عين زارة». بضواحى «طرابلس»: 
گان مشام يشتفل بحارا يخوص لصيد الأخطبوط. ونك 
أنتظره ق البيت وأعد له الطعام. ولم أكن أطلب أكثر من 
ذلك. وددت المشاركة قي مظاهرة 17 فبراير الكبيرة. إل 
أنني كنت بعيدة جدا. واکتفیت والتسمر أمام التلفزيون؛ 
حيث كانت فناة الجريرة تبث ضور الثورة وأنحداتها مياشرةة 
كت ج جالة ذهول! يا له من حراك؟ يا له من 3 ا 

هم الليبيون ينتفضون. ها هي ليبيا اظ أخيدر 
محوت من جوالي كل أرقام باب العزيزية. فاليوم ا 
لديهم من المشاغل ما يكفيهم للبحث عني۔ ر 
بفضل علاقاته ببلدية «طرايلس» على إصدار عقد زو 
بشكل صري. لم تكن هتاك حفلة ولا حضور 
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ھل گل.. فاا ااا لیواققا على زواجتاا ومبارکته. طت اش 
ذلك مؤقتا. رغم أئى اكنشغت فيما بعد أن الوثيقة لا قيمة 

قانوئية لها. 
ذات يوم بثت فناة الجزيرة صور الشابة الليبية إيمان 
العبيدي وهي تتتحم قاعة المطعم بفتدق ريكسوس 
«يطرابلس» ق حضور الصحافة المالمية. وهى تصرح 
بان كتائب القذاف قد اغتصيتها. كانت تلك لقطات غير 
مسيوقة. كنا نراها تصرخ بحكايتها. ورجال الأمن والبرتوكول 
بسرعون لإخماد صوتها. لكنها كائتٽت مصرة على إتمام 
جکابتهاه تبکي وتفاوم. حاول الصحافيون مساعدتها. لكنها 
في الأخير. انتزعت بالقوة. تاركة كل العالم قي حالة دهشة. 
اصعقتني شجاعتها. وقلت قى نفسي : «أكيد سيقولون أنها 
مجنونة. أو أنها مومس». لکنها ق الواقم قد رقحت الستار 
عن مسي آلاف القماك اللسيات, حيتفت لم أشاف من طرق 
لحظة. قي أن قوات الفذاقي. تتصرف تماما على شاكلة 

سید هم. 

أصدقاء هشام ایرو أن باب العزيزية يعقوم بعمليات 
«قنظيف». للقضاء على «فتيات» الطابق السفلي. وإزالة 
گل الشهود لما کان يجري داخل الجدران وف الأقبية. وعلمت 
ك جال القذاق المسلحين أو «الكتائب المشهورة» أتوا 
عني قي المنزل. وأئهم هددوا والدي. وحققوا معه 


يشدة, ۷ ب ای او قال 
ا لفرت مرعوبة. وطلبا لیا کہا کاک الكتائب 


هشام. وسألوا هتاك : «أين بٌريا؟». وكائت إجابة 
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العائلة بأئها ¥ تعرقئي. واستدعي هشام إلى مركز شرطة 
الحى. عندها جاء إلى مرعوبا : «لابد أن تفادري الى توئس. 


7 یجب ن نضيح و دقيفة». 


عهد بى إلى أحد أصدقائه. سائق سيارة إسعاف. هكذا 

استخاحت اجخیاز آلحذوة. للالتحآق پاخارټی ھ توخی. کیت 

أتابع ما يجري على الأرض يوما بيوم. ودقيقة بدفيغة. 

ضريات الحلف الأطلسي. وتقدم الثوار. والمشاهد الوحشبة 

للحرب. وكنت أعيش كل ذلك ق قلق شذيد. وكلي رعبة 

ل الخودة إلى ليبيا؛ لكن هشاما كان برقض ببشدة. اكان 

1 خاتفا أن يعتيرني الثوار من أزلام القذاق. أو واحدة من 
| افراد الدائرة الاولى الثتى كانت حول الععيد؛ بكل ما يتبع 
قلف من سكوك زأهآمات تالعهاة والعجوز يدت لى هة 
| الفكرة غبر منطقية ولا معنى لها! آنا شريكة ومتواطتةة؟ 
| أنا النى اختطفت واسترقت ؟ أنا التى لم يعد لي أمل في 
i‏ حياة طبيعية إلا بالإطاحة بالقذاقي ومحاكمته ؟ صرخت 
1 في الهاتف إن مخاوفه سخيفة ومهيئة. وأنها الضربة التي 
: بعدها ضرية أن يتم الخلط بيني ؛ آنا «الضحية» وبين 


أزلام جلادي ! غير أثئي بعد ذلك ؛ وعندما تتاهي لسخدي 
شائعة معتل تجاح وفريدة. بدأت أشر بالضعل بالخوق 
نضانة 


فرجفع إلى ليك والفحهت يشام ق كتا ا ي 


رنت ا ی اک سا ر ی 
اکان کات تاق حیت الم فد مات ا وي |١‏ 


الذبتة 


غاز 5 گرا و9 وین ییا اماک کات ذ 
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وتصاعدت وتيرتها. كان الوضع بالفعل كارئي. ق يوم 8 
أکتمت طن اتصلت مجموعة من كتائب التذاق بهشام 
وأخيه للمشاركة فى عملية ليلية قرب الزاوية. أعتقد أتها 


حقيقة التفاصيل. حيث لم يخبرني هشام كي لا يزيد ق 
توتري. كان لدي انطباع أنه لا خيار له. وإن المهمة فرضت 
عليه. هكذا ذهب ق قلب الليل. وكائت تلك الرحلة التي 
لن يعود منها أبدا. 

جیك: لیت کک فا اتا هاا من آصدقاکه یخبروئني: 
إن سفينتهم فد تعرضت لتصضف جوي من قوات الخنتو: 
اووس تحت وقع الح وة 1 بیت والدة هشام. 
فوجدتها تيكي بحرقة. وأخذنني بين ذراعيها. والله يعلم 
كم رفضتني ق السابق. وكيف أنها لم تقبل بعلاقتنا على 
'إطلاق: ضفطت عليها يالأسئلة. لكن ييدو أنها لم تكن 
قلاق ا آمك ,مق الملواتف جمك قاع الأجي 
9 وصلتها جزئية ومتضاربة. كل ما رشح منها أن هشاما 
تی 3 عداد الموتی. بیتما سبح آوچ مذة تسح ساعات 
تى بلغ الشاطئ يخير. مع جروح طفيفة في الرجلين. 
لکنه #مگن فادرا على [عطار ى ملومات إضاقية 
كل ما هناك أن هشام قد أختض. وآ !يجنب اعبار ةقد 
۳ لخاة وع عدم انور على جقكه عك (لخرين 

# فوا ختقيم على خلهر تس المركب وتم الثخاظط 
ا9 نهم هكذا اقيم لهشام مجلس عزاء. بينما أصابتي 
ا «بدمار شامل» ؛ وأئهرت کف صحقه القدر. 


68! قصةثريا 


پوم 23 أعسطس تم تحرير «طرابلس». وخرج جميع 
السكان إلى الشوارع والساحات. وقد استيد بهم مزيج من 
المشاعر ق آن...کانوا ق حالة قصوى من التشوة والفبطة 
والإرتياج, خرجت النسوة مع أطغالهن. تلوح بألوان رايتنا 
الجديدة. وكان الرجال يتعانقون. وبرقصون. ويظلفون 
العيارات النارية من الكلاشينكوفات ق الهواء. ويرقحون 
ضاخم پالعگبی....«الله آکبر». میٹما گاخت كبرت الضبوت 
ترفع قي سماء البلد أعذب الأناشيد الثورية. 

كان الثوار فرحين رغم انهاكهم. يُستقبلون استقبال 
الأيطال. وقد فتحوا السجون. واقتخموا باب المزيزية! لقذ 
كان المشهد يتجاوز الخيال. أطلقت الزغاريد. وصفغت 
لواب اراتم اوجمدت الله عللن هنذا الوم الذي 
سیبقی أعظم يوم ف تاريخ ليبيا. ولكنني كنت أبكي ف 
أعماقي. كنت منسحقة وضائعة ا : هشام لم يعد هناء 

أسخمرت الكلعريونات خبث كامل اليل والأيام النوالية 
صورا مدهشة الدخول الثوار إلى باب العريرية. وافتخا) 


منازل وقيلات زمرة الغذاق. وهم يستعرضون أمتعة ل 
وتماٹیله البشحة. والاستهزاء بذوقه السيى. والأملاك 
بالأفذ'م 


لأبنائه. شوت تمائيله النصفية. وؤطئت صوره 


وبقّرت. وعندما تم عرض متزل صغية على أنه ت 


العائلى». حيث يفترضص أن غرفة الحقيد مجاورة ۰ 
زوک موو کسی رکیل کا اسن دو کک لے 
لف البوابات القولاذية is TT‏ 
تيل عيشة المساگين ن تلاك الأقبية الموحشة. 
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سكنت مؤفتا لدى صاحية أحد أصدقفاء هشام. إلا أن 
ي حاف علي هکذا ق يوم 28 آغخسظش., سا 
مه 5 تونس. ولم غد إلى «ظرابلس» چچ اک شۈر 


۳ اي وجسدي قد تعیا۔ اة ولم تمد لي طاقة على 
اة ولا داقع: ولا وشائل. لقعد فرغت من كل رغبة. 
اکل امل واصبحت نوجه إلى طريق مسدودة. ا مال 
وبلا تعليم ودون وظيفة. وأصيح الأمر مستحيلا أن 
مع عائلتي. قإخوتي صاروا يعرفون الحقيفة. أبن 
ش إذا ؟ 
ا يوجد فندق قي ليبيا يسمح باستقبال امرأة بلا محرم. 
4 ك محترم يمكن أن يؤجر غرفة لإمرأة غير متروجة 
هي . التونسية «حباة». وهي جد متضامنة معي. قد 
مراففتي لفترة قي «طرابلس». ولكن فيما بعد ؟ 


ت أن محكمة اهاي الدولية قد أصدرت مذكرة 
ضد القذاق 4 جرائم ضد الإنسانية. 0 
قو شهادتي. ينبي أن يتم الأستماع إلي. لا بد 

تيء وان ارق E> aS‏ جلادي. اة _ 
: بان واي 3 مواجهة اھ معه وجها لوجه. 
: إليه 4# عيبيه مباشرة وأساله بيرودة + لماذا؟ 
ا بي ذلك ؟ لماذا اعتصیتنى ؟ لمادا احتجزتني» 
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ضربتتي؛ خدرتني؛ شتمتني ؟ لماذا علمتني شرب الكحول 
والتفخن ١‏ لادا شرشنع خياي ۴ لقا ؟ لاذ ؟ ت 

ولكن اآن ها هو قد لاقى حتفه قي 20 أكتوبر. 
فتلوه الثوار. بعد دقائق من خروجه من مخبئه ق قنوات 
الصرف الضصْحي. يا لها من سخرية الخد : أن يكون 
مصیره کالجرذان أمام هؤلاء الذين كان يصمهم بالجرذان! 
رأیت وجهه مغطى بالدم ق التلفزيون. وجثته معزوضة ق 
حجرة تبريد ق «مصراتة». كتطعة لحم تالفة. ولا ادري 
اي المشاعر كانت اقوى. من ذلك المزيج الذي اجتاحني: 
إحساس عارم بالارتياح لهزيمتة النهائية. او الرعب من 
مظاهر 'العتت. أو القضب الشديد لرويقة ,وق أفلتة من 
المحاكمة؛ ما يمكن أن أؤكده هتا هو أن آلقتضب الشديد 
دون أدثى شك هو الذى اعترائي. فعد مات دون أن يقدم 
كشغاً بأفعاله .وجراتمة إلى الشعب الليبي. الذي داشه 
أكثر من اثنتين وأريعين سنة. ودون الوشوف أمام العدالة 
الدولية. وأمام العالم. وخاصة أمامي أنا. 

هكذا. أكون قلت كل ما لدى. كنت بحاجة إلى ذلك بل 
کان ذلك واجبا. تأگدوا أن الأمر لم یکن هیا کان لاب جت 
مقاومة مشاعر الخوق والحياء والحزن والمرارة. والتفزةه 
والتمرد. المتصارعة ف دماغى. والتى لم تتركني بسلام+ 
ت ھن کیان 4ے ` > 

ف م 
وتعطيني توعا من الثقة قي مستقيلي. ولكن رازان 
كل ذلك. ويفوص بي ق بئر عميقة من الشجون 
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قد أصبحت قتاة ضائعة. وأفقسدت حياة عائلتي. فتاة 
مرشحة للفتل. قى ئوايا إخوتي. قشرفيهم ق الميزان. هذه 
لغكرة تجمد الذم في عروقي : أن بذبحني إخوني ؛ جتى 
ثبتوا للناس أئهم رجال محترمون. فإن قتلي وحده ما 
ن من شأئه أن يفسل العار. فأنا تجسة. هالكة. ولا 
سييکي موتي !. 

من جهتي. . أنا أريد أن أعيد بتاء حياتي في ليبيا الجديدة. 
نني أتسا»ءل هل ذلك سیكون ممكن ؟! 


الفصل الثاني 
التحقيق 


لی خظن ریا 


۾ قريیا < تكذب. هي تروي ما رأته وما عاشته وأحسته. 
ور اي تردد ك الإقرار بما ¥ تدركه. ¥ تقهمه. ف 2 
ی 0 تحدوها أية رغبة ق تهویل الأ حداث أو تضخيم 
- هي تعتمد سا قط. و آظلب م 


. ليس لدي ا قگرة. 3 ای ااج ا ت 
قحث عن لقب الصادفة ؛ بقدر رغيتها ف أن تضدُق. 
كان ذلك الالتزام حپویا بمعتی ما ققد اتفهتا آنا وهي 
في ميدأ أساسى : الصمت أفضل من التخمين أو الكذب. 
ق تطتح أل مقالطة جمسداقة الخهادة برمكهة لذلاك 
وت ثرياكل شىء مصححة والدها إذا ما لا حظت ا 
بين للأ حدات ق قال اكاك سه الخدوك تن بهن 

وق م المااق كانت تفتڌذر ادصیال س سوقية 
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تاين للقي عن ,فا6 اسيل سلف ,جوا 
ليشن كکذلك؟» 

يالها من راوية مميزة ! لقد تقدمت للحوار بإرادة 
استتتاتبة, وشجاعة آبھر ایی کنا لتق بومياء اق مطلع هذه 
1 السنة 2012. في شقتها بطرابلس حيت كانت تقيم مؤفتا. 
ویکرجة آل كثيرا قي غرفتي بالغتدق. كانت تنمس بشغفق 
ق حدينها. تغفوص ق المواقف وتحاکي المشاهد قإذا هى 
«سكاتشات» متتالية. مُشْكَلَةَ الوا من کف وش 
بيدبها. رافحة صوذها. وة حاجبیھا. وکانت تنتضب 
أحيانا واقفة لتحاكي مختلف الشخصيات. من الفاق إلى 
ركا اا .. توني بلير. 


كيف أنسى ثأئري لرؤيتها وهي تفیش من جديد بعض 
المواقف العصيبة التي لم تتخلص بعد من بشاعتها ؟ كيف 
۳ أنسى حزتي لسماع يأسها المنقجر؟ كيض أئسى حيرتي عند 
تصور مستدبلها ؟ أو ضخكتا اليستيري أيضا عسدما كانت 
ق ختام كل محادثة مطولة. تعدل التلعريون على محطة 
للموسيقى المصرية. وتعفد بخصرها مئديلا مزركشا بتطعخ 
معدنية لماعة. وتصرّ بكل إثارة وفتنة على تعليمي رقصة 
هز البطن ؟ «قفى مستقيمة آئيك. اقتحى ذراعيك! ارقعي 
راا ابی اعرا هيا انطلقي! تمايلي! تأر جحي!» 

تطگرت علاقة ريا الحا مما أجبرهاً على المزيد نت 
العزلة. لم تحبذ أن أقابل والديها مرة أخرى قبل مغادرتي 
طرابلس. لحسن الحظ كنت قد قابلت والدها في يتاي 


2. كان رجلا مربوع القامة. لوح عليه ملامج الإرهاق 
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کان يأتي لزيارتها مساء. خلسة نقريباء دون أن يعلم زوجته. 
وکان ينظر إليها بحتان !ا متناهس. وقال ١‏ «هي من 
اكان يضفي البهجة قي المنزل منذ صغرها. كانت 
| مُهرّجة بالتطرة ! منذ يوم اختفائها. غرق المنزل قي حزن 
لم يفادره أبذا». كان غاضبا من نفسه لأنه لم يكن متواجدا 
ت یوم زیارة القذاق ارسق اکرو د ول کطاییخ گیٹ 
تخي ت مشید باقة e‏ اکررت ق رأسي e‏ 


5 یا القت 3 أن مين افدر مجة كاق: متو اطا 
جماعة القذاق لكي يتم اخنيار مجموعة من القتيات 
[اللاتي سيعجبته بكل تأكيد. بعد ذلك اختلاق أي 
در لتقديمهنٍ له. اذا على شين الآأن: ق كل متطغة من 
پبیا. کان للعذاق عصاية من المجرمين للقيام بالمهام 


قافر rh‏ س آولاف اة العلا e‏ ذلك العذر 
امي :+ سي لذلك ١!‏ عندما أخزتتي وي دون 


ر : A a SS E‏ 
طرابلس إلى سرت. ووبختها بما فية الكفاية. كان الجو 
: انتظرنا ليلة. اتنتين. ثلاثة . ٿم جن جنوني. :0 
أن تنشق الأرض وتبتلعني. كائت زميلاتهاء وأساتذتها 
دان. وزبونات صالون الحلاقة. كلهم يسألون ؛ «أين 
آله قا محت إل طرابمي واستطاست والفخها أن 

ا روا عند والدها.» 
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رفع شکوی ؟ لمن ؟ لماذا ؟ لفد غادرت ثريا قي سيارة 
تشريفات. محاطة بالحرس الشخصي للقائد. لم يكن آي 
احتجاج واردا. «من ذا الذي يفكر ف رفع شكوى ي الجحيم 
ضد الشيطان؟». انهار الوالدان عندما لیا تاکیدا بان 
خوفهم الأكبر تحول إلى حقيفة. وأن القذاقي جفل من ثريا 
قريسته بالفعل. يشرح والدها : «كان اليديل واضحا؛ العار 
أو الموت. لأن التنديد. والاحتجاج وتقديم الشكوى يساوى 
تكم الإعدام الدللك دت جس برای وتيت عم 
السعادة إلى اابد». 

كان يتمنى أن يتم إنصاف ابتته. وأن تعود مرفوعة 
الرأس. «تظيفة الشرف» أمام العائلة الموسخة. ولكنه كان 
يعلم ان ذلك مستحیل : «کل من بخيط بنا كان يشك ق 
اشر تريا. وصار الجميع پعتبږني «لست رجلا». وهو النعت 
الذي وجو كا اعا منه. والذي کین اکا ان 
أيثائي. والذين أصبحوا متهارين. معقّدين. . قير قادرین على 
تصور مخرج آخر للظهور كرجال حفيقبين إلا بقتل أخنهم! 
لم يعد لديها أي حظ ق ليبيا. مجتمعنا التقليدي غبي 
اسي :جیا هل تعلمين ؟ رغم كل الوجع الذي قد أحسه 


أنا والدها. أحلم أن تتبناها عاظة أجنبية. 
HK‏ 


كان علي الذهاب إلى سرت. بلدة القذاق. كدت أريد 
رؤية العمارة التي ترعرعت فيها ثريا. صالون الحلاقة 
الذي تديره والدثها بنشاط. .والمدرسة حيث وقىث حادثة 
باقة الورود. لم تكن ثريا متحمسة ولم أكن أظنها ترب 


| 
| 
1 
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مرافقني. لكنها كانت متفهمة. كانت هي تفسها تتساءل 
عما أصبج عليه معقل العذاق الموجود على بعد 360 
کلم عن طلرابلس: كائت سرت ي السابق قرية صغيرة 
للصيادين. وكان سيد ليبيا بحلم بتحويلها إلى عاصمة 
للولايات المتحدة الأفريقية. قبل أن تصيح ق يناير 2011 
مسرحا للمعارك الضارية والدموية. وللقصف الشديد من 
الحلف الأطلسىس. ولم يعد الآونة الحديث عنها ممكنا إلا 
باعتبارها مديتة أشباخ. متأكلة من الخوف؛ ومريضة بأحلام 
العظعة القى, أعدمها الحاضن باث,وإضحا أق الغذاق لح 
سد لها خدمة بقراره اللجوء إليها في ساعة الحسم. جالبا 
| لها طوفانا من حدبد. وغبار. وئار... 


كانت الطريق طويلة. ومضجرة جدا. كاتت تمر عبر 

1 فضاءات صحراوية شاسعة حيث كانت تبرز تحت سماء 
تخاسية. قطحان خرقان أو بعض النوق الرمادية والشاردة. 
' كأثت يعض القطرات نتساقط أحياتا. قتئظف. الزجاخ 
الأمامي للسيارة. ثم تحركت الرياج» وحملث معها أعاصير 
دملية استتحالت مها بقنادة الصيارة.. أشياح ن البحو 
تقاف على حافة الطريق ظهرت أمامنا فجأة. واليد تمسك 
بالوشاح الذى يغطى الوجوه. وكنا نخشى ف أى لحظة 
الظهور الخنماجي؛ اجو اکا عند تقاط التفتيش. کان الثوار 
#إقدون غطاء واقيا للرأس ونظارات شمسية لتفادي الرمل. 
فكانوا يشيرون لنا بالمرور يإيماءة بسيطة بالكلاشينكوف. 

ت تشدد ق التثبت من هويتنا. كان الطقس سيا جدا 
 !‏ لقيام يمل هذه الزيارة. كريح الصحراء كما يخال تصيب 
#لجضون. على أن الشمس سرعان ما أخسذت ف البزوغ 


ااا 
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تدریجیا. وظهرت سرت. أو بالأحرى هبكلها عبر الأفق. 
صقوف من منازل فطرة: مدمرة ومنهوبة. بقايا عمارات. 
حيطانها مسودة ومحفرة من أئر قصف الصواريخ وقذائف : 
الياون: كانت بعض المنازل والمبائي خرية أو لتقل بالأحرى 
مفتتة. ققد كانت المعارك هتا يائسة ووحشية. بعيدا. كان 
الوضع يبدو أقل خطورة. کاتت الممارأات السليمة قليلة. | 
لكن كنا نشاهد هنا وهناك. على طول الشوارع العريضة 
المصطقة بالنخيل. بعض الدكاكين المغتوحة. أقادئى أحد 
التجار : «لعد عادت الحياة بسرعة. البعض فر طبعا ولن 
نراه مجدداء لكن 70 % من السيعين ألف من سكان سرت 
عادوا. يتأقلمون. ويصلجون؛ حتى لو كلقهم ذلك تکوم 
غشرة أقراد ل آلغرهة الوخيدة السليسة ققرجا من البيت. 
ما العمل؟». 
كان الشارع الذي توجد فيه شفة عاظة ثريا ف 
حالة جيدة. عمارات بيضاء مصطفة ومتشابهة. ا تتجاوز 
الثلاثة أو الأربعة طوابق. تظهر قليلا من الندوب. سيارات 
بورش أعيد طلاؤها بالأخضر (لون يرمز لنظام القذاق بات 
محظورا قي كامل البلاد : ربما تم الئخلى عن مخزون طلاء 
فذي) انات ملايسن., ومواة ,عكاكة. وصيدلية ومعلات 
تجميل مفتوحة تحت الأقواس. فى شارع مجاور. كان صالون 
والدة ثريا. وقد أصابته بعض الشظايا الناربة. وكان الستار 
المحدني مسدول حتى تصورت أن المحل مغلق. لكن أحد 
الجيران أقادني أن ذلك لحماية الزبونات من أنظار المارة؛ 
أن الواجية الزجاجية تيت وله كخ أسجاب الل 


من تعويضها. ق الداخل. كانت هناك عاملة بصدد تسرية 
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كمال فض ية لف ر ازيونة شابة معخدة اليياة. عاماة 
أخرى تقدمت ناحيتي مبتسمة وأخيرتني أن دفتر المواعغيد 
مججول الح خر 'النيار 

کات هباك لاٹ حساء محجیات تنتظرن وتحملشن ق. 
ولم تكن يوا صاتهة المجل متواجة ة4 القت رة على 
البكان محاولة التقاط أي تفصيل قد يذكر بثريا. ولكن لم 
يكن على الخيظان السوداء والوردية أي صورة أو زخرقة 
تشد الائتباه. ققط بعض المرايا البيضاوية الشكل التي 
نيت أن أجد فيها خيالها. 1 


2 1 


أسرعت إلى المدرسة وكلي لوغة. «مدرضة الثورة 
العربيّة». مبتى ضخم بني اللون يبدو سليما آو حسن 
الترميم. تجاوزت الساعة الواحدة بعد الظهر وكان عشرات 
الأطفال: صبيان وينات. يتزاحمون ق الأروقة. صيحاتهم 
تدوي ق السلالم المطلية حديئا. ق الخارج. تلاميذ اخرون 
تضرفوا في الساحة الداخلية المعبدة يألواح وردية والممتدة 
لن اقاعة وياضة وهلحب كات الحیات ترتدين اللباس 
الموحد تماما کما وصفته وريا مروا وتسترة سوداوین 
مع وشاح أبيض يفطي الشعر. فاجآني صغر ستهم؛ لقد 
وصغت لي ثريا ا 3 E‏ رل e‏ ولخا كا من 


ا رجل ذو وجه شاحب. موسوم شارب ضخم. 


ر وهو يشرح : «لمد دمر الناتو مدرستين ق مدينة سرت: 
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استخدامتا لتخزين الأسلحة., قکان من الضروري اعتماد 
نظام المناوبة للتلاميذ تخشئ ينی لمعظمهم الاستفادة 
من المباني السليمة. هكذا يكون ق الصباح مدرسة. وبعد 
الظيهر مدرسة آری: اتصلنا من هاتقه الجوال مدير 
المندر رسة التأئوية. الذي کان متواجدا E‏ الصباح وغادر 
المكان. اتی ق بضع دقائق ١‏ كان طويل العامة ضخما 
تحيط بوجهه لحية كثيفة. وبدا باردا وقلقا. جلسنا ق أحد 
الفصول الغارغة. وفسّر لي طوفان الصعويات التي كان 
بد من مواجهتها حتی يضمن العودة المدرسية ل 013 
تلمیذا يوم 15 پنایر. أي أسبوعين فقط بعد بفية المدارس 


يعتبر ذلك إتجازا ؛ بما ُن المعارك طالت أكشر مقارنة 
بالأماكن الانیزی: فقد تجند الأولياء بروعة. كان الكل 
كان على الأرض زالة الأنقاض. وإعادة تركيب الأبواب. 
التوافقل. والمراقق الصحية. وطلاء المبنى برمّته. فقد 
تعرض كافة التجهيزات المدرسية ٠‏ من ميكروسكوبات. 
وأجهزة التلغزبون.وأجهزة الحاسوب. للسرقة. أمّا المكاتب 
والمكتبات والمخابر ققد نهبت بالكامل. ويسبب فتص 
البساعدات الحكومية. تجندت كل المائلات لتقديم 
الدع 

كانت سرت مكدومة. منهكة. وشاحبة. ولكن لم يكن 
هتاك أي ي داع لأن يدقع الموسم الدراسي الضريبة. كانت 
الأوضاع تخاشة جدا بما قيه الكماية : «لا جد يمکته تصور 
درجة الصدمة لدى أطغالنا. بعض العائلات ققدت خمسة 


أشراد ق الفسارك لخب وكا وازدا أفتا الدرمى أن اقغات ذ 
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و بض الشتيات خجاة باوقات مضستيرية أو أن يقم عليين. 
دة إؤ إن أي كلمة أو صورة من شأنها أن تفجّر شلالات من 
5 التموة وله اكت اة ااجفاة كاحي جج بايد 
یر إلى اطا کا تی2 
ر كانت المدرسة فتك من ق صق خد الاساقدة 
ما قبعض المدرّسات اللاتي فقدن أزواجهن في معركة سرت. 
# ترغبن ق مباشية القدرقبى أو اين ¥ يقدزن على ذلك. 
ن جز مق المواظشسن. قد اختقى و اجه عرق الك ما 
r e EE 9‏ ا واف هاس اا 
مغلا «غادر اليبياً ول شلك أية: أخبار غته». من الواضح 
آنه كان مناصرا جدا للعقذّاق. بحيث # يمكن له أن يأمل ق 
: ج جيف ستاعب لهذا عن محجف على متاح بذيلا اله 
( المدزّس المخضرم. والذي عين بالمدرسة منذ تسعة عشرة 
سبة: 9 كان يشعر أته قادر على تحيّل المسؤولية 
آلجديئة. إضاقة إلى ذلك وخلاقا للإشاعات. أكد أنه لن 
. سا اي بالو آمك المتوسية. ‏ قاتضبت واكك الع 
يصرح وزير التربية الجديد. على العكس من ذلك. بضرورة 
القيام بثورة بيداغوجية كاملة. والحمل على إعادة هيكلة 
جم الامج واآحذاك لجكا شمرآء ودخ بإغادة خباقة 
جميع الكتب المدرسية ؟ بعض الثوار تحدّثوا أمامي عن 
خض الانحرافات ق البرتامج التعليمي کہا تصوره القذاق. 
ددوس الجغراقيا مغلا تصور العالم العريي ضا أنه كتلة 
وأاحدة. والخرائط تشير إلى أسماء, المدن ققط: دون أن 
ترسم ية جدود المخخلف البلدان. كما كانت دراسة الكتاب 


| ا#أخضر تستيلك عدي الساعات ف الأسبوع وتمتد على 
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سئوات عدة. وکان تعليم اللقات الغفربية مثل الإنكليزية 
أو الفرنسية قد منع ف مستهل السنوات الثمانين لغائدة 
لفات جنوب الصحراء مثل «السواحلية» و «اليوسا». أا 
عن تاريخ ليبيا فهو يبدأ مع العقيد القائد دون أدنى إشارة 
إلى الحكم الملكى لعائلة السنوسي قبل 1969, «تعليمنا 
ذو طایع ای رد تاين فان «لذلك لستا مهتمّين 
چدا :ا لیر ات إضافة إلى أتنا نتبع منوج تدريس مستورد 
من سنفقورة. أما بخصوص التعليم السياسي. فقد تم 
حدذقه». 

غندها طرحت السؤال الذي طالما أرقني منذ تواجدى 
جين حيطان هذه المدرسة. في شهر ابریل عام 2004. قام 
العقيد الغذاق بزيارة المدرسة. وفدم له باقات ورود وهدايا ٠‏ 
من طرف بعض التلميذات الجميلاث. ثم تم اختطاف | 
إحداهن بعد أن لمحها المقيد القائد. لتصبح جارية لإشباع ' 
نوات الجفسة: هل لدى مخاطبي أي علم بذلك ؟ 


توهجت عيناه السوداوان جمرا. وما إن أنهيت سؤالي 
حتى صرخ ؛ «هذا زيف ! هذا خيال ! هذه حماقة !»| 
عفوا ؟, لكنه واضل ١‏ «ليس لقصتك أی معنی ! لم يكن 
العقيد القذاق يزور المدارس آبدا». كان مشمتزا ومغتاظا 
جدا. لکتی تات بضوت هادئ ؛ «لقد قابلت الفتاة 
وشهادتها جدية. لقد قدمت لي جميع التقاصيل». لكنه 
تابع رافضا لما أقول : «قلت لك هذا كذب وبهتان»: 
لقد أصبح مخيفا بصياحه المتكرر. ولكنتي واصلت :«ليبيا ‏ , 
برمتها اعتادت رؤية الععيد يزور المدارس والجامعات. 


وذلك حى إن خضم الور كاد لصحت ر a”‏ 
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والتلفزيون ببث التسجيلات...». هنا و غضب: 
«لیس ق سرتا۔.۔ هذه کائٹث مدیننه. مدینته ا ا 
بسببها بما فيه الكفاية ! وهو لم بأت إلى أي مدرسة بسرت 
بتاتا ! أؤكد لك ذلك !», تمتیت لحظتھا لو کانت ثريا معي. 
فتتاطحه وتفحمه يدفة شهادتها. تخيلتها بعد ثلاثة أيام. 
حين سأنقل لها الموقف وآريها صورا للمدرسة. ستعلق 
عليها بقوة ذاكرتها. وستكون مكبلة من الحزن قبل أن 
بنفجر غضبها. لذلك زاد إصرارى : «كان للحقيد ك هذه 
المترسة أطقال لأب خمومقف أقراة قى غكرة واا ما 
علمتا درجة اهتعامه بالتعليم الذي حدد بنظسه فوانينه. 
قإنه ليس من المستغرب ان يؤّدي لهم زيارة ودية...» 

لم يهدأً محمد على مفتاح ؛ «إطلاقا ! هذه أكاذيب! 
هد نكن وجه إلى الكلاميك. عبر قلمجيل تيدع كا كه 
غلى شاشة عملافة. هذا كل ما ق الأمرا». آڈرکت یا 
بأنه ل جدوى من الإلحاح. وأئني لن أتحضل منه على أية 
إضاقات. خاصة وأنه بدا لي فجأة من الخطر الإدلاء باسم 
ثريا - الفريب أنه لم يسألني عته- امن ماه أن يركن 
عائلتها إلى الخطر. لقد بات واضحا أن سرت لم تطوي 
الصفحة بعد. 


كتت على وشك المغادرة حين لمحت فجاأًة فى غرفة 
صغيرة تفتح على ردهة الطابق الآول مجموعة من 
المدرسات الشابات. لا شك أنها فترة الراحة بين الحصص. 
قو قق فاك #عتساء الاى .أو لمع حخيية أو الزات 
الات ساقت مین وسرغاق ما أحظن 2د دچ 


ود چن لحظات وما إن آغلعن الباب حص تحولت الغرفة 
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الصغيرة الملآى بشعارات الثورة إلى قنص عصاقير. 
كانت تتكلم جميعهن قي الوقت نفسه؛ وتتتافسن ق سرد 
الروايات. والذكريات والتعبير عن السخط؛ وإذا يدأت 
إحداهن الحديث. سادا أخریى لتواصل» قيل أن نتدخل 
ئالئة بدورها صائحة : «انتظرن لدي ما هو سوا !«. و 
آي وجدت صعوبة س ق تدوبن شهاداتهن المتدففة 
کالسیل. اختطاف قتیات ؟ : «کانت سرت برمتها على 
علم يذلك!», سرت المناصرة للقذاق 8 خحاولك: ججيلق 
وهي شاية مكحولة العيتين ومهذبة الحاجبين أن تسر لي 
اسي «كان للقذاق تابر گپیږ غتلئع آبثاء مدينته. وعشيرقه. 
وعائلته. وكاتت المدرسة تُربينا على تقديسه. ولکن - 
الكل يعلم أنه كان منحط الأخلاق. وإنه لكاذب كل من 
يتكر مقرقتة السابخة لذلك». قرت زمیلاتها لخم 
الرواية قي ضجة. ميديات اشسىزازا من أقوال المدير 
المدير السابق بعد أن كان ضمن المريع الأخير ب 
القذاق. لاست للمديرين الجدد تهس التوجه. تاما مما 
هو الحال بالنسبة لمديرنا السابق ؛ [المشرف على المدرسة 
التي وقع الحافها بالمبنى نفسه بعد الظهر]. قبل أن نجبر 
الوزارة على إقالته إئر إعلامنا لها بأنه کان یواصل انتغاد 
التدخل الأجنبي ويسمم ععول الأطغال». وأکدت إحدی 
الشابات أنها كانت تلميذة بالمدرسة الثانوبة نفسها التي 
كانت فيها ثريا. وأنها شاهدت بنغسها القذاف «يتبختر» 4 
1 قاعة الرياضةء ثم أشارت عير النافذة إلى المينى التي يقغ 
| قي الناحية الأخرى من الساحة. لم تكن تتذكر ريا. ولكنها 
| كاتت جازمة : «لغد زار العقيد هذا المكان». كانت زميلنها 


ذات الوجه الضاحك. ق حجابها وجه قد استمعت: : 
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پر إليه منذ منتين يلقي خطابا مملا بجامعة سرت: «عندما 
رد | ,وصل. أغلق الحي. وتوقفت الدروس...وتوقف الزمن». 

لق کین لاان کل انمت سات قسادت فرصة کا 
ل العقيد لمقابلة الفتيات. وکان برض نفسه لحضور حفلات 
ّ الزواج ق ار لحظة : دول ان EE‏ له الدعوة ا «کان 
4 


معظلم الضيوقف يشمرون بالقك رء وأضاقت إخداهق. 
لكن عمومتى. رغم انتمائهم لعائلته. منعوني بصرامة من 
الظهور»: كان داشا يستدعى التلاميذ لحضور المهرجانات 
التى ينظمها بكتيبة الساعدى حيث كان يقيم : «ذهبت 
مرة مع المدرسة ليوميين متتاليين إلى هناك ثم منتعئي 

8 والدي من العودة. كان مكانا محغوقا بالمخاطر. قسر لي 
أخي. إذا لم بأف الخطر من القذاق. فته آك من «سلتة. 
و من القياديين. أو من الحرس. أو من آي جتدي. كانت 
2 أخلاق القذاقي معدية!». كان يتظاهر بالمرض حتى تأتي 
بحض الطالبات لمواساتة. «كان عمرى ستة عشر ستة 
کت رھ سے آڑکے اراھ یسیا آعتن ناآ ےه 
الأسااده أن الأب محر فيضن أزسلك آ6 حاخاة لتخا 
إل القكية حي اسحفیلتا رفحت خيمته. كان يلجس جبة 
بيضاء وقبعة من القطن بنية اللون. عانقنا الواحدة تلو 
| ا#خرى : كتا خائفات ولم يكن يبدو مريضا غلى الإطلاق». 
رسة.أخری كانت تذكر أنها سيقت من طرف مدرستها 
إلى الكتيبة نفسها لتحية العقيد الشاذلي بن جديد. رئيس 
الجزائر : «كان مرا الضروري للقذاق أن بحاط تجو نسائي 
: ف الشتيات الشايبات. كنا بالتسبة له وسيلة دعاية وإشباع 

ٹزوات» 
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وأا روت لي إحدى المعلمات انه ف يوم من الأيام, 
قلست جاع من أضل مصراتي حغلا ضخما EY‏ 
للقائد. كان يعشق هذا النوع من التظاهرات يما أنه كان 
دائم القلق بشأن دعم مختلف القبائل له. وقي إحدى هذه 
الاأحتفالات. لمخ ضديقة عزيزة لي. وق الغذ. کی عند من 
الحرس لجلبها من مدرستها. لكن المدير رقض متعالا بان 
الوقت غير مناسب. أذ کائت بصدذد أجراء امتحان. لکن ق 
مساء اليم نفسه. اختطفت ق حغلة زواج. واختضت مدة 
ذلائة أيام. اغتصبها القذاق أثناءها. ثم إبان عودتها تم 
تزويجھ ا الى خا حراسه الشخصيين : «والدها. وهو 
اتاد أخبرني ذلك بنعغسه راجيا مني توخي الحذر». 

ولما دق الجرس معلتا بده الدروس» انصرفت المدرّسات 
بشرعة زالجیات أ أذكر أسماءهن. لا شيء بسيط ق سرت 
العديد من السكان يجترون بمرارة اهيار مدينتهم. يملؤهم 
الحقد والتشاؤم. مقتتعين أن السلطة الجدبدة ستنتقم 
منهم بسبب علاقتهم الدموية بالعقيد. 


zk 


لم يكن السير على خطى ثريا بالشيء اليسير خصوصا 
اسي كنت آخشي جحلب الاشباه لها ولعاظتها. أو إيحاك 
غضب إخوتها والقضاء على مستقبلها في ليبيا. بات من 
اتخرورة القسوى االلجفاظ عالى رة فمتي لجا 
«حياة» ابنة خالتها التوئسية. وحافظة ست ارها الوحيدة. 
والوفبة. بدت مضيافة وشاهدة على محاولات ثريا ۳ 
وللحياة. وللخروج من المشاكل العاظية. رلأر ی لم یکن 
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متاك مجال لأقابل الفتيات اللائي كن معها قي با 
االخزيزبة. الأولى أمل. متزوجة. ترجو أن نتركها وشأنها. 
آلكانية أمل «غ». والتي تعيش اليوم بين الجنس والخمر 
لی ذکری رجلها العظيم. تكره فكرة أن تشي به ثريا 
ئق ق باب المزيزية واثنتان من النسوة اشتغلتا بإدارة 
التشربعات. وق خضم المحادئة. لم يتذكروا من ثريا سوى 
ليلم التقوا خيالها اليارب. ققط. قليل جدا من الأشخاص 
کار بإمكانيم المرور إلى الطابق الأرضي الكريه. 


چ يټ باريس. قدم لي صديقها التوتسي عادل بعض 
ناتيح حتى أفهم جيدا قشل محاولتها القرار إلى فرنسا. 
تاباته ۴ مقھی ق بورت دورلیون. قصیر وممتلئ: ذو شعر 
مقشوط إلى الخلف قوق وجه هادئ جداء حدثني بحنين 
#ة عن ريا : «جاءت منكشسرة. مضطرية. دقن أدنى 

ة بالعمل. أو المواقيت. والائضباط والحباة الاجتماعية: 
ثل الطفلة الصغيرة التي توف ما اعام ع الكالم أو 
لجصغور الصغير الذي رغم حرصه على الطيران. يعود 
زارا على زجاج الناقذة». اعتنى عادل بها بقدر 
القستطاع وذلك باستضافته لها عندما لم يعد يإمكانها 
اء عند وردة. جاهدا أن يحصل لها على عمل - بما قي 
ا دورة شذ نة ضفر الد ظالون خلاقةت. كلمت الحدرة 


جراءات لدى محامية قصد تمكينها من بطاقة الإقامة. 
على تلبية حاجياتها طوال أشهر عدة : «كان من 
ب رؤيتها تخبط وتفشل دائما. ضحية للوعود الزائفة 
ق دجال همهم الوحيد استغلالها». 
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كان خطؤما بالطبع هو عدم إصرارها على تفلم اللذة 
الطرئسية إثر قدومها مباشرة. كان ذلك خطأ لعاء انها 
الأولى. > وردة وبعض العلاقات الأخرى قي المطعم الليناتي, 
حیٹ ذهبت ذات اء والذي وتوا منذ متت صق 
الليل إلى مطلع القجر. إلى ملهى ليلي شرقي. كان من 
السهل عليها الحياة قي جوقة باللفة العوجة: لكن ذلك منع 
عتها کل اندماج ك المجتمع الفرنسي. وكل إمكانية لإئشاء 
عتلاقافتة للدواشة ا للعمل. 


ف الواقع, لم تثابر ثريا. وقد كائت غير قادرة على النوم 
ت الرابعة صباحا. أو الاستيقاظ قبل الساعة الحادية 
ة ظهرا. متمردة على أي ائضباط أو تعلیمات من 

آي کان کان 3 ن ٠‏ بعد القذاق. يمكن أن يدعي الحق 1 
قي ممارسة أي سلطة عليها. كان عادل الأكبر سنا بين 
اجون الثلاثة. > تدرب باكرا على لحب دور رت الأسرة يجي 

أن فقة وآلقه ميقا بقابس. کان قد تخلی عن دراسته | 
#عانة عاطتة. فهاجر إلى :باريش. ويعث مؤسسة صغيزة 
للبتاء وتجديد الشقق. تعب جدا من أجل إنجاحها. وهو 
هذ استقبل ثريا «كمولود جديد للعائلة». كانت ضميغة 
وتوجب عليه الاعتناء بها. قي شيء من الفرام بطبيعة 
الحال. ومن لم يكن مغرما بثريا. وشعرها - e‏ 
وضحكاتهيا المقهقهة ؟ لد كانت متحررة ومتألفة جداء 
كانت تفيظ بفية الفتيات لكنها كانت تحطم أرقاما فياسية 

قي الشهرة بين جميع العاملين بالمطعم. 


خلال التهار. كانت تدخن وتهاتف وتشاهد پد 


وتبكي أحياتا حين تكون فريسة لبعض الذكريات والأ » ۰ 
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والمخاوف. 2 چو آنه بامگانها أن تبوح بکل سء لعادل 
الذي أخبرني أن ي خديئها عن القذا «مزيجاا مجييا 
من الحقد والفضب والاحترام». وقد تعتر ض ریا تد کو 


a‏ ولك لمساذا خستفرب أن مكون هتاف قوع من 


پو ممزوج وري ا تات ون i‏ يملك. ق 


«آعلم آنھا ریما گاتت تحیڌ ا أخصص لها وقنا أكثر 
وأن أرافقها خلال النهار وأجاريها ق نسقها الليلي. دون أية 
قيود. لكن لم اكن اقدر على ذلك ! كتت منهكا ؛ فليس 
من السهل النجاح قي قرتسا عندما تكون مهاجرا. هذا 
يتطلب رغبة وجهدا جبارا. ولم تكن ثريا تفهم ذلك. لم 
تکن مستعدة لمهم ذلك» . لذلك صار إنهاء التعايش معها 
اضروریا. 


لم يهملها عادل حين وجدت عملا قي حائة أولى. ثم 
ثانية. کان يزورها ق حجرتها ويتسوق لها قبل زیارتها: 
#گنت ألا حظ جیدا آنا لم جاوز متعوباخيا»: لح يصدقها 
عندما أتضلت به لتخبره أنها كادت في طريقيا إلى المطار 
لتستقل الطائرة إلى ليبيا ليبيا. وقلت لها : «لن تفعلي هذا ؟ غير 
معغول !», E a‏ 
طرابلس. ٠‏ وقال لها : « ثريا ! لقد اقترفت خطاً جسيما». 


أملك خيارا أخر 


قلتتحملي إذا مسؤولية ذلك. 


اق 


2 


والعديد من الأخريات 


أخرى لفتيات مأساتهن أثهن اعترضن ف يوم ما طريق 


«القائد» لتنعقلب حياتهن ي لخظة زافا على خب کیت 
أو أن أبرهن أننا أمام نظام يتضمن تواطؤا ودسائس 
عنديدة وممتدة قى الزمن. ولكن لم يكن من السهل العثور 
فش التساء المغتيات: 


العديد منين قررن من ليبيا. خائفات عتد تحرير 
طرايلس من قكرة اتهامهن بالتواطؤ مع القذاق. ألم يكن 
ي ف بات العزبزية ؟ ألم يكن يرتدين الزي العسكري؟ 
کی وتن اسیارات خكة مخسصة اساسا قل 
الدكتاتور ؟ ال ؟ نكن هذه التسمية «بنث القذاق» ؛ مقلقة؟ 
هف دون شك. لم يكن الظهور اليوم على السطح من 
#لحتهن. ومعظمهن ا يجرؤن على فحاولة الثبرير اللثوار 


كن المبين الخبار اھ وح اماق مھ نوكن 
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بعاهرات القذاق من طرف الشعب الليبي. الذي لم يکن 
يتضور لون مصيرا - ير الجن ؟ بد آن قطعن مذ زم 
بعيد كل أواصر القرابة مع عائلاتهن. حيث يحاول العديد 
منهن اليوم الارتزاق ق توئس. ومصر. وبيروت بممارسة 
النشاظط الوحيد الذي تعلمته لدی العذاق. والقادر لے 
در الأموال. 


أخريات. كن قد انصهرن قي المشهد الليبي قبل الثورة. 
اا بتزويج القذاق لهن قسرا باحد خراسه كلما ضجر 
منهن. أحيانا فليلة كن يتزوجن ابن العم دون إخباره بأي 
شي». > وذلك بعد أن يقمن بعملية جراحية لإصلاح غا غشاء 
البكارة. وآحيانا أخرى. تبقى هاته النسوة عازبات. وهي 
وضعية صعبة جدا ق ليبيا ومحل كل الشيهات. وبا أن 
العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ممنوعة بالقانون. 
قإذا ما ثبت أو اشتبه أن لديهن عشيقا. كانت هاته النسوة 
عرضة للزج بهن قي السجن أو فى إصلاحية تحت سلطة 
الدولة: حيث ل يمكنهن المفادرة # إذا تعيّدن عائلاتهن 
بسّجنهن ق منازلهن. أو إذا طلبهن أحد للزواج. 
قي مجتمع محافظ كالمجتمع الليبي, من ذا الذي 
على الاعتراف يإقامة علاقة جئسية مع القذاق. حتى . 
گان ذلك تحت التهديد ؟? سيكون ذلك بمثابة الحاز 
ا#جتاسي 


هذا غير خطر القتل الذى يلاحمهن لو أنهن تحدئن؛ . 
ضواء من إقبل, كور الغاكلة. الذين سيمقرون ذلك غاا 
لبذ من غمبل. اومن اقل الوا ,الات ياء 
الثورة المتعطشين للائتقام» وكذلك من طرق مناصري 
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القذاق الذين عرفنهن قي باب العزيزية. والذين بخشون 
شهادتهن. 


امرأة واحدة ئضت لتكشف عن كل هذا فق أبريل 2011. 


شخضية قديمة: للخذاق. تباغ الوم 562 تة من العم 


كبيرة ومحاطة براية الثورة. لتروي مأساة اللاتي مثلها 


اقترفن. ي السنوات 70, خطأاً الائضمام إلى القوى الثورية 


;0 معتقدات ق صدق القائد. و E‏ انتهکن وا غتصین لسنوات 
بطويلة من قبله۔ كانت تتوجه إلى الكاميرا. تملا الشاشة 


بکملها. وتصيح آککر :مما 5 وا أتصار أن 


ا ٠ E‏ ا لهؤلاء انوه ا 
أذهل ۴ الظهور التلفزيوئي. وق أوّج المعارك. الرأي 


العام. اول چ2 يقدم أحدهم لمحة عن الواقع المعيش 
«للامازونيات». وينطق بكلمة «اغتصاب» ؛ موجها أصابع 
الأتهام إلى الدكتاتور بعيته۔ ولى عهد النغاق ! استيقظ أيها 
الشعب الليبي ! ثم اختغت 


لم أستطع الاتصال بتلك المرأة إلا قي أبريل 2012. 
كانت لا تزال نتمتع بنفس الروح القتالية. وقدمت لي بعض 
من خباا لضا تخا الخیذیذاک الوت 
التي لحتت ظهورها في التلفزيون للهرب إلى مصر : حيث 
قذمت للثوار الليبيين وللناتو كل pr‏ التي بحوزتها. 


#دغم آنهم قد حاولوا اغتیالها. ولکن يبدو أن لاشي»ء کان 


دا على إیعاقها. كادت قه طلبت الذهاب إلى الجيهة 
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وحملت السلاح ق سرت معغاتلة حتی نهاية المعارك, وقالت 
لي ١‏ «ذلك هو المكان الذي كنت اجن فيه بالحماية». لكن 
ذلك لم يجعل منها بطلة. قضيحة أعتراقاتيا الهخلقرة 

خلف زلزالا ق عائلتها. أجير إخوتها. وقد طالهم العار 
وتلطخ منهم الشرف. على بيع منزلهم. وصلتها للتو رسالة: 
قأسيلفعاى؛ اة السوذاو. فلات شرا اله مخ 
وليبيا. وبس». 


مجموعة من النساء الأخريات - مرعوبات- قبلن أيضا 
أن يبحن لي بحقيقتهن. قابت بعضهن بنفسي لبرهة من | 
الزمن. فيما أخريات. غير قادرات على مواجهة عيون 
أجنبية أو الحديث إلييا عن قصة لم تحك من قبل حتى 
للمؤتمنات على أسرارهن. فضلن روايتها لسيدة لببية | 
كانت تذعم مشروعی. سامحات لها أن تطلعفتى مباشرة 
على اشهادتهن, ومختنعات بأهمية إصدار كتاب ينناول هذا 
الموضوع. شريطة أل تَذكر أسماؤهن أبدا. أو بقع تقديم أي 
تفصيل يمكن من التعرف على هويانهن. 

قالت إحداهن ١‏ '«نتفاتتخر مباشرة إذا ما علمت أن 
زوڃي آو أبنائي فد يكتشفون بوما ما هذا الماضي». وأنا : 
على بقين أنها ستفعل. وإليكم إذن حکایاتهن كما رويت' 
لى دون رابط بينهن. كالمادة الخام الى لن تحصل عليها 
للأسف اة محكة: 


لیبیا 


اقترحت السيدة التي ظهرت على شاشة ة التلفربون أن 
أسمّيها ليبيا. هذا طبعا ليس اسمها الحقيقي. فالإدلاء ل4 
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| كان بمثابة الاتتحار. هي تود التعبير عن أملها قي وطن تخلى 
ن عبودية القذاق. لحد قضت ثلاثين سنة عند الدكتاتور. 
قالت بھدوء : e‏ بأكمله ! حياتي.. . الضائعة». كائت < 
ازال ف المعهد ببنقازي عندما طلب منها بعض النشطين 
إلذين يفوقوتها ستا بغليل أن تلتحق بالحركة الثورية. كان 
ا ٍ تهایة السيات ا الوقت الذي دک فيه e‏ 


دور 8 ا قى المجتمع لدی کائت الق 
رتنه ق کل مکان. تحت الك عل الاي مج 
شیودهن». يجب على كل الشتيانت أن يدمن الثورة 
اق يضبحن. اقضنل الحليقات لزعيمها. كان الاستقطاب 
ن طرق اللجان الثورية يقدم على أنه امتياز. وبوابة 
بور إلى تخبة البلاد. مما جغل ليييا تخس بالإظراء زعم 
إجساس والديها بشي»ء من القلق. على أية حال. لم يكت 
اما الخيار ؛ «الرقض كان سيسوقهما إلى السجن». 
روگات الاجتماعات كثيرة. والخطاباث مثيرة؛ وكان العذاق 
اپورا أحيانا ليغڌي حماس الفتيات المستعدات لأي شيء 
جل خدمة محدئيم ذي المظهر الرسولي. اقترب موعد 
"الذکری العا الورله الككم: وكاق ية ةا عضفبةا 
تإخضره العدبد من رؤساء الدول قي بنغازي. ستثبت التساء 
الحاربات أنين رأس الحرية للثورة الجميلة. 
^ تركت ليبيا المدرسة وائخرطت بتوة ق اللجنة الثورية. 
تدرب على الخطوة العسكرية وعلى قذف الصواربخ. 
كرت أن القذاق على حق حن راهن على 'التماء وعلن 
ن لكسر الحراقيل أمام المرأة. حتى لو أغضب ذلك 
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الوالدين. إلى الجحيم أغلال التقاليد ! الحرية تغتك ! ول 
تمنح. كانت سعيدة أنها لم تعد تنام لدى عائلتها. وإنما 
مع رفيقاتها ق مركز التدريب. قي مساء الأول من سبتمير 
989. وأئناء الأستعراض الكبير الذي كان يبث على جميع 
شاشات التلضريون. تلقين خبرا مغاده أن العقيد يصر على 
تحيتهن. ابتهجن كثيرا. ونم أختيار عشرة منهن لمقابلته 
يمقر إقامته. حيث بدا جذابا ومعسول الكلام. قبل أن 
ينسحب إلى حجرته. حيتئذ طليت مؤطرات المجموعة 
من إحداهن, ذات الخمسة عشر ربيعا. أن تلحق 
به. ألبسنها الزي التقليدي مؤكدين لها ضرورة التوذد إليه 
وجي القورة التي هام بها خلت الصبية سلوا السقادة 
وجه کی ,انوا خا مئ تقو قف ااب 
البتظر مجموعة المناضلات الشابات بحالة ذهول. 


استائفے الجا مجااء وات ليا مجدا لى 
عائلتها. ولكتها أصبحت أقل اتضباطا ق المدرسة: 
وناسك بوه مراي الات اتلج اح هه 
ناشطات ق الجامعة. > مررن جميقهن على الأرجح بمخدع 
العقيد. وخلال أشهر طويلة. استّدعي العديد من رفيقاتها 
الواحدة تلو الأخرى . للالتحاق بالقذاق ف طرابلس. سرت 
أو مصرانة. يأتي سائق مباشرة لاصطحابهن قي السيارة 
وأحيانا في الطائرة؛ وكان ما يروينه حين غنودتهن يزيد ليبا 
كربا علی کرب. لگن هادا تقول کیت الشرار؟ جا ادورها 
ستة أشهر بعد الإحتفال بالفاتح من سيتمبر. أثناء ازبارة 
القائد لبنغازي. ذات مساء. جاءت مناضلات لاح طحابها 
إلى مقر إقامته جردوها من كل ثيابهاء ودفعوها إلى غرفنه 
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اتم بكائها وتوسلها : «ستفتلني أمي. الرحمة!». كان 
تتت ها قي بيجامة من الحريرء ٹم الخنتصبهاً تون آن يدبس 
j‏ ک ا أن یطردها بضربات على ا وهو یقول: 
اإآحسنت يا صبية!». لم تخبر والدييا. ولم تبد أي اعتراض 
لدی اللجنة الثورية. التي کان أعضاؤها. a‏ یهددون 
السجن «المخرّبون» الذين قد يجرؤون على انتقاد القائد 
#الصديق. الحامي. محرر جميع النساء». انفزلت ليبيا. 
وضابها الاكتتاب. مسببة حيرة والديها اللذين ظتا أنها 
خزينة أو مغرمة. ققررا تزويجها دون استشارتها. ق أحد 
الأيام. . وحين غودتها من المدرسة. اكتشفت أن حفطلا يفام 
منزلها. حيث احتشد الضيوف. وحضر انا ئم قدم 
لها عقد زواج ؛ «وقعي هنا ». 
أي الليلة تفسها. وحين اكتشاف الزوج أنها لم تكن 
شنذراء. اغتاظ وقرر الطلاق, کان بإامکانه طردها. لگئه 
: موقفها وانتظر أسبوعين. أحست ليبيا بالعار ولم 
َف تحتمل أية نظرة تجاهها. مرعوبة لفكرة العودة 
إل. منرزل عائلتها. لذا هاتفت...ياب العزيزية. ألم يكن 
قّ. بتشجيعه للفتيات على قطع أواصر القرابة مع 
شاظلاتهن «المتخلغة». بذكرهن دائما بأنه سيكون u‏ 
م اأجلهن ؟. قالوا لها بساطة ؛ «استقلي حالا الطائرة 
ك طرابلس». واستقبلتها نساء ق المطار, وأقلنها إلى 
اب العزيزية. إلى ما كانت ليبيا تصفه ب«الحريم» الكبير: 
يث وجدت مجموعة من النساء يتعايشن هناك قي 
مزدوجة أو قردية نحت رحمة العقيد. ورهن مزاجه 
ب وأحلامه الشبقيةء بوجميع أؤامرة. وأغلّب أولعك 
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النسصوة جلبْن عبر اللجان الثورية الشهيرة. واغتصبن» ولم 
يكن لهن أي منفذ آخر للهروب من الخزي العاظي إل 
النكکوٹث ق حخدمة القذاق الذي یوکن لین الین الأقل 
الأكل. والمسكن. واللياس (الزي التسكري للحرس). لا 
شيء ممئوع ق إقامتهن حيث الاستيهلاك الفاحش or‏ 
والسجائر والحشيش. البرئامج هو نفسه على مدى الأيام 
والليالي ٠‏ «قاکل» ونئام. ونمارس الجنتس». إلا عندما 
بعل الس إل سیت ان ئی یط اج ١‏ حت بج 
البيت الصغير على مرافقته. أو عندما يسافر إلى الخارج 
حيث لم تكن لپبيا. ويا # حسرتهاء من المدعوات. «كان 
يخشى أن أغتنم الفرصة وأهرب». البعض قمن بذلك. ثم 
عَثر عليهن قي تركيا. فَجلبن إلى البلاد. محلوقات الرأس. 
واتهمن بالخيانة ثم عرضن بالتلفزيون على أنهن عاهرات 
يمتهن الدعارة. قبل أن ی تصرف الإقامة يوميا مرور 
فتیات بأتین. قيقضين ليلة ثم يرحلن. البعض عن طوغ 
وأخرياف تحت الإكراه : «كان القذاقي يضفط علينا لكي 
نجلب له أخواكا. .وتات الفم. وح بناخاتة. 


في أحد أيام سنة 1994. حذرت ليبيا إحدى النساء من 
وايا القذأق بخصوص ينتيها الجميلتين جدا! من الصدهةء 
اشرت السادجة ذلك إلى الحداق فجن جوت الخد حرق 
ليبيا قاعدة التزام الصمت ودقعت حياتها ثمنا لذلك. هربته 
استتقلت طائرة عسكرية إلى طبرق: ثم من هناك سيارة 
إلى مصر حيث قبض عليها لعذم امنلاكها التأشيرة. ولك 
تمكن بحض المعارضين الليبيين من تهريبها إلى العراق 
حيث مكثت أسيوعين. ثم سرعان ما التححت باليؤثاف 


| 
1 
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خوقا من حزب البعث. لكن شبكات القذاق توصلت إليهاء 
وقامت بترحيلها إلى ليبيا. أين أودعت مدة سنة وثصف 
ما قحست الأرش» باجدى الضيعلت. شيل أن تعوة آل 
اباب العزيزية وتمكث هناك حتى بداية ئورة 2011. كائت 
تقول عن نفسها ١‏ «الجارية العجوز جنبا إلى جنب مع 
اعمات الیااك هه ,سقمقی مالك (لى ۶بد 


لیالسی 


ليلى الّن ق الأربعين من عمرها. ولديها الإخساس 
أنه تم إنقاذها. تزوجت ابن عمها عن حب وربت أطفالها 
وغاشت على هاجس أن يكتشف أحدهم يوما ما السر 
الذي قضی على شبابها. كانت تبكي حين روت فصتها 
وهي تصرح بذلك للمرة الأولى في حياتها. 

كانت رفيقتها ف المدرسة. ف فترة المراهقة. ابنة أخ 
الصدة السك الأييق لأحقية الخداق. ومن سأآغكة على 
تول الحكم ق انقلاب الفاتخ من سبتمبر 1969. كانتا 
تنشطان معا ق إحدى اللجان الثورية. وعندما بادرت 
ضديقتها بتنظيم لاء مع العقيد بمجموعة من التلميذات؛ 
كانت ليلى متحمسة. کات اله صغيرة الفضتيات إلى ياب 
وة حف هافن بیهو کبیر بالطابق الأول الذي كان 
خيئها إقامة العقيد. والذي سند شر جا أقتاء االتصت 
الأمريكي سنة 1986 كان معمر القذاق يبدو جذابا وودوذا. 
کان مسترخيا. يأخذ الوفت الكاق للاهتمام بكل فتاة. 
ظارحا أسغلة على أصل العائلة. والقبيلة. والمنطفة. 
فاآلکیی جك کی سرد 
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بعد أيام من هذه الرحلة. أقبلت عاملة تبحث عن ليلى 

ف القسم وأخذتها إلى مكتب المديرة التي أخبرتها بانبهار 
شدید ان سيارة من باب العزيزية تنتظرها أمام المدرسة, 
لم تفهم ليلى ما يجري. لكن لم يشكك آحد ف ضرورة 
مرافعتها للسائق. قي البداية» انتظرت المراهقة لوهلة في 
الحالون :م قاة ها خمد رمضان,. السكرتير الخاص للعذاق. 
إلى مکئب القائد. کان يرتدي جبة بيضاء . قأقبل للقائهاء. 
وأسبغ عليها عباراث المجاملة مثنيا على جمالها. ثم بدا 
يلامسها ويتحسس جسدها. ذهلت ليلى وتصليت. ولا 
امسا صدرها بکلتا يديه جمحت. وصرخت. وانتفضت 
ٹم هربت. كان أحمد رمضان ينتظر من الجاتب اآخر من 
اياب اانا ببرود ؛ «هل انتهیت ؟» کانت لیلی تبکي 
حين أضاف : «يجب توديع القائد قبل الرحيل». وفتح 
لها الباب مجددا. فإذا بالعقيد جذل. ومنتصب القضيب. 
أغادها الاس إل المفرسة: ولم يطح الأساكتة أو الفة 
آي سال بل لهرت لييح ايى الفلسانق لحكل جدبه 
8 الاحترام. 

قي مساء اليوم نقسه. اتصل بها أحمد رمضان ق المنزل؛ 
«إنه لشرف عظيم أن يختارك الغائد. كان بكاؤك سخيغاء 
لقد أراد أن يكون لطيفا معك». ولم تخبر ليلى والديها. 
وبعد أسبوع. أتت مجموعات من اللجان الثورية. وحاصروا 
المنزل العائلي. ونهيوه بالكامل بحا عن وثائق خطيرة 
حسب ادعائهم. وقد أهين والدها. وتف وجُر على 
الأرضن, كاشف العافة ج حال جسومة ومن الفكد. اقل 
أحمد زمضان. «غلمت ما أصاب عائلتك. اکن اطمئني؛ 
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مكف بها أقك فتتتقلين سى القاخفم اأخبرهااأفه أرسلك 
1 او ر جدا من اول رت لے یا و 


- كوني مطيعة ! أنا أكاد أجزم أنتي أئير غرائزك. 
ققدم لها عصير غلال أجبرها على شربه. والتصق بها 
وقبلها بشراهة ثم اختضى. 

غادت السيارة لتقلها بعد بضعة أيام. أدخلها أحمد 
لضان لصالون صغير حيث بغيت تنتظر لساعات طويلة. 
ذلك ساقها إلى مكتبة ليظهر e‏ ا : «اخترت 
الديكور خصيصا لك لأنتي أعشق الطالبات والكتب». 
#اشرة. طرحها فوق فرش كان على الأرض. واغتصيها. 
الصدمة شديدة وغنيفة لدرجة أنها أصيبت بالإغماء. 

4# استعادت وعيها. وجدته يشتقل على مكتيه. وانفجر 
ضا : «سئجدين متعة ق ذلك احعا 1»۔ 
اضل دعوتها واغتصابها لمدة ثلاث سنوات ؛ «أنا سيد 
كل الليبيين ملكى. وكذلك أت ! أنت ملك يمني 
: أن تعلمي أن هناك سورة ق القرآن تقر بأن للسيد 
جميعها». تذكرت ليلى. ثلائة أعوام من المعاناة 
ووتوی. كانت تنطوي على نفسها. هجر المةرتنة. اقب 
ا قي المنزل بسبب غيابها الذي لم يعد بإمكانها تبريره. 
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اتهمها والداها بالمجون. لكن القذاق كان يكرّر لها ؛ «كلمة 
وابحدة شتی ولن ترى والدك اا ذات يوم خرچ بأن 
الحادو القهرية كد اسغك عحها مخدمدة لم هة انك 
من مواقعتها مرَة أخرى. ولكن بعد مدة. قذّم لها أحمد 
رمضان مبلفا من المال واقترح عليها التحول إلى مالطا. 
كان المبلغ زهيدا. ولم يكن هناك شيء مرتب مسبقا. كان 
عليها أن نعتمد على نتسهاء وأن تجد قتدفا ومسششفى. 
عندما ایک قذر, الطيبت أن «حالتها سيئة جدا». 
وافترح عليها القيام بعملية إصلاح غشاء البكارة بعد أيام. 
تم إتقاذها. وخلافا للعادة. لم يعاود باب العزيزية الاتصال 
بیا آہدا. 
مدى 


کانت هدی أيی اء ولسنين طوال. واحدة من بين 
عشيقات العقيد بالإكراه. لم تكن تقيم في باب العزيزية. 
لكتها كانت تستدعى في أي وقت. کانت حیاتها جحیما. 
كانت تبلغ سيع عشرة سنة قى التسعيئات. ٠‏ وتقوم يمراحعة 
آلذروس سا5ا لإمتحانات الشهادة الئائوية مع مجموعة 
زميلات اعتدن المراجعة معا. عند بحضهن البعض. ق يوم 
ما. لمحتها سيدة كانت تزور أ الزميلة التي گت ادوا 
فأشنت عليها كثيرا. وقالت کم آفد سملتاه 
ائ[شجتت شدي گشيرا: ,وواوغت مخاظيتها المعحدقة با 
لگنا اليا إخحا فجددت ليا يارات المجغملة ؛ 
«أعتقد أنك رائعة. أنهي امتحاناتك بسرعة. عندي اقنراح 
لك». تضایقت هدی کٹیرا وظنت أن محدشها تبح ليا 

عن زوج. 
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1 اعتقل ھا اچ٤‏ ذللكت بفترة وجيزة. كان يتردد 
انتظام على المكه قو اتخ قحل شجية اكيب 
ااتصلت إثر ذلك السيدة الفربية الأطوار قائلة ٠‏ «أعرف 
ناسا يإمكانهم إطلاق سراح شقيقك. فاتلتقي. ساخذك 
اإليهم». أقلتها £ السبارة وأدخلتها إلى ساحة باب العزيزية. 
قد اعتادت السيدة المجيء على ما ببدو, قي حين كانت 
دی مندهشة. نساءل رجل ق المكتب الأول ؛ «أهذه هي 
[لجديد د ؟» تلقت هدى سؤاله كإنذار بالخطر. لكنها لم 
اکن نتصور ما سيحدث لها. قدم إثر ذلك أحمد رمضان: 
ها هي إذن الفتاة التي وقع شقيفها في ورطة ! هيا 
ټبعيتي!»: قادهما إلى مكتب كبير حيث ظهر فجأة معمر 
[القذاف وهو يقول ١‏ «شقيقك خائن ! أتمنى أئك ثورية 
أخقيقية. وأنك لن تصبحي مثله!». ثم اقترب منها ومرر 
ا عیلی کامل جسدها. .م عاتقها وال جسده 2 
وسأفکر ف حل لمشكلة أخبك لآتي أعنقد أنك ر 

قبلما من رقبتها. وحاول الإمساك بشدییها. ثم ا )5 
آتهارت الفتاة. وبجائيها كانت السيدة تجلس القرقصاء 
اؤتریت على وجهها : «أفيقي ! إئك سخيفة ! هذا شيدك! 
إنيا فرصتك!». اقترب القذاق لیلمسها من جدید؛ ققاومت 
إؤأطلقت عفيبرتها بالصياح. عندثذ أمسكها من ويي 
إوألقى بها بعنف قي زاوية الفرفة. ثم أحكم قبضتيه بشراسة 
لی السيدة الأخرى. وواقعها بسرعة. فاصعا اة 
بنظرة مليئة بالوعيد ؛ «ق المرة القادمة سيكون الدور 
ليك !». 
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في السيارة آلثيأفاتيا للع ودة كان هدى مضدومة 
جدا. ولم تقدر على التضوه ولو بكلمة. قَسّرت لها مراققتها: 
#للسية جيب الحخوق علهاء صبضاجفك جعك. ويطلق سراح 

شقيتك .وتستطيعين حيتها الحصول على منحة جامعية». 

لم تخير هدى والديها بما حدث لها. لقد كان ذلك ممتحيلد 
لكن عتدما صفعتها والدتها وقد تملكها الفضب من 
امهنا ردت باقتضاب ودون آي تفاصيل : «لقد قيضث 
علي الشرطة ة واستڄومتني شان أخي». 

مرت أيام ثلاتة. ثم هاتفتها السيدة. وقالت لها : 
N»‏ اسنتظ بخ آتف قا معكف إلى باب العزيزية. ولكن سيارة 
تشریفات ستأتي لففلك, قري ك شقب قف». ٠‏ وجتدتا 
هندی تفسها إذن أمام أحمد رمضان يستجوبها ‏ بخصوص 
أخيها وبدوّن أفواليا. طمأنها ذلك. ربما لم تكن محاولتها 
دون جدوى. ولكن كان يجب رؤية القائى مرة أخرى. 
دخلت مکتیه : «هل کنت تتصورين أا سنطلق سراح 
خائن بهذه السهولة ؟ أنت تحلمين ! ذلك ليس بالشيء 
البسيط. إضافة لكونك عئيفة وستصرخين مجددا إذا 
لمستكف». 

- کل # ود إغضابك. لكن متى يكن لأخي مغادرة 
السجن؟ 

- لن تصرخي ؟ هل تعديني بذلك ؟ 

وبحركات سريعة؛ جرّدها من ثيابها. وطرحها على 
الأرض بجائب المكتبة. واغتصبها. ثم ابتعد دون أن ينطق 
بكلعة. لم يأت آحد لرؤيتها أو يهثم لمصيرها. ولم تكن 
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| عرف كيف الخروج. فتماكها الرعب ومكثت طوال الليل 

ق المكتب. وجذها أحيد رمضان فق الخد وفادها إلى غرفة 

أصغيرة ف الطابق السفلي, وما إن داعب الوم أجفاتها 
تحتى التحق بها القذاق. فاغتصبها مجددا وعنفها. وعضها! 
/انزقت بغزارة. وتيت موو لیومین دون آکل آو شرب 

ف اليوم القالكه الها أجبت رطق إلى منزلها واخيرها 
أله سيعاود الاتصال بها 

فزع والداها من الهيئة التي كانتت عليها ابتتهچ حين 
ر دتها إلى المتزل, لقد كاد القلق يدمرهما وهما يكتشفان 
أبتتهما ق حالة يرئى لها. لم تكن هدى ترغب قي الكلام. 
ولگن أمام ضغط الأسئلة. همست أنها كانت قي قسم 
الشرطة. ا الذعر الحائلة التي تصضورت أف بم المؤكة 
ان لذلف علاقة بالابن الموقوف. فأحاطت بها تواسيهاء. 
واصرت غلى تقلها إلى المستشفى. قحصها الطبيب. 


- لقد تم افغتصايك. 
قى ولق أتوصل اإلإك آلا قك والدي: 


- یجب تقدیم شکوی,؛ 


- هذه علافة جنسية خارج إطار الزواج. القائون يجبرني 
إبلاغ الشرطة. 
و“ هل تريد أن تلعى حتغك؟.. 
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جنوئه. عنفه؛ وتخيلاتة الشبقية. لم تتدر على التخطيطل 
مشاریع. ونعاشت منزوية خائطة من اتنکشافگ أمرها. 
شتبه والداها أخيرا ی أمرها: إذ لم تحد سيارات الحشريغات 
7 لتقلھا سرا گا السابق. كان القذاق یشترط حضورها 
أُثناء جمیيع خطاباته. واکتشفت هدی انا Lae‏ 8 من التساء 
اللاتي KC‏ مثلها. کن يتبادلن النظرات دون آن بتحد ئن. 
كيف سيطرحن الموضوع ؟ من متهن محل ثتة ؟ طلب 
منها القذاق ذات يوم. قي إطار الإعداد لحدث شعبى. أن 
تهرول تجاهه وتقبله أمام عدسات الكاميرات. تظاهرت 
بالمرض.... قاتصل بها لبلا وهددها مشترطا علیها ملابس 
معيئة. وجاهزيّة مطلفة. أصابها الاكتئاب وفقدت لذة 
العيش. بعد عدة صئوات تعرفت على رجل أحبته فجن 
جنون العذاق. لكنها تزوجث بحبيبها. ورفضت متذ ذلك 
الوقت الذهاب إلى باب العريزية. رغم الأوامر والمخاوف. 
سييتسم لها الحظ. قإن الكثير من العرسان - ممن لم 
یخترهم سید لیبیا بنفسه لیحلوا محله لدی محظیاته - لم 
يعمروا حتی موعد زواجهم من حبیباتهم. 


زوجة الجنرال وإبنته 

سیکون الحدیت. هذه المرة. عن ابنة جنرال كشفضت 
قرفا إلى ضحيفة مجو > هي «ليبيا الجديدة». والتي 
کد لي رئيس تحریرها. محمود المصراتي, صحة بشهادتهاء 
كان القذاق يستفسر دائمها عن الوضعية العائلية لأتباعه 


ؤعن أنافة زوجاتهم. فعلم أن لإحدى جثرالات جيشه زوجة | 
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بالغة الجمال. هل هو من أصدر الأوامر بنفسه ؟ أم أن 

القكرة جاءت من ميروکة , ؟ ولكن الذي خد أن دة 
ن حارساته ذهبن ذات غشية إلى منزل الجترالء aliy‏ 
اژوجته دعوة الخ حفل ئسائي تنظمه ك مساء اليوم ذفلسهة 
صسغية قركاش. زوجة العقيد. يدا الجترال حذرا. فلم يصل 
إلى مسامعه خير هذه الميادرة, ولم يكن يحبذ قكرة ذهاب 
اؤوجته إلى باب العزيزية. اتصلت أحد الحارسات برقم ما. 
فغ سلمته الهاتف. كائت مبروكة على الطرف الآخر من 

آل الي | أخقكه مصول لوه د مهذا رار عا 


ل ويعتبرك ا حقیغیا. کو حفلة اة را حصریا 
لمتزوجات». اطمأن الجنرال وسشيح لزوجته بالذهاب. لكن 
ا ر عودتها. بدت غريبة وغامضة. تقول ابنتها ؛ «كان يبدو 
ا شيء من الانكسار». ثم تتالث ۶ الوا وا 


سکناها. وتحستت ظروف العيش بدرجة واضحة: 
ق خلودة نأفوال باي العريزية, لكق ات .مسا اقلت 


جنها في قمة السرور ؛ «الليلة ؟ بكل سرور ! يبقى المشكل 
لأحخيد أنني # أملك فستان سهرة!». ايتسمت مبروكة. ثم 
كقدارت وأشارت إلى حقيبة. «سنجدين قي هذه الحقيبة 
تا يلزمك لتكون ف أبهى حلة». ارتدت الفتاة الغستان 
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بأناقة. وتزينت. ثم رافقت مبروكة دون أن تفهم لماذا وذعنها 
أمها دامعة العيئين. بدا الجترال نفقسه مرتبكا. سيتضاعف 
ارتباکه عتدما ستعترق له زوجته باكية أن دعوات صعبة 
كانت غطاء للعذاي. وأنَ الأموال. والهذاياء والشعّة لم نكن 
إلا مكاقأة لعلاقة جحسية إجبارية. ثار الجنرال. صرخ. وفرر 
الذهاب قورا إلى باب العزيزية. لكنه انهار أرضا. ضحبة 
جلطة دماغية: ونقل إلى المستشفى. 

في تلك الأثناء. استفربت ابنته ظهور القاق بالصالون 
حیث مکئٹ طوبلا. قسألته وهي قفتم دان ع اة 
فأجابها ترود واا Dg hg LAASLA‏ ن بحاول إغرإءها. 
ولا حتى التظاهر بذلك. اغتصبها وعنقها وأهانها مرارا 
وبقدر المستطاع. ولم تغادر باب العزبزية إلا بعد أسبوع 
لرؤية والدها يحتضر ق المستشفى. سيسهل موته الأمور. 
عتدما أضبحت؛ مبروكة صل باتتظام لاستدعاء اليئت. 
كاخت تطلب من الم إعدادها حسب ذؤق المقيد وظلاء 
أصابعها بالحتاء. وهي تقول لها : 


«تعرقين ما بيجب قعلها» 


*% 


الشهادات عدبدة. وليس بإمكان المجتمع الفربي تصور 
نكلغة هذه ا#عتراقات. ليس بمعئى الصدمة الشديدة 
التي كانت نفسها ف كل مكان. ولکن بمعنی ما پیکن أن 
تواجهه أولئك التسوة وعائلاتهن من مخاطر, ان ن الفوضن 
التي تفم لیبیا - الملا يالامف اة - ووطأة الشعور (الديني 
يقصيان حاليا كل نثاش هادئ حول الموضوع. ذلك ما 


السعروب بالادو: امه فلك ارام ااك مسقت الو اة 
النذكورات ف الكتاب والحناظ على سرية هويتهن. 


7 
أ‎ 
L1 


ساهمت حارسات العخيد القذاق. اللات كانت الصحافة 
1 عالمية تسميهن ب«الأمازوئيات». بضورة كبيرة ق صنع 
اشد ورته. وشهرته الإعلامية. حيث کان منظرهن من حوله 
قلق بالأذهان. أكثر حثى من أزياثه الغربية؛ والتي ما فتثت 
ټرداد غرابة قي البدة الاخيرة. أو نظارات «الروك ستار» 
الشمسية السوداء التي و تاوخ عيبب وشعره السود 
[الْتَغوش. ومحياه المجعد کوجه مدمن کوکایین رغم حقَن 
اليوتكس. ورغم طبقات المكياج التي تحاول إخفاء ما 
اقلسده الدهر. وكن يتبعنه في كل مكان. ثي آزياء عسكرية 
#تباينة الألوان. والتغصيلات. بعحضهن تحمل السلاح. بينما 
#اثرى أي سلاح لدى البعض الآخر. وقد انسدل الشعر 
ا الكنفين أو لف .جفآية :دأحل هة أن طلاقية: أو 
کاشکت. ت أو عمامة ؛ غالبا ما كن ق مكياج كامل. ويتزين 
#قراط قي الأذنين. وقلائد عليها صورة العقيد. وينتعلن 
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الأ حذية العسكرية. او المدنية ذات الكماب العمالية. ٠‏ دق 
بعحض الأنحاة راهن ق آختية ناعمة. 


كان القذاق يحتاجهن لإثارة الانثباه. وليعطي لنفسه هالة 
من الأاهمةة خهت کن نقطة جذب لعدسات المصورين. 
ومئار افتتان لرؤساء الدول والوزراء. الذين يكونون ق 
اتتعبالة. على سلم الطاكرة. أو عندما يستقبلهم ق خيمته 
يباب العزيزية۔ ولم يخف وزير الخارجية الفرفسن الأسبق 
روان دوما بهجته بأن تحرسه. هکذاء. «فتیات ق منتیی 
الجمال ؛ وهن يمتشقن السلاح». أما ابتسامات الرئيس 
الإيطالي سلغيو برلسكوني الشبعة. ففد كانت تكس مدى 
ارتياحه لوجودهن حوله. ولكن رسالة القذاق. من وراء 
فلق کات :شتدیده الاتعا فد کان یی حون شف 
لتاكيد «تميزه» على الصعيد الحالمي. ققد كان العقية:؛ 
المهووس بالعظمة واستفزاز الآخرين. يولي أهمية قصوى 
لصورته. وما تتطلبه زياراته الخاطعة وخطاباته من 
إخراج مسرحي. فهو يريد أن يكون «قريدا». لا يشبهه 
حت ولا يتاقسو أأحب ولا أن تارق باخة. تی أ کان 
يمع ف ليبيا أن يبرز أي اسم آخر غير اسمه : (قليس ثمة 
من کانب أو موسيفار. أو تاجر. أو اقتصادي ولا سياسي) 
ليبي استطاع أن يفرض نفسه في عهده. وکان يحرم على 
المعلقين الرياضيين ق القنوات الليبية ذكر أسماء اللاعبين. 
والاكتفاء أثناء تقل المباريات بالإشارة إلى أرقام قمصانهم. 
وبالتالي فإن فكرة لقت أنظار العالم يأسره. إليه باعتباره 
کی :ال الوحيد الذي يثكون حرسه الشخصي يالكامل 
من الجساء ‏ گایت ترضي ذاك الطموح. 
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من ناحية ار كان توظيمفه للنساء لحراسته. تجعله 
يبدو متوافقا مع ما يدعو له من أقكار تقدمية بشأن حرية 
[المرأة. وأئه لم يتقاعس قي بین آقگاره التي دار حولها 
مدد ¥ يحصى من المؤتمرات ومن الخطابات ! والدروس 
ار ية إلى الغرب وإلى العالم العربي بکامله ! فقد کان جد 
ريض على تأكيد هذه الفكرة ؛ العقيد المذاق «المناصر 
) للنساء». وقد حرص خلال كافة تتقلاته الرسمية: 
ا ال آ ی غار چیا لی یچ لھ د اه م 
ختلف المتظمات النسائية لينشدذد على هذه الرسشالة: 


1 و الواقع. كان الععيد القذاق قد طرح بحض من مامح 
وجهة ر القفة مك وها ال ةر في الجزء الثالث من 

گاب الأخضر الشهير. والتي خد ك عن (الممتاواة بیت 
J‏ ومكاقحة التمييز غير المبّرر. وضمان الحق قي 
للجميع ؛ شرط أن تحتزم «أئوئة» الفرأة...) ولكن 
چَظايه ازداد راديكالية يسرغة كبيرة. ؤسيغير رأيه بالنسبة 
اة تی إت سخا تاداسف آكادذيمية 
ية للنساء عام 1979. وبعد ذلك بستتين. وبمناسبة 


هذه الأكاديميةء الفريدة ق العالم. تؤسس لمفخرة 
ك 2 وان اة الشابات الليبيات اللاتی کن ینتسبن 
أك الأكاديمية بأعداد غفيرة. تمثل الدليل الساطع على 
تا ب الخهليات». وكان لابذ من المواضلة ١‏ 


١ق‏ هذا السياق. سينهض القذاق يوم الفاتح من سبتمير 
عام 1981. لإطلاق دعوة مذهلة مغادها : إن «الرجال 
ى ء 3 الامّة العربيّة خاضعون لمحاولة استعباد. 
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ولكن داخل الأمة العربيّة خضعت النساء. قى الحقيقة. 
لسلطة فوى الاضطهاد والإقطاع والاستغلال. ونحن ندعو 
إلى ثورة لتحرير نساء الأمة العربية وهذه قنبلة ستزلزل 
اليخظخة. الترية ,كلها وذم شم سجهداك الشموو نجاف 
إلى الئثورة على سجانيهن ومستغليهن ومضطهديهن. 
ستجد هذه الدعوة. بلا شك. أصداء عميقة وستكون لها 
اتعكاسات على الأمة العرييّة كلها وعلى العالم. اليوم ليس 
يوما عاديا ولكنه بداية النهاية لحصر الحريم والرقيق وبداية 
تحرير النساء ق الأَمَّة العريية». وكائت التساء المسلحات 
مذو وققیشةا الست :خا لو کا أجل زهرانت الكورة 
وبالتالي أن يعهد إليهن مر حراسته وضمان أمته ؛ يؤسس 
بالآحرى اکر امن فجدرة فق ومزى ق هذا تجاه 

بل اقلت بسكن عة اعات يقدة السا ووك فة 
التصور على كل حال. كان تفسير الغرب لتمسّك القذاق 
بالحرس التسائي. 

يالهامن سخرية! 

وأخيرا يزركش التقاف الأمازونيات حول العقيد لحراسته. 
الصورة التي يروج لها عن نفسه «كمعبود النساء». وبالتالي 
واا لمان لكلب الت ورات والخبادت يشان 
علاقته بهن. قي الواقع كان سيناريو الحرملك الشرقيٍ 
أقرب لتصوير علاقة العقيد بحارساته. آي بمكس خطاباته 
التقدمية يشان حرية المرأة وتحررها. خاصة مع عياب 
سيَّدة ليبيا الأولى صفية فركاش ؛ التي كان قد iê‏ 
ستة 1971 (بعد زواج وطلاق خاطف) وهي اَم سبحة 

من أولاده. ٠‏ من المشهد العام. في سياق هذا الماك 
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كل هؤلاء الشابّات رهن خدمته. ورهن إشارته. وهن 
َ4 دات لان بغدينه بحياتهن بكل شجاعة ...إي أن 
نطاب نتضير المرأة ومحررهاء قد شابه هنا... لنقل الكثير 
أ ولكن من هؤلء النساء اللاتي كانت تحيط بالقذاقي 
مرتديات الزي العسكري. حارساته المقرّبات. والواجهة 
ألبراقة الثي يطل متها على العالم ؟ 
إن ما حكته لتا ثريا يمثل تفْديذًا جارخا لكل الأوصاف 
األمدحية لهذا الحرسة الذي يشترض أته متمرّس ومتقن 
جميع تفنيات القتال. ألم تجبر على ارتداء الزي العسكري 
إفنداة احتطافيا ماک ؟ آے مع ینایگ چ اا 
الجهاز الذي اشتهر بكونه من النخبة. وتؤمر عند تنقلات 
الاد وسفراته. بأن تقد سائر الحارسات. وکل ,مان 
وور الحارسة المنهمكة في مراقبة كل ما يدور حول القائد. 
٩‏ 


EE‏ الواقع إن المراقب لتضرفات الأمازونيات اللاتي 
ن بصحبة العقيد عند زيارته لباريس ق ديسمبر 2007. 
شينحو يالأحرى إلى تأكيد تهمة «التحايل على المهنة» 
هَن طرفهن : حيثٹ کن قفن أمام عدسات المصورين 
لی سطح قارب سياحي. وهن بضحکن مثل تلميذات 
اله ارس الإعدادية. قبل أن بذهبن اللتسوق ك متاجر 
ق پورضخسات هونوري والشائزليزيه. كلا. إن هؤلاء الفتيات 
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لم يكن خريجات الأكاديمية العسكرية. بل. لقد كن بالأحرى 
عشيقات القذاي. ومتعه الجنسية. محظياته أو جواريه. 
بقول سيد قذاف الدم ابن عم م العذاق. والذي شغل ق 
عهده منصيا ق الجيش الليبي. ٠‏ من سجته بمصراتة : «لقد 
کان منظرهن يعرقني». 

اليحث ق هذا الان ق طر اتن بدا ضيك قلم كق أ 
يرغب قي الخوض ق موضوع هؤلاء الحارسات الشهيرات. 
نقد اعخفقين مع اليد تلا شين ! ولم يعد ذكرهن يشير إلا 
الانزعاج والازدراء. كان أول مكان قصدناه لتقصي أمرهن 
هو وزارة الدقاع الليبي. والتي لن يكون الولوج لداخلها 
ممكنا إلا بعد الدوس على سجاد تتوسطه صورة القذاق. 
الشية اأسامة الجويلي؛ أحد قادة ثوار الزنتان. والذي عين 
وزيرا للدقاع بعد متتل العقيد. أوضح لي بهذا الشأن؛ «لقد 
أثر وجودهن حوله تأثيرا بالغ السلبية على صورة الجيش 
الليبي. يا للعار! ويا للضفعة الموجهة إلى العسكربين 
الحقيقيين. أولئك الذين كانوا يملكون فكرة نبيلة عن 
مهنتهم. وعن شرق الدقاع عن بلادهم!». 


وواصل : «کان القذاق يضعهن ق المقدمة لجلب الأضواء 
ولتلميع صورته. ولکنهن لم يكن عسكريات. كان الأمر مجرد 
كذبة كبيرة. وهو يي أئتاء ذلك كان يدمّر جيشه. لقد کان 
الأمر بالنسبة لنا خارج القدرة على الاحتمال..... وانتهيت 
من طرق إلى كره هذه المؤسسة. وقدمت استقالتي في أول 
قرصة سنحت لي. إلى أین کنا نتوجه ؟ کیش کان ممکنا أن 
نحمل هؤلاء الئسوة اللاتي كان يلغي بهن ف عالم الرجال. 
على محمل الجد ؟ من كان يستطيع أن يصدق ولو لظل 
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اإحظة أنه بعهد إليهن بحمايته بالفعل ؟! فى الواقع لم يكن 
اهن أکثر من دور a ezl.‏ »او جو عن ن 


ردة الفعل نفسها نجدها عند E‏ زرموح. 
الجلس العسكري بمضراتة. ثالث أهم مدينة ق 
و بالتأقيد اح أك المين قرضا احسف 
ب. والذي گان که استتال بوره مبگرا جذ مان 
ج القذاقي : رغم رتبة العقيد التي بلغها وهتو ضا 
کان يندد «بالمسخرة». و«المسرح المثير للشفقة». ليس 
ا يتملك بالحاوسااق االف كمك ولكق اذلف 
المجتداتث. وهو يشدد ق هذا [لضدد 3 «اؤكةن [لے 
¿ فتيات مسكينات فقد كن بصلن فجأة إلى صفوفنا. 
امشحونات بخطابات هذا الساقل ؛ الذى كان يجعل منهن 
ادات لذر الرماد 2 ا ۰ جت إذما الحقيقة 


اسا رقضوا السماح لها بالالتحاق بالكلية العسكرية. قإنه 
يضعب ق الواقع على الأهل السماح لبناتهم بولوج عالم 
الزجال هذا. ی هذا النحو ؟ وق ليييا 1 يالها من نقمة!. 


رهن حوله : : عشبقاته. ودمی یز قادرات على حمایته. 
ن يجب أن يقف وراءهن بالضرورة حراس حقيقيون من 
جا ته ». 
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كانت هذه الأحكام الراديكلية. يشترك فيها كل 
العسكريين والثوار الذين أمكن لي أن أحاورهم. قهل وراء 
نساء ليبيات قي الجيش لم يكن يلاقي على الإطلاق القبول | 
الجفين ق 8 et‏ او لدی امي التعايذي / 
المراحل ق بلد کانت فيه لضي ات واوا سجبنات 
البيوت؛ قهو اتطلاقا من سنة 1975 کان قد تادی بمغهوم 
«الشعب المسلح» وداقع عن فكرة أن السلاح < ينبقي : ۱ 
بظل حكرا علي جيش نظامي مأله الزوال. بل ينيفي آن | 
يوضع بأيدي کل المواطتين والمواطنات الذين ينبغي :. 
يدرّبوا على السلاح ق الحال. 1 


في سنة 1978. أصدر قاتونا تعلق بالثدريب العسكرى 
الإلزامي. والذي يجب أن يخضع له كل الشعب. بما ق ذلك | 
ظلاب المذارس والمعاهد. أولاد كانت تلك ف الواقع | 
ثورة ف صفرى: حيث كان من الضروري أن ترتدي الفتيات. أمام 
ذهول أوليائين. الزي العسكري ويتلقين التدريب العسكري 
على بد مدربین من اليجال بهذا الخصوص سيصرح 
العقيد في أحد خطاباته » «إن زيا فتاليا ترتديه امرأة؛ أكثر 
قيمة من كساء من حرير ترنديه بورجوازية جاهلة. حمقاء؛ 
سطحية وغير واعية بالتحديات التي ٹواجهیا هي تقس هاء 
والتي بواجهها بالتالي أبناؤها». وقي سنة 1979 أسشّس 
الآكاديمية القعسكرية للتساءء وارشك ا إلى مدارس البناث 
جشفا من االجنوجين الËلهاق‏ اناف العصسكري. ممق 
يملكون قذرة خاصة على الإقناع. وذلك لتحريض البناث 
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4 الالتحاق بهذه الأكاديمية. كان يجب التحرك بسرعة؛ 
4 أعساء المجررات والمسلخاتا سيؤسسن لواجهة دعائية 
إلتثنائية له. أما البرامج المقترحة فكائت : ثلاثة أشهر من 
االتد ريب لکي تتخرج برتبة جئثدي. للملتحقات بالآكاديمية 
بد الشهادة الإعدادية : وستتان من التدريب لكي تتخرج 
شب مز صف للماتحقات بعد الشهادة الثانوية. 


ل وأخيرا. جاءت ي عام 1981. فكرة حركة «الراهبات 
الث باشا» ؛ والتي كانت مغتوحة لجميع التساء. مدئنيات 


رأة قيهاء يتبغي أن ن ثكون مستعدة للزهد في الزواج وتكريس 
لخياتها. كل حياتها. للدفاع عن أهداف الثورة دون سواهاء 
[وبالأحرى أن تكرس تغسها للفائد. تلك كانت «الغنتازيا» 
الكبرى للعقيد الغذاق. ولهذا نجده قد نض بنغسه؛ قي 
جطاب ألقاه يوم 13 فبراير عام 1 ؛ آمام رائدات 
الحركات الثورية النسائية. للتحريض على هذا الخيار. 
ج بث قال : بعد التطرق لنموذج الراهبات النصرائيات؛ 
((اللاتي برتدين اللباس الأبيض. رمز النقاء. واللاتي يكرسن 
تهن للامسيح!؛ ER‏ وق نبرة مستنكرة ؛ «لماذا 
تقزهبن النصرائيات وأنتن تفضلن الجلوس متفرجات؟ هل 
هبات النصرانيات أعظم من الأمة العربيّة ؟». وأضاف: 
ۋعېر نكران الذات تصبح الراهبة الثورية مقدسة. نقية. 
وترتقي قوق مرتية الأفراد الماديين. لتكون أققرب إلى 
االماذئكة». 


ر لم أثينكن من مقابلة أي من الراهبات الثوريات ٠‏ فين 
ذ عهد القذاق. كن قد انصهرن ق المجتمع. . ولم ينجح 


2 
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أحد ق تقدير عددهن. - وغني عن الذكر بأنه ليس ثمة اليوم 
إي إمرأة تقول عن نفسها إنها راهبة تورية. ولكنني يالىقايل 
تمكنت من مقابلة ضابطتين برثبة عقيد ؛ كانتا فد استجايتا 
ق صفرهن لنداء القائد. والنحفن ق حماس کېپر یالجیش 
الوطني۔ احداهن. اليبحعت بالثوار ضد القذاق. > وهي اليوم 
قد استعادت احترامها لبدلتها الحعسكرية. ودورها كضايط 
ي الجيشن الليبي الخ وذلك بم أن كانت هى شخذت 
کل إيمان يدورها قي هذا الجيش ق عهد القذاق. والأخرى 
موجودة قي السجن حاليا. في انتظار محاكمتها بتهمة جرانم 
القتل أثناء الحرب الأهلية. والتي تتنازعها الآونة مشاعر 
اقحتين والقكي 

لقد تطلب إفناع العقيد فقاطمة بالحديث إلينا أياما 
عذة. لم يكن لديها. ميدييًاً ما تؤاخذ ضسها عليه. ولكن. 
لقد كانت عسكرية. وكفيرها من المجتدات. ضحايا التاريخ. 
صدقت لوهلة برسالة القائد. وصار قدرها أن تواجه عدم 
تقب الليبيين, ٠‏ رغم كل الحملات التعبوية من طرف نظام 
العقيد. للنساء المجندات. و منذ ثورة 2011 صاروا 
يعبرون بوضوخ عن نفورهم منهن. لذلك لم يعد الأمر سهلا 
بالتسبة إلى سيئات الج التاجيات من عيد القذاق. 
واللاتي صرن يتجنبن اليوم أ ن يتصدرن المنشهد. ومع ذلك 
قإن المقيد قاطمة كانت ترفض فكرة أن تستيعد النساء 
اتا من اخيش وان شسخقل تجاوزات القذاق ومغالطاته 
إتصائين. فقي ذلك ظلم وإهانة ق آن. على إن الحقيد 
ق قد قبلت أخيرا أن تتخ فلبيا لتا وجامت خا 
المياس. ق إحدى الأمسيات الطرابلسية لفرقتي بالفندق؛ 
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اة ف تكفا أحج. اتوم قاتا اسوك اللو لطي 
انها ف أنافة: كانت متوترة بعض الشيء. لكن المكان 
اا م ومظاجها عا سا الى أن فأخة اسي 
ق الحديث. وباشرت بالقول ١‏ «يعد زمن الادعاءات. 


«كان المجتدون الذين جأاؤوا إلى معهدي قي نهابة 
االسبعينات قد سيطروا على عقلي : فالفكرة التي يقدمونها 
ين التطوّع بالجيش كائت من البريق إلى حد أتني لم أعد 


ار فكرة: الدقاع عن الوطن؛ و اه ماوعا 
إقدم المساواة. فيا لها من قكرة مثيرة...وثورية! خاصة 
اتمم كائوا يستشهدون بتموذج الثورة الجزائرية التي 
شهدت ا العديد من الفتيات اتال جياية بوحیرد. 


اۇمقاتلات» من ا تحریر الوطن. لقد كن بطلات راکعات. 
اء رقعت الرأس. وكتت أحلم بأن أقوم يدور مماثل». وكان 
ا العسكري فق المدارس قد اكتسب منذ فترة فريبة 
اسة بالقة: من شارين وياضيةء والتدريب على الأسنلحة: 
ووفوات. . واختبارات. وكائت فاطمة تتغانى في تف کل 
التفاني. وهي منتنعة بأنها تشارك وقق هذا الائنخراط قي 
اتطبيق فكرة «الشعب المسلح». الذي ینادي به القذاق, 
4 كان أهليا معترضين على فكرة فرض الزي العسكري 
#الرجالي» على طالبات الثائوية. الأمر الذي لم يكن 
مقبولا ق المجتمع الليبي. تقول قاطمة: «لم يكن المجتمع 
الليبي جاهرًا. ولكن نحن الشباب وقعنا قي الفخ. ثم عندما 
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کی مکی ایی آی سس عت یں ال ا 
العسكري. کان علينا أن تخر جمیکا ق المشروع». 


هكذا صار لكل ليبي بطاقة عسكرية. الامر الذي انتح 
نوعا من السوق الموازي. تدور فيه تجارة هذه البطاقات. 
والني كائت تسمج. قي الواقع. للثريات بأن يفلتن من 
العدرياتة ولكق شاط كاقت جيل :مال 8 حي 
التحقت فاطمة إذن سنة 1980 بالأكاديمية العسكرية 
بطرابلس. ضبن طالبات الدفعة الثائية. هذه التي ضمت 
ف حیئها فتيات عربيات أيضا ؛: من مصرء ومن ليثان. 
ومن الجزائر ومن السودان. وكان الأسائذة المسؤولون على 
التعليم ما يزالون اساسا من الرجال. وكان المتهج الدراسي 
على درجة من الجدية : من ذلك التدريب على استعمال 
التواصل بتوظيف إشارات مورس. وعلم الخرائط. كتلك 
السكرتاريةءوالتكنيك العسكري.واستعمال السلاح. بالإضافة 
إلى التطبيق الميداني والقيام بالمناورات الحربية. ہما قي 
ذلك ت اللياة. أ تا :العواصخی «ولگن کان کل 
ذلك يسعدها!» تشرح الحقيد فاطمة. وتواصل؛ «لقد تحولتا 
إلى نقطة جذب للعالم بأسره. وكادت فرق التلفزيون تأتي 
إليتا من كل حدب وصوب. وكنا فى الواقع دكاد نطير من 
المرح. لقد ا تحن المستقبل ورائدات الحدائة!». 
وبطبيعة الحال. کان كل خطاب من خطابات القذاق يئیر 
حميّة التساء أكثر. لقد كان البطل الوطتي ق أعبنهن. ولم 
يكن يشككن ف أنه بالفعل يسع إلى تفيير حياة الليبيات 
وأن بعضهن قد تصل يوما بفضله إلى مرتبة الجنرالات. 


العلراثد 225 


ثم کان يوم ا چا وضبرورة ي 


آله ت ألف فرة.... «لكدتي كنت e‏ ی ۶ 
أستطع متابعة خطاب القذاقق حتى النهاية!». ولكن 1 
و شیر على تخرخ اقاظمة حتى تراجعت أوهامها: لقعد 
ل ت أن الاي بده E‏ مرد خدعة. e‏ 


ول يگن ينتظر شی من السام بظبيعة الخال اب اکر 
ل منظر خلفي. بساهم في صنع «أسطورة» القذاق.. 
شمن له لعيفا من العشيقات من حوله». 

٠‏ عيّنت الضابط قاطمة مسؤولة عن التدريب العسكري 
بالمدرسة المجاورة لباب العزيزية, ولكن حتى هذه المهمة 
ل#أتتمكن من القيام بها. وذلك أن مجموعة من «طالباث 
اله برسة من زمرة القذاق» ؛ تكقلن بذلك بكل غرور. 
كحت أرقدي البدلة المسكرية ي الجداية: ورتبة قابط 
وي ge egal‏ اکتشفت الور أشي 


ل sS‏ وظلّت تتقاضى راتبا 
هيدا «هكذا شيا فشيئا اخذ الإحساس بالمرارة. يطفو 
لی كل أخلامنا. نحن خريجات الأكاديمية. حیث اکتشفنا 
تأدراستتا لم تكن (# نصبًاء وانطفاً كليا قي أعماقنا ذلك 
اماس لخدمة الوطن. وكنا نقول في أنفسنا : لقد خسرنا 
2 تتا!. من طرق توففت عن ارتداء الزي العسكري. بل 
ر كليا رقمي العسكري الشخصي. وققدث رشاقتي. 


لے :۰ 
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وتبخر كل ما كنت فد تعلمته ق الأكاديمية. ولم أعد أعرف 
حتى تفكيك الكلاشنيكوف!». أه. بظبيعة الحالء لو أ 
تم اختيارها ضمن الحارسات الشخصيات للعقيد. لكائت 
فاطمة حصلت على بعض الامتيازات. ق السفر والراتب 
تحدیدا. ولكن کان يتفي أن قكون. ميلد الام جهاة ` 
طويلة الشعر... وأن تروق لدائرة القذاق الضيغة. أو للقائد ١‏ 
تفسه. كما كان شأن سالمة ميلاد الحاضرة على هذا ' 
النجو ق حكاية ثرياء والتي لغتت انتباه العقيد عند إحدى 
زياراته إلى مدينة زليتن. مسقط رأسها. «حارسات القذاق 
الشخصيات لم يكن يشكلن جهازا حقيفيا. ليس أكثر من 
خليط من الفتيات من القوات الخاصة. ومن الحرس 
الثوري. ومن مدرسة الشرطة, ومن الأكاديمية العمسكرية. 
ومن الراهيات الثوريات و... العشيقات العرضیات. کان 
القذافي يوظفهن كما يشاء. ولم يكن لأي واحدة إمكانية 
الرقض. أو التظلم. ولقد عرقت بض اليارعات متهن 
كيف تستفيد من الوضع. وحصدت الهدايا والسيارات 
والمنازل. ولكن أرجوك. انسي ما يتم الترويج له باعتبارهن 
جهازا عسكريا من النخبة ! لقد كان الأمر سخيفا, فحرسه 
النسوي كان مجرد لوحة استعراضية. كان القذاق يحرص 
على أن يدرج قيها بمض النساء السود ليثيت أنه لم يكن 
عنصرياء وليستفيد من الانفتاح على أفريقيا. أما الحراس 
الحقيقيون الساهرون على أمته الشخصي. وأغلبهم من 
سرت. مسقط رأسه. قلم يكوئوا يظهرون ق الصورة». 
كانت قاطمة تؤكد ق تأثر أنها رأت هاثورة تتصاعة 
ضد القذاق قي بداية 2011. وكانت قد التجقت بها رسمبا 
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3 يوم 20 مارس واضعة کلاشتکوفها «تحت تصرف الثوار». 
لکن بقيت داخل النظام. ر ا 
ل ومات. وتوزع المناشير ق مکاتب الجیش : «لم یکن 
رار خيارا. وإلا لکنا أهلي وأا اليوم ق فبر چا شی 
بخ عضوا ق التنظيم العسكري الذي بتوده عبد 
حكيم بالحاج. قائد المجلس العسكري بطرابلس. وهي 
تق ل انها استعادت تشاطها وإيمانها بعملها۔ ولكنها تحرف 
لن آلأمر يحتاج لكثير من الوقت. حت يتم إصلاح ما أفسده 
آل قيد. وتسترد النساء حاملات الزي العسكري ثقة أهل 


بق سجن الزاوية. وهي مدينة ساحلية صغيرة تقع على 
قك خمسين كلم من طرابلس. التقيت بالضابطة الأخرى. 
كات ترفض ق البداية أن تذكر لي اسمهاء ثم بحد نهاية 
جوار. ألقت به إلى. بطريقة غير متوقعة بالمرّة. دليلا 
لى الثقة وعلى سبيل اليسدية : «حستا. اسمي عائشة 
م السلام ميلاد. وداغا!». كانتت الزنزانة: التي تشع قي 
ر ساحة صغيرة. مطلية بالأصفر. لها بباب حديدي 
يلو بمزلاج ضخم, ونافذة موصدة بإحكام. وكائت م 
انين للنوم ؛ فراش موصوع بشكل مباشر على الأرض 
زر على سرير معدتى متهالك. كان هناك كذلك مصباح 
ت الإضاءة يتدلی من.سلك کیزبائي على حائط جابي. 
يما وضع جهاز تدفحة كهربائي صغير قي ركن الغرفة. تعلوه 
للماء الساخن #عداد الشاي. وكان وجود سیدتین 
4 الفرفة الصغيرة فد فاجأني في البداية. وظنتت 
سي مام سجينتين. ولكن المرأة المتكورة قوق السرير. 
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والتي كانت تبدو : بعيتيها الغائرتين؛ ووجهها المنهيك. أكثر 
بؤسا, تبين لي أنها الحارسة. وأتها تفضل مشاركة سجيننها 
القرفة - قي السجن- بدل النوم ف سيارتها. كما كادت 
کیل مھ اک من خی اک لته اة شیم :5 اجن 
كان يرغب قي تأجير سكن لامرأة وحيدة. ومسكينة!». 


وكائت السجينة. بالمقابل.ق حالة صحية حسنة للفاية. 
طويلة القامة. هيفاء. وكان شعرها ملتوفا في عصبة 
جميلة. كانت يعطي بياء مضافا لوجهها اللطيف. كان 
لها تناما لى القد الأيسن. وكاخت لبن :ق أباقة رناضة 
قميصا فضفاضا مخططا؛ تحت ثوب متتاسب أسود اللون 
من القظيفة. وبينما جلست القرقصاء على فراشها بعد 
أن استقفبلتناء أبدت مواففتها على سرد تفاصيل حياتهاً 
المهئية. ولكنها كانث حريصة على أن تكون الأمور واضحة 
منذ البدابة : لهد كانت عسكرية-محترقة - «وعن اختيار!» 
- ولكتها لم تكن قد انتمت «لزمرة» القذاق, ولا لحارساته 
الشخصيات على الإطلاق. قإذا ما اتضنحت هذه النقطة 
کان بإمكانها أن تؤشخ أنها كانت مغرمة «بشكرة الالتخاق 
بالجيش منذ صغرها, وكيف تفاعلت مع وفد الجيش الذي 
جاء لمدرستها بمدينة سبها. عاصمة الجتوب الليبي. وأخد 
أهم مثاطق وذ قبيلة الغذاق: وذلك لتحريض الختيات 
على الالتحاق بالجيش. هكذا التحقت بالتعل بالأكاديمية 
ال ئهاية دبسمبر 1983. ومغل أغلب الطالبات كانتا 

تتتم إلى عائلة كببرة العدد اتسعة أبناء)ء ذات دحل جذ 
ماضن مخ كل الفحخه على التخاق لحدى بناتها 
بالجيش وارتداء الزي المسكري» وهي تشرح بهذا الخصوص؛ 
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وإكان عليتا جميعًا أن تعاند أهلنا لدخول الكلية المسكرية. 

ننا فعلتا ذلك بكل سعادة! قإن الشعب المسلح ينبفي 
ن یکون نصقه من الئساء. وإلا فإن المفهوم سيغقد معناه؛ 
تصق الشعب مكون من النساء. وهو الأمر الذي يعي 
الخسبة لنا إن القذاق صار يثق أخيرا ق الغتيات. ويدقع 
ان خارج أسوار البيوت!» 


الد و وا وت کف من اجفيار الامتحان ي 


لمت إلى قبادة الحرس الثوري ؛ وهو جهاز مخصضص 
جفاية العاتت وورجده تسا هگافة بان تکار با ست رار 
بئات الججترسن الثوري ليتضممن إلى الحارسات 
لس ت للقذاق. «وکانت لكف مسؤولية كبيرة إ قهن 
كن سيبرهنّ للعالم بأسره على أن المرأة الليبيَّة كائت 
سل ةه ومحترمة. هن من كن سيقمن بدور السفيرات ! ما 
قټلي أن أخطی!» ؛ ادن کانت تختارهن «مدهشات». 
شن ما معنى ذلاك ؟ هل یجب أن یکن «ذوات کاریزما»؟ 
إجميلات؟ «لم یکن الأمر ککلافہ اکت رید ن کوخ 
1 | حضورا. ٠‏ ون فر ضن ا ia‏ ج أن يكن 
&«. نے کار او یو ی ر بسع عليه 


لعالم الأضواء. Ee‏ یمکن أن as‏ ذللے حیاتین 


رأنا على عقب. خاصة إذا لم يكن عسكريات محترقات. | 
حيث كن يرافقن القائد في السفر. فيقبضن مبالغ مالية , 
هامة. إذن صذقيني من فضلك بأئهن لن يقصرن ق بذل | 
قصاری جهودهن ليكن ق المستوى. تجميل ولاس رائع . | 
لج اکن فلی بھی ا کل ای تھی سکون, مسو ا 
تحجوهن». 
ولم تكن العقيد عائشة تريد الحخديث عن علاقة القذاق | 

مع حارساته الشخصيات. إن هذا موضوع سرّى للغاية. 1 
كانت تنجز عملها باقتراح الغتيات الجميلات وينتهي الأمر. | 
وما كان يحدث لهن بعد ذلك لم يكن يعنيها. ولكنني كنت | 
أصرَ على السؤال ؛ «ألم يكن معلومًا لدى الجميع أن 
الحقيد كان بتخذ منهن سريعا عشيقات»؟ ولكن عائشة 
كانت تلتزم الصمت حيال هذا السؤال.بوتقطب على الغونآ 
وجهها. كانت ترقض كذلك أن تتطرق لشخصية مبروكة, | 
الوحيدة التي لم تكن ترتدي اللباس العسكري عندما تكون 
خلت العقيد. ولكن الجميع بعرقون أهميتها في تنظيم 
الحاشية النسائية. «لا اوک أن يتم مقارنة دوري بدورهاء. 
قراتيي المتواضع. والذي يزيد عن 832 دینارا شهریا 
[ما يقارب 500 يورو|. يدل على أته لم تكن لي علافة 
بزمرة الحارسات الشخصيات وشفلهن!». وبحركة غريا 
انتزعت فجأة فرضا صغيرا كان بثقب أذنهاء وناولتني اف 
داف ٠‏ «هل كزين ؟ ليس عى من التمب! حارسات کشا 
صارت لهن ثروة ضخمة. أما أنا فلا أملك شبنا!». ع 


و حخقتىی الت و ن 
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كانت # تختى اخلاصهااقابت لقانذطا ولجيشها أخذاء 
ال ای کا قد نفذت الأوامر بدفة ووقفضت ف 
جه الثوار. «كانت تلك میمتها». کما تری. وهی لا تشعر 
ني ندم حيال ما قامت به في هذا الصدد. مدير السجن. 
جد رموز ثوار مدينة الزاوية الذين وقضت ق وجههم العتيد 
كافشة؛ والڌي. دعاني بعد انتهاء زيارتي للسجيئة؛ لزيارة 
ت ف شیداء الزاوية. والذي يضم صور الذمار وما خاشته 
قرب من آخار مريعة. كان يملك وجهة نظر مخالفة تماما 
ا كان يتهبها بأنها قامت بتعذيب مساجين الحرب. بل 
قات بنفسها بتتل الكثيرين متهم بعد التعذيب. وإذا كان 
التوار قد أقرجوا عن أغلب الجتديات. فإن غائشة. التي 

¿ عليها التيض يوم 21 أغسطس. سئنتظر طويلا 
تقول نانئية وزير الشؤون الاجتماعبة. نجوى الأزرق. 
ك ذا للف : سان وشفية الس الممگريات 
القذاق كانت محزنة ومْرَّضية. ققد كانت الأكاديمية 
شكرية مجرد حيلة من طرف العذاق ؛ ليتمكن عبرها 
الوصول إلى التاك که عا ضاؤت لد شا 
ا وسال آخرى للحصول عليين: لم يحه يوتم بيده 
أديفية. وتراجع أداؤها كثيرا فى المدة الأخيرة». ومع 
چ قان نجام وعندما صار ي ضائقة حربية أمام 
كم الثوار. لجا إلى تعبئة العديد من الجنديات. والزج بهن 
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والبعض تم توزيعهن. أثتاء حصار طرابلس. على العديد 
من الحواجز الأمنية ق المديئة. وذلك لمراقبة الهويات 
ومحتوى السيارات. أو وضعهن ق موقف مخجل لتنظيم 
طوابير الانتظار الطويلة للتزود بالوقود. وصماراتهن بين 
الشفاه. إئهن دمى القذاق. ورموز نظامه. ييغضهن السكان 
ويحقد عليهن الثوار. منهن من قرّ. ومن قيض عليهن 
أو بلغ عنهن. أو أنهن دقعن ثمن التحاقهن بالثورة من 

حياتهن. أو وقع اغتصايهن. ومنهن كڌلك من جيء بهن في 
موعت إلى أماقن قرية من عوط الواجية قاع 
رغبات e‏ الكتائب». إن قدر القالبية من e‏ 
القذاق أ ن بظل مصبرهن مجهولا. وبعض الجثث التي عر . 
عليها تحت أنقاض باب العزيزية تشير إلى إن الكثير منهن | 
قد تمت تصفيته ف شهر أغسطس. ق السويعات الأخيرة | 
من حياة النظام. ففي لحظة التفكك واليروب اليائس | 
للقائد؛ صرن عديمات الجدوى. 1 


الم يكن بإمكان الدكتور فيصل الكريكشي أن يتخيل 
ى الإطلاق ما اكتشغه. نهاية شهر أغسطس 2011. وهو 
مع عدد من الثوار على جامعة طرابلس. فهذا 
إشثاذ الجامعي وطبيب التساء الخمسيني. والذي درس 

حك $ ا م N‏ ق المعيد البلكي بلندن؛ 


می pg‏ الرقابة ا التي ركزتها اللجان 
شورية ا الدعاية الهائل الذي کانت تشکله وکا 
لکا ت. وکان يعرف أن ذكرى المشانق التي ثصبت 
لظلاب ف الساحات العامة عام 1984 ¥ زالت حيَةَ عند 
شكان. وكان يعي أن آي مسيرة جامعيّة لم تكن ممكنة 
اون البرهنة على الولاء المطلق للنظام. فلم يستفربُ 
أل وهو يكتشة. ذات ليلة من القتال المكثف حول الحي 
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الجامعى. سجنا غير منتظر ؛ كانت توظف قبه الحاويات 
زترانات جماعية. وجكيا لمدير الأسحخبارات: الرميب: 
عبد الله الستوسى:حيث امتلاأت أدرزاجهبالعلومات حول 
مشرات:الطلية والاسااة. مخ قاهة باشخاض تارف 
الإعدام. ولكن ما غثر عليه صدفة. وهو بقتش زوايا 
الجامعة بحئا عن قتاص محتمل: وراء أبواب شقة سرية , 
تتم كجك #المخرج عة ١‏ لى كان مغر الخداج ا 
يلقي یھ مارات العویة کن جاوز را کا ` 
كان هناك دهليز يود إلى قاعة استفبال فسيحة ملي ' 
معاعد وثيرة من جلد بني. ثم رواق يؤدي إلى غرفة نوم 
بلا توافذ. مُلبَسَة بكسوة خشببة. والتي كانت مجهزة 
بسرير كبير يتسع لشخصين. ينتهي اللحاف الذي يغطيء 1 
إلى سجاد رخیص مشجّر, والذي کانت تعلوه وسادتان 
صغيرتان. فوقه السرير كان هناك قنديلان تنيعث متهما. 
أنوار برتقاليّة ياهثة. وكان ملحقا بالفرفة حمام كبير. وهو 
ما يدا غريبا- ف بناية مخصصة للدراسة وتعليم الكتاب 
الآخضر- فالمكان أشبه بمسكن رجل عازت. ولكن الغرفة 
الموالية هى الت ادعات الرائريى. جى ععدها أمكن: 
لي أن أستكشف بدوري المکان. ففي مقابل الفرفة, كان 
هناك باب ضخم يفضي إلى فاعة للكشف الطبي. مجهزة 
تجھیوا كاماد يكل ما جتعلح بامرأضن التساة وال لادج.. ولم 
يستطع الدكتور الكريكشي. رغم كونه في منتهى الرزائة. 
أن بخفي اشمئزازه فقال لي -هذا الاختصاصي الشهير في | 
طب أمراض النساء. والذي تم تعيينه رئيسا للجامعة كا 
الور :« که يكن لاء أن # يكون عضدوا أو مادا 
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لااشيء. ¥ شي» على الإطلاق یمک أن پبرر وجود مثل هذه 
القجهيزات. فإن كان يُخشى أدنى طارئ, فإن مركز التوليد 
أمراض النساء بالمستشغى الطيى. يبعد مسافقة مائة مثر. 
اذا إذن ؟ ما هي الممارسة غير القائونية والمنحرقة التي 
کان ب تة ae‏ کر ا ویواصل ١‏ انا ا وفع 


اقرکیب غشاء البكارة. ي کل ما هو ممنوع 6 ليبيا. ودون 
ل أنظق بكلمة «اغتصاب». جد نفسى مقادا لتصور 
وجود سلوك جنسي مقلق. وراء ذلك« ` 

کان يتكلم بصوت منخغض. وهو يزن كل كلمة. فهو 
بن فظاعة ما اگتشفه. وقد اعترف لی هو نقسه أنه کان 
الطبيب الرسمى لبق الخذاق مافشة ومحاه كان يقر 
8 اة -حزمقة ١‏ ءلقة خغاهى الف إل ية غرية: 
هد كانت عائلة القذاق تحترم كغاءاتي. ولم أكن أطلب 
ئ شئ آخر. وأعاة کاتت الفتاتان Er.‏ عبن استغرايب 
اهما من أمري. ألا يطلب سيارة ؟ متزلا ؟ ¥ء ¥ أريد أي 
اء ۶ شئ على الاظااقه. لحد کان عرق شهوة معمر 


ایی کے ا اا اکا جیا جل ران قراو 
به إليهن حارساته الشخصيات. ف الجامعة كان الدكتور 
آل يكشي یدرس مادة النجم العائلية. وکان يخصص قهاا 
ل ااراسة مفهوم e‏ ا اچ ل ستة. وهو چ کد 


أ بر «التابوهات» ۹ البلد. e‏ أحد کان êa‏ آله ن بجازف 
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بتشکیل قرقة لحماية البتاتك: کان الجميع خضل ئجاهل 
الموضوع. ما ضحايا هذا الوحش الكاسر. فلم يكن أمامين 
21 الكت أو مغادرة الجامحة سرا 


کان تقدير عدد اللاتي دنین إلى باب العزيزية. أ و اللاتي 

تم استدراجهن إلى الجئاح الرئاسي المخضي تحت المدرّج 

الأخضر أمرا مستحيلا. وقد قري الدكتور الكربكشي. 

يوم اكتشافه المرعب. إنه وجد قي الشفة ثمانية أو تسعة 

قيدوهات تحتوي على صور حيَةَ للاعتداءات الجنسية 

الى ارتكبها القذاق هباك ولكته اعرف يأثه اتلغهاً غلى 

القون روكت اة أتلغت ؟ ألم تكن أدلة كان من الميم 

الاحتفاظ بها ؟ ولكنة أجابني : «ضعي نفسك قي السياق. 

گافت الحرب ما تزال قائمة. ولم آكن اسيع أن امن أت 

تقع هذه التسجيلات بين أياد غير مسؤولة أو مؤذية. وأن 
| تكون موضوع ضفط أو ابتزاز. كان همي الأول حماية | 
الفتيات». إنه رد فعل غريب. ومسؤولية ثقيلة. آلم يکن ١‏ 
من الأولى أن يتولى القضاء قرارا كهذا ؟ ورغم إن الكشف | 
| عن وجود شقة سرية للقذاقي في وسط الجامعة تفضسهاء | 

كان قد سيب صدمة ق الحى الجامعى. إلا أن الألسن 
آھ کک هھ کلت دا کان الجميع يدم الدكتاتور. 
1 وكانت ملصقاته المعروضة تداس ياستختاف. ومع ذلك. 
أ قإن الطالبات اليحجبات كن يتجنبن الحديث معي كلما 
حاولت أن أعرف المزيد عن الموضوع. ولم يستغرق كثير 
وقت؛ حتى عاد نحوي الطالب الذي كنت قد كلفته بسيبر | 
آراء طلبة الجامعة حول الموضوع. وهو يقول ء «أعذريني». ' 
لن أستطيع مساعدنك. إن الموضوع بالأحرى من َ 


الطرائد 237 


التابوهات». ولكن. ورغم كل ذلك ! ئة بالضرورة شهود. 
اد لفان الین وا قو وق ا تخ ال اريف 
أو سمعوا بيات .تعر ضن لمضانعات آلا يوجة أحد ايتيض 
الكشة المستور عن بشائع هذا النظام ؟ ق الواقع لم أجد 
١‏ مشاب واحد. هو رئيس تحرير. جريدة «ليبيا الجديدة»: 
الذى جرا على كسر جدار الصمت. وسرد لى قصية أحذ 
الشديحاته مع العذاق : «كادت من عغاظة رة من منطفة 
[الفزبزية. وكانت قد جاءت لتدرس الطب بطرابلس. في 
اجه زيارة إلى الجامة. وضع القذاق يدة علي رأسهاء 
لونجاءت حارساته ف اليوم الثالي إلى مه سكتاها. لإعلامها 
أن القائد كان قد اختارها لتنضم للحرس الثوري. وعندما 
إزفضت بدأت التهديدات تنهال على شغيقها. الأمر التي 
وو الفتاة للخضوع الاب لمغابلته. فاعتصستها 


مبلغ اتن من المال. يسنانل ااا الخڙي. والعار الذي 
بهم جراء ذلك. رقضت العائلة عودتها للبيت. وباتت 
هغودتها للجامعة مستحيلة. فانتهت الفتاة إلى الضياع. 
هي اليوم تعمل فيما يفترض ق تجارة السيارات. ولكني 
۾ انها ق الواقع. تعيش ببيج جسدها». 

٤‏ نسرين ذات السحنة المضيئة. والشعر الطويل المغتول 
المسترسل على الكتفين: والخظاب المٹقف. لم تکن 
هت هشة., ورغم نها قد ترغرعت ق ليبياء ق إطار عائلة 
بورجوازية. ووالدة أوربية. كانت على يقين أنه پستحیل 
أفلييا أن تعيش E‏ سلام ق اجواء نظام القذاق الخائقة 
والفاسدة. وان اي صيرورة ناجحة لحياتها ¥ پمکن أن 
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تنم إ* إذا ساقرت للذراسة ق الخارج. قالت لي ذات 
مساء : «كتا أبقد ما نکون آ ن نتخيل إمكانية کی i)‏ 
هذه الإغتهابات. وذللفك ركم أن مجون أواد القذاق. 
ومڄون ا زلامه. كان معروقا للجميع. غير إن هذا الفساد 
«الچئسى» صار کسیف مسلط علی ر ا کل قتاة. والذى 
ق بیبط عللیا اق موم أو آکر۔ عیقدطا صقت رھرة سا 
باب العزيزية تجوب الاحياء الجامعية. وتتربص ف دورات 
المياه؛ حيث كانت الفتيات تتمهل قي ان اا 
زيننهن. قيتدخلن ق الحديث ويسارعن بتقديم العروض. 
با قي ذلك العروض المالية». على إن ظلال باب المربيزية 
ليس ود ساها كان ويخ لى الجامعة: بل آم الب اة 
بکاملها کائت تسبح ق جو من الابتزاز الجنسي. 


فكم من فتاة رسبت ق الامتحان لرفضها محاولات 
الأساتد اللعدرب مها ١‏ بكم هن بذ أن قمجان عل 
درچجات رديئة ظلماء تڄجد الأستاذ يقترح عليها دروسا 
خصوصية ؟ بل إن بعض الشباب قد يدقع بخطيبته 
لأخضان أسثاذه حثى يحضلل الخطيب على شهادته. وة 
الشرط الذى يجعلة أمأمها ليتمم زواجه منها. وأحيانا 
بعد أن يورط الخطيب خطيبته فق هذا الغخ. لا بتردد ف 
التخلي غنها بعد حصوله على شهادة التخرج . لقد أصبخ 
الجنس هنا عملة رايحة لشراء كل ما يحثاجه الشخص: أو 
للحصول على الترقيات. أنه أداة لتأكيد السلطة. ققد بات 
واضحا إن سلوك الععبد کان معدیا. «فعصابته کائت تعمل 


بالطريعة نفسها. والنظام كان قاسدذًا حتى النخاع». 
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| هذا ما بؤكده الدكتور الكريكشي مهولا من طبيعة 
الشبكة المنظمة التي اكتشفها وهو تلم معاليد 
1 > معة. والتي کائت على درجة من التنظيم والتراتيبة. 
والموزعة إلى فروع وأفسام. وجواسيس مزروعين قي جميع 
1 یات والإدارات. والتي ترتبط بشکل مباشر مع المسجل 
آل م للجامعة ؛ ؛ الذي يرتبط بدوره مباشرة بياب العزيزية. 
أما مهام عملها ؟ فهو اختيار أجمل الطالبات اللاتي ينبفي 
لإيقاع بهن. بأية ذريعة. قي شباك القائد... ثم زمرته. 


ويتم إغراء الغتيات وفق هذا السيناريو للحضول على 
رجات عالية ق الامتحانات. أو شهادات التخرج. أو تعينهن 
لساب سحترمة: أو اسول غل مت دراس گل 
اء كان متاحا لهن شرط أن ببدين لينا واتفيادًا. ويمكن 
أ تتجاوز الهدايا بالطبع. الإطار الدراسي. بحيث بمكن 
آي تحصل الطالية على جهاز آيغون أو آبباد. أو اسيازة. 
أوقجوهرات ... ويمكن أن تطير قيمة الهدية عاليا للمرغوب 
يهن أكثر. وهُْنَ في الغالب لسن الأقل فقرا. 

أنه قائون الصمت. فلا أحد. على الإطلاق ينيضن 
بيغ عند حادثة اغتصاب». يؤكد الدكتور الكريكشي. 
ر ات نكن رغم ذلكت» امن رضد مجفوعة من الحوادثه 

ف عن تلك الممارسات الجارية. منها متعلقة بطالبة 
قد وجدتث نفسها. وقد قامت باإجراءات التسجيل 
كَليْة الطب. وقد سيت إلى شلك المهن شبة الطبية: 
ذلك غير مقهوم بالنظر إلى درجاتها الممتازة». 
دما طلبَّتٌُ توضيحات من المسجل العام للجامعة. 
اما رصان اا رط ن تمت إن اه 
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المدينة السياحية الواقعة على شاطى البحر. حيث كان 
کبار موظفي النظام. ويصورة خاصَة أبناؤهم ينغمسون 
ق أجواء الخلاعة القتصوى. كانت طرابلس كلها تمرف 
ذلك. تلك منطتة انعدام الحقوق أو بالأحرى كل الحقوق. 
رقضت الفتاة المرض. ويالتالي كان مصيرها : وطوال 
امن الحصين, على آدئی الدرجات قي کل امٹحاناتیا۔ 
مل تنحیلین الضفوط آنا سی من گتب. آخيرا. طلبا 
إدماجها من جديد ف دراسة الطب ويلفت السلطة 
الجديدة خمس شاقات ری لفتيات تئيت هذا القَساد 
الكريه للنظام. 
ستحتغظ الصُفة المقامة تحت «المدرج الأخضرة 
پاسرآراهہا إل الآبد. وة افیا پیدو: آماگی آخری درد 
عليها القذاق : حیث كانت قد هپئت له المخادع. فهو يحتاج 
بصورة مستمرة لأكثر من شريك جنسي. من الرجال ومن 
النساء. وهو يغضل الفتيات العذراوات. بل يجب أن يجلب 
له أربع عذارى. على الآقل. ف اليوم. كما تؤكد لي خديجةه 
الطالبة المفتضبة ؛ والتى كانت قد بقيت سنوات عديدة. 
ات ای ر ا علي الإيخاع برجال آخرين من رجال 
النظام. وهو الأمر الذي أكذ بشأنه. الشاب قيصل: الذي 
كان من بين المجموعة التي كانت تحت تصرف العقيد ي 
باب العزيزية؛ بعد ار e‏ وقد (خجذات القذاق لوسامته. 
ف أحد زياراتة للجامعة. على الالتحاق بشربق ® 
الخاضة. وترك دراسته في كلية الحقوق. پک 
لحاجة القذاق لأريع عذارى للصحافة ا موت 
«کن يدخلن غرفته. فكان يقضي منهن وطره ويخيا' 


الطرائد 241 


کہا لو كان ببساطة. تحط ۾: وكان الشاب. وهو الآأن ق 
اللاٹين من عمره. يشدد على غجرية القذاق. المستهلك 
الأكبر للغياغرا. ويۆكد على أن ل نساء عدیدات: «کن يڪين 
باشرة من غرقفته إلى المستشفى». ضحايا تمق داخلي. 
توهذا ما شید ټشانه ثریا. وما سیؤکده لي العديد ممن 


التقيت بهم لم يكن القذافي شبقا فقط. ولكنه كان كذلك. 
ماديا وق منتهی الوحشية. 

كانت المدارس والجامعات تمثل إذن بالنسبة إليه بؤر 
تة «لهذا اللحم البشري». والتي هي ف تجذد دائم۔ 
ل هذا الخصوص. كان القذاق قد احظ هدى بن ۰ 
بألدة هناء. اينته «بالتبني» والتي هي في الواقع. 
الشرعية. قي جامعة بنغازي. هذه التي ستتحول إلى کاب 
من أشير النساء المحبطات بالقذاق. والتي ذاع صيتها 
على المستوى الوطتي عندما خرجت مهتاجة من بين 
الخاضرين لعملية عيذ حكما بالشعق على شاب مقارض؛ 
کانت تجري قي الساحة العامة. لتجذب» بكل قواها. رجلي 
الرجل المعلق بالمشئقة وتعجّل بموته. إنه عمل وحشي 
کات قد استحطت بموجبه كنية «هدى الجلاد» ن 
الفشيد كان قد بثه التلغريون الوطني على اليواء مباشرة. 
1# فقت بعد ذلك تجاهر بتعلقها بالنظام. ووقشت فى 
مظاهرات أبريل الطلابية. ودعمت القمع ووشت 
ارين وشهيتهم وشحت حملات «الهير» على 
”س اللجار ن الثوربة ويشرح لي أحد زملائها الطلبة : وهو 
ام کر کا یل طا اتنا ل اك 

مقلية. أو تلك الوفاحة على الإطلاق ؛ لقد كانت تتكلم 
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٤‏ مذي مریم . وتواظب على اجتماعات زمرة النظام حتى 
ساعات متأخرة من الليل. وهي ما تنفك تبشر بخطاب 
القذاق: مهدّدة المنشقين بتصغيات جديدة». وبعد مشاهد 
الإعدام لم تكن تكف؛ مدعومة من الععيد. ومتحدة 
باسمه عن توسيع نفوذها۔ حيث کان دورها ق الہداية ما 
يشبه الإشراف على الجامعة التي ت تنتمی إلیھا. حیت قامت 
بإقصاء كل الأساتذة والطلبة ؛ الذين كانت تفتبرهم بعيدين 
عن أرئوذكسية النظام. بعدها اختضت من ينغازى فثرة من 
الزمن. «ودهية اليش خخد آلقكيد. وانضيت إلى حر 
الشخصي؛ قبل أن تعود أكثر نفوذا من أي وقت مضى. 
ومرتبطة ارتباطا وثيها بالقذاق الذي سيقرر تزويجها. 
ويكون وكيلها ق عقد الزواج. وسيعيَتها قي وظائت هامة 
متها: محافظ بنغازي. ورئيسة البرلمان العربي. ورئيسة 
ديوان المحاسبة. ووزيرة.... لقد صارت من أغنى النساء 
ق ليبيا. ولكن دون شك أبغضهن عند سكانها. وهي اليوم 
سجينة بطرابلس - منزلها يبنغازي أحرقه الثوار منذ الأيام 
الأولى للثورة- وقد اعترقت لسجَانها بأنها أجيرت على 
ترك الصخيرة هناء المولودة - وفْق نسخة مصورة من جواز 
سفر صادر قي 2007. کائت بين يدي- ق 11 نوفمیر 1985 
من علاتتها بالغذاي. والتي جاءت صفية -الزوجة- يوما 
للبحث عنها بدار الأيتام يطرابلش من أجل تبتيها. 

کل الآهاگن آل شرید فیا العسة ہکن آن :کوت 
نقاط تزويد للقائد. با فى ذلك السجون. حيث شوهدت 
إحدى حارساته الشخصيات وهي تلتقط صورا لحسئاوات 
تبات وکات اعات الخلاقة اتل مك را ت2ا 


الطرائد 243 


واظب جالبات «الطراتد» غلی زیارته. کہا کانت حفلات 
قاف مصدرا آخر. حيث كان القذاقي مولعا بالتردد على 
هذه المناسبات التي ترتدي فيها النساء ایل حاو وإذا 
م ات الذهاب إلى هناك بننسه. قهو يرسل مبعوئيه 
آل المكان. ثم يقضي وقتا راثا في مشاهدة ما النقط 
المتاسبة من صور وتسجيلاتث: 


ق هكا ادد له لى حص من ران إت كان 
یی لخلق مائة عذر كل مرة حتى ١‏ يسلم إلى باب 
العزيزية نسخ تسجیلات الزواج المبصورة التي كانت تطلب 
إة. وتؤكد لي بعض الفتيات عدولين من تلغاء نهين 
ن الذهاب إلى بحض تلك الحمفلات المقامة ك فنادق 
طرابلس الكبرى. خوفا من أن يتم تصويرهن. ولقت نظر 
ن أو زه زمرته e‏ بعد ذلك. ویعیش اغا اولياة الأموز 


ااا اس کر ناشوف مک ا ع امات 
و لعروض. خاصة إذا كانت تدور ف باب العزيزية. لأن مقر 
قامة العقيد. مع انها مجحمية كالةلعة؛ كانت محل استقبال 
وام للوفود المدرسية ولصغار المتاضلين. هذه اللقاءات 
ا كسس خرص سأقة سيد لقان ضيه قرانه: 


اله بالتفرج على الأقلام التي يتم تضوبرها لحفلات 

فاج التي تدور قي إطار عائلاتهم. قي البداية. كان هذاء 
بدأ الطلب وكأنه اهتمام من طرف القائد بأمرهم. 
تدز اعتزاز للبعض. ولكن الأمر صار يقلق الجميع بعد 
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دلك. قإذا ما أعجبت إحدى المدعوات «الأخ العقيد». | 
ابرم انب انم لى يأتي بها إليه. سواء كانت 
أخته. أو ابنة عمه...- وليكن ما يكون. أما إذا كانت العروس :| 

هي التي تروق للقائد : فإن صاحب الفيلم لن يعلم بذلك | 
إا بعد قوات الأوان: قالعقيد سيتصرف لإبعاده من متزله | 
بمهمة رسمية. ويستفل الفرصة لاستدعاء الزوجة. | 
9 أو زيارتها زيارة غير «ودية» ق بيتها. وتكون مقاومة المرأة | 
له طريقا إلى اغتصابها۔ قكم من حكاية مرعبة رويت ليإ | 
تعلق بهؤلاء الحراس الذين جن جنوتهم من الفضب. ومن 
الفم والخيرة. بعد اعتراف عرائسهم بما قعله معهن العشيد. 
عل ان کل من حاول الانتفام لشرفه. وسمى لتصفية 
حسابه مع العقيد. واجه أوامر القداق بفتله على الغور. 
العديد منم شتقوا: وبنضهم قطعوا إربا إربا. واثنان منهم 
شت أظراديم إلى سيّارات سير في اتجاهات متعاكسة. 
وقد عرض المشهد المصور على الحراس المنتديين حديثا 
حتی يعلموا ما تكلفهم خيانة سيد باب العزيزية. 


هذا : وقد استهدف هنذا الشبق الرقاسى » العدية 
من الممرضات ,والمعلمات ومربيات الأطغال كذلك. وق 
روت لي مديرة دار حضانة بطرابلس كيف إن إحدى أجمل 
النوتظحات غعتدهه م اختيارها من كرف فا مار وتياك 
لتقديم باقات الورود. مع مجموعة من الفتيات. ساعة 
استقبال وفدا من جتوب إفريقيا قي البطار ؛ وقد طلبن 
منها أن «تتجمّل ہشكل جيّد». وبعد ذلك بأيام جئن ف 
طلبها على متن حاقفلة صغيرة. توجهت بالمجموعة فیا 
يقترض نحو المطار. غير أن الطريق الذي حادت نحوة 
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اط اغثباط من | ال انض ن يوم پک 
لايل القائد. هذا الذى استقبلهن بسرعة. وألفى بالمتاسبة 
اة /ترحيبية مرتجلة. جندها ٠‏ اوتيتما كان الجميع يلتحق 
االحافلة. وجدت مربية الأطفال نفسها محشورة في غرفة 
كنَخيرة مجهزة بحمام. کیا اس ران د ع 
وها ق لمح البصر. إذاك اچ القذاق من جديد؛ ولم يعد 
ضشم. كانت نواياه واضحة كل الوضوح: قغفزعت الشتاة 
ا ذت تصرخ ؛ «أتوسّل إليك لا تلمسني. أنا من الجبل. 
وأا مخطوبة». فأجابها العذاق ؛ «أمامك الخيار إما أن 
قت أوأركك فة اماف یات جا ا تکوني 
ا معا». 


* 


قحد المعاوئين المشربين من الدكتاتور. والذي كان يعمل 
لق جانبه يشكل يومي. ولكن لم يكن له سلطة القرار. 
اى - ولكن بكثير من التحفظ!- إلى قبول الحديث في 
الموضوع. فقد كان يتفي قي اليداية معرفته بأيّ شيء 
يما كان يسميه «الجياة الخاصة للاخ القائد». ويغقول 
كان يرقض دائما أن بتدخل فى ذلك. «لم آكن أتواجد 
فاك في المساء. وأقسم لكم أن قدميّ لم تطأً الطابق 
الشسغلى. على الإطلاق». 
قران ف الواقع ف هذه الجملة اعتراف ضمني ؛ بان ذاك 
هكان كان موضع المخاطر جميعها. ولكن سرعان 
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ما آخذت الثقة تتأكد شيا قشينا قيما بيننا. مع وعدي 
له بأن أذكر اسمه۔ وائتھی للتطرق إلى قسم «العوادة»» 
المكلفين ي «تلبية الحاجيات الجشية» للدكتاتور. وهو 
يشدد جشادية : «متملقون. ك منئهى الوضاعة. والدناءة؛ 
گاتوا يزحشون أمامه. ويتقاتلون لتلبية رغباته حتى قبل 
أن بطلبها». ولخص الوضع قي كلماث ؛ «يمكن أن نصف 
معجّر القذافٰ بالمهووس جنسيا. فهو لم يكن بفكر حا إل 
ق ذلك». وهذا الإدمان «المرضي» کان يغوده الى تحلیل 
کل شئ فن خلال جوش الجن «لقد کان يحكم ویذل 
ويستحبد ويعاقب عن طريق الجنس». وكان له نوعان 

من الطرائد : أولهما «الطرائد السهلة». ومن المستحسن 
ان تكون في مغتبل العمر. ومن الطبقات الشعبيّة. وكانت 
تلك هن قوته البومي. ولا يشكل الحصول عليهن ف 
ذاته رهانا خاصا. واللاتي کان يمكن أن بفوض بشأنهن 
ها :کاو پسمی بقسم «الخدمات الخاصة». وهو ما يشيه 

قسم المراسم. وتشرف عليه.ق الستوات الأخيرة. المرعبة 
مبروكة الشريف يف التي جاء ذکرها مرات عديدة ف شهادة 
ثريا وكان يأخذ هؤلاء القتيات ق أكثر الأحيان بالقَوّة - 
اھ قله چ این و خاص. وکن تباین بان 
القائد «افتض يكارتين» - وكان يستطيع أن يكافئ بلا 
حساب من کان قد رضي عنيا. ومن كانت تقبل بالعودة 
أو بتجتيد قتيات جديدات. ثم ثانيهما الأخريات اللاي 
كان يطمح قي الحصول عليين واللاتي كان إخضاعين 
والسيطرة لی يمثل تحديا شخصيا بالنسبة لاعفيد. 
عد كانت وء مان غعنيمة خارقة للعادة. 
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ي وحتى يحصل على ذلك كان يتحلى بالصبر. ويلجاً 
زا الأستراتيجي. ويوظف إمكائيات ضخمة۔ من ضمن 
هولاء نجمات المجتمع بالطبع ؛ من مطربات وراقصات 
وتمثلات وصحفيات بالتلقزيون... من الشرق الأدئى ومن 
ترق الاوسطه وکان بامنگانه آن ,یرسل, طاکر ات ای آقسی 
العالم ليستدعيهن. ويغمرهن بالمال وبالجواهر. حتى قبل 
أ يضلن. هؤلاء يرضين نرجسيته ؛ إذ يقول : «بإمكاني أن 
عليهن جميعا». ولكن لم يكن ذاك آكثر ما يهمّه. بل 


آاثه. إغواء المرأة. بقدر ما كان إذلال الرجل المسؤول عنها 
ن لالا ١‏ وول اش آگیر من هذه الإهائة قى ليبيا». أي 
ن ؛يثمكن من الدوس عليه وتدميره. أو ق صضورة ما إذا لم 
ادر بکشف السر. التأخير عليه وامتصاص فوته وتدمیره 
سيا على الأقل. 
زويحلل المعماون السابق للعقيد الأمر : «هذا البدوي 
القولود تحت الخبمة. والذي كان طوال طفولته فد عائى 
لقعر والاحتقار. لم يكن بحركه إلا ا إلى الانتقام. لقد 
الغا ير عبونه جي ي ف تفقير هم . e‏ 


Î gg Î i e Û la 
ن الحلق. وعاهد تفه على أن يذلهم: وكان ذلك‎ 
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إقامة علافات جنسية معه. «ولم يكن أماميم الخيار. قرب | 
امتناع كان ثمنه حكمًا يالموت. والعملية التي كان بظهر | 
من خلالها هيمنته المطلقة ١‏ كائت على درجة من الخزى 1 
بحيث ¥ أحد يستطيع أن يشتكي منها. ول أن يتباهى ا 
بها يوما». وکان بطالب أحيانا بأن يسلموه زوجاتهم. أو 
پتدبر أمره للإيقاع بهن. فيستدعيهن ف غياب أزواجهن. | 
ويزورهن بنفسه متسببا ق خجلهن وفزعهن. وهو أمر 
متوقع. كان ييدع من أجل الحصول على بنائهم. وقد يكون 
قلت عا ول التي :اوفك ادى بتكل جع يا | 
يتعلق بهن من صور ومعلومات. ومعاينة أذواقهن وعاداتين 
وأوفات خروجهن. والاقتراب منهن ثم تطويقهن والالتحام 
بهن بفضل حارساته الشهيرات وبفضل «كبيرة القحاب» 
مبروكة. كان يقال لهن إن القائد معجب بهن؛ ويتم إغراؤهن 
بالمال وبالسيارات الفاخرة. وبشهادة التخرج كطبيبة إن 
كانت طالبة طب. بل بعيادة قى المدينة إن كن يحلمن 
بالاستقرار۔ کل شيء بغدو ممکنا. 


ٹم یا له من ظفر عندما يحصل علیهن بين يديه. أخيرا! 
ويا لها من سلطة نهائية على ابائهم. 


سيد الكون 


وعلى رأس طرائد الدكتاتور الغاخرة ؛ «والفرائس 
لخفيسة» التي كان بشتهيها. تأتي زوجات وبنات الملوك 
ؤسا الدول. فحينما تعذر على معمر الغذاق أن يصبح؛: 
كما كان يتمنى. «ملك ملوك إفريتيا». اقتصر حلمه على 
له e leh‏ والتي تضمن له التضوق 

i ee‏ ي هذا الميدان بالذات. لم يکن ااج 


0 چ N‏ واله اة واللباقة. ا الأموال 
اط وقد فهمت عدد من الزروجات بسرعة فائقةء 
فهر تی وای اھ عا ر ا 

بحيث أنهن لم يترددن ق طلب اللقاء بهء من اجل 
سول علی دعمه لهذا ا وخی ار دا a‏ 
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المتجررات أكثر من الليبيات ؛ والمتعودات على عيشة | 
البذخ: كن يغملن على أن يستدعيين إلى طرايلس,. ولم 
یکن يترددن قي أن يطلين من «بابا معمر» تمويل عطلين, ٠‏ 
ودراستهن. أو مشاريع شركاتهن ؛ كإنشاء شركة لإنتاج 
البرامج التلضزيونية. على سبيل المئال. ومكتب القاند... ثم | 
غرفت كاف موحي أماعین. وله دخلت امه رکس ساچ ` 
للنيجر بصورة دائمة. قي دائرة حياته الخاصة. وما انفكت | 
تظهر قي رفقته أثناء العديد من الزيارات الرسمية. ولكن 
القذاق كان بحب فكرة أن يغامر. وأن يغوي الزوجات رغم 
أتف الأزواج وبحضورهم. وكانت مؤتمرات القمة العالمية | 
الكبرى. تثيح له المرصة ليستخدم جميع مواهبه. 

آحد آم الشهادات بهذا الخصوص. كانت من موظمفة 
مخضرمة بالمراسم, عملت سنوات عديدة ق مضلحة 
القريجات الى تحن الفاق الى حددت معي معدا 
ق قاعة شاي بحي راق بطرابلس. كانت إحدى الصديقات 
قد حدثنها عن البحث الذي أقوم جو وگاخت موافقة 
قلى. النشاركة يگن غا لديا اهن ملومات كان ذلك 
غير منتظر بالمرة بعد تتالي الرفض الذي واجهني! كانت 
جد رقيقة. ونشطة ق مان استئنائي. ولم تکن ترتدي 
الحجاب. كائت ق منتهى الجرآة والودية ق آن. قالت لي ق 
نبرة صاحب قضية ؛ «إني أشعر بأن ضرورة الحدبث إليك 
واجب وطنى.۔ قأئا لم أستطع المشاركة فق الثورة ولا حمل 
السلاح ضد القذاق. وأقسم لك أشى تمتيت ذلك. على إن 
اللقاء بك. اة ق کشت حقيغة هذا النظام هي 
طريفة للمشاركة ق الورة». هي يخا تیخرت أوهامهاء 1 
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ب اعتراقها. منذ تطوعها في مصلحة التشريفات. 
ت هي أيضا كل أوهامها في القائد. وقي اا التي 
کاتت تحرکه. کائت قد تصورت ق البداية أن عملها ق 
لراسم سيتيح لها الفرصة لخدمة الوطن. وآنها تجهد من 
ج هدف كبير يحمله صاحب رؤية نزيه. فإذا بها تكتشف 
لاما للمتاصب والمدائح والإغواء الجنسي. يقضي على 
اعات كلها. لخد حاولت أن تحاقظ على اتزانها. وأن 

ضرف بطريقة يكون فيها عملها خلوا من المأخذ. 
ولک: لم نكن تحتام إلى وقت طويل حى كتف أن 


قشف کل ايع الدقيق اتمم تا ا وزیاراتهم 
الذي كانت مصلحتها مكلفة بها .وما ليشت آن ثارت : «کان 
لقب بالتار. وكان يهدد الحدث الدبلوماسي بلا انقطاع». 
ق اا بکل الأعراف الدولي «من ذللك قصتة مع 


وألزبارات لتفايل رموز التعليم قي اليلد والإطلاع على 
#ختلف المرافق التربوبة....لكنه لم يتوان قى نسف البرتامج 
لدی ي أعد بعتاية. فقد جاءت سيارة من باب العزيزبة ٍ 
ل ب السيدة : ناجل محادثة خاصة مع القائد. محادثة 
لیکن ن لذلك بالطيع أي معنى. ولكني سرعان ما فهمت. 
کان من الأفضل سيان اليرئامح التربوي. وقد ثلخت المرأة 
ق الفد حقيبة تضم 0 دولار نقدا. وعقدا ضخما 
الذهب والالساس: | 


E 


252 التحقيق 


وق نوفمبر 2010 تاريخ انعقاد فمة إفريقيا والاتحار | 
الأوروبي بطرابلس. وكان قسم من مصلحة التشريغات 
قد كلت بانخاة ما بلزم لاستقبال عفيلات رؤساه الدول, 
وتنظيم مختلف الأئشطة التي من شأنها أن تروق لهن 
وكان ملف صغير قد أعد بشان كل واحدة مخهن, :مضنا 
صورتها وسبيرة ذاخية لها وعینٹ مراققة خاصة لخدمتة 
كل سيدة ترافنها قي جميع تنقلاتها. ويوم وصولهن تقدمت 
مبروكة الشريف إلى مكتب مدير المطار حبث كانت قد 
جمعت الملفات. وفحصت صور الضيفات. وتوقضت عند 
إحداها. كانت صاحبة الصورة تتميز بشعر كثيف مذهل. ٠‏ 
وقالت لي : «صوري لي نسخة من ملفها.... للقائد». 


مر اليوم الأول وفق ما هو ميرمج له. وقد استقر 
کل وقد قي مقر إقامنه. وق الفد تلقيت مكالمة من مبروكة ٠‏ 
وهي تقول لي: «تعالي معي لتوزيع الهدايا». استقليت معهاا 
السيارة التي أخذت تدور على مختلف الفتادق والإقامات: 
الفاخرة ؛ حيث فد اس ستقرت مختلف الوقود. هنا اكتسفت: 
موظغة المراسم ؛ وهي مذهولة فخامة الهدايا. أكثر من 
أكتفاقيا 'ليعخن الروجات ١‏ «كئت أغتقد أئلي سبق i‏ 
رایت آشياء كثيرة و لكن هذه... # أكاد أصدق بصري!. ما 
كتت أتصور وجود مثل هذا النوع من القلائد الفاخرة؟» 
لکن مبروكة ردت بلهجة ملفزة ؛ «ماذا لو ایت ما ادا 
لاماة صاحبة الضورة...». وبالفغعل. غندما قدمت علبة: 
الحلي لفقيلة رئيس الدولة الإقربقية هذه ؛ المعروفة بذوقها" 
الرقيع وأناقتها الصارخة حملق الجميع بأعيتهم. فقد كان 
عقد الألمامن مخهلا : «لم آکن اعرف أن هذا گن أن 
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و . أئه.... مثل ععد من الخيال». همست مبروكة: 
القائد يود رؤيتكف». واققت الخاد على الفور: واقتمبت 
بادبة عشاء رسمية کبری ليلا بضندق ریکسوس ؛ وهو من 
ک , قنادق طرابلس. كان العذاق يتصدر المائدة التي كانت 
لرشكل مستطيل ناقضص الضلمع. وقد أحاط به رؤساء 
اول ,وكات ولات داثربة. فلات حضم السام وعلى 
هيل الضدفة ! كاحت مبروكة قد جلسته جاب الزروجة 
ْعَألقة. ويد العشاء بينما كان الجميع ينيض. أمسكت بها 
مل ,يدها وتصرّفت حتى تكون ق طريق القائد الذي توفضف 
لأظبع وحياها بكثير من الإطراء؛ وعند الساعة الثائية 
كانت مبروكة تتهل بموظفة التق يقات: وقسالها : 
ا ق أية. ساعة خقلع طائرة هذة المرأة ؟ 

ك على الساعة العاشرة. 


ك بأس. سأنكهل أنا تفسي بالموضوع. ولكن اعملي 
E‏ ثأخير الطائرة. 


#تقبال المطار. وعلى الساعة الحادية عشرة. كانت لم 
کر بعد. وا حضرت عند منتصف النهار. كان إحساس 
ظفي التشريفات وإحساس الوفد بالحرج ظاهرا للعيان. 
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وضلك الويجة على الماعة الاح والعمت مرحد ا 
مبتسمة وسحاب تنورتها ممزق من جهة الخاصرة. 

ف متاسية أخرى آقامح خهة روجة التكتاور ماذيا 
غداء كبرى لزؤوجات الرؤساء. قي مطعم دائري فاخر بتع 
ق الطابق الخامس والعشرين من برج طرابلس. الذي 
يطلل على البحر بكامله. ونحو منتصف الليل؛ وقد اتنهت 
الجلسة, غادر موكب السيارات المكان؛ #صطحاب کل 
سيّدة إلى مقر إقامتها. ولكن إحدى السياراث انقصلتا 
فجأة عن الموكب. وقد أعطيت أوامر لسائفها بالتوجه ف 
سرية تحو باب الفزيزية. 

لم يكن أحد ف الفتدق قد أعلم بالأمر. وكان الوق 
المرافق للسيدة فى حالة اتقعال وثوتز. وكاد مدير المراس 
التابع للوفد أن بضاب بسكتة دماغية. وكان يصيح ا 
المنظمين الليبيين : «إنها فضيحة». وهو لا ا ن 
السؤال : «آبن السيةاة الوتيسة ؟ اگيشا قستقطيعون اضا 
زوجة رئيس و قي الليل ؟» حاولوا اا بالقول . 


الليبيون التواري عن الأنظار لافتقارهم إلى الحجج. كا 
يشعرون بالخجل أمام هذه الوضعية. ولكنهم على الأقل ا 
يكونوا قلقين بشأن المكان التي كانت توجد فيه الزو 
وعلى اكل خال قحد عادت على الماعة:الفالتة :وال 
ضباحا: 
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حكايات أخرى عدبدة روبت لي بالتقصيل تخص 
قرينات رؤساء دول. ولكن أيضا وزيرات من بلدان أجتبية. 
ؤسغبرات. ورئيسات وفود. وحتى إحدى بتات ملك العربية 
الستعودية؛ المللاف عبد الله. کان القذاق مستعدا لکل شيء 
حتى يحصل على هذه الأخيرة. إنه الانتقام الأكبر بعد نزاع 
خطير مع أبيها الذي كان إذاك وليا لعهد المملكة. كل 
الإمکانیات کائت ف کر تحت تصرقا وسيطة لبنانية 
حتى تأتيه بالفتاة. ولكن عندما تعذر عليها -اللبنانية- 
الوصول إلبها. لجأت إلى إقناع فتاة مغريية ؛ عاشت قي 
قر تة االممتودية. بان فل س حم اک وانتی اة 
مقابل لقاء يتيم مع القذاق. مبلغا معتبرا من المال. أي إنه 


الغروره قد غر به, 


أحيانا كنت أحس ف النظرة المتوهجة لمحدّثتى. وكثيرين 
غيرهاء الإحساس نفسه بالضّيق الذي كنت أجده ف البداية 
عند ثربًا ؛ ولسان حالها يقول : هل ستصدقني؟ هل تستطيع 
أن .قضدفني؟ فكل هذا خارج عن ثطاق العقل, أو التعقل. 
ككت أسجل المعلومات دون تعليق. أطلب من وقت خر 
فض التوضيحات. أو التواريخ. وكائت تفدَّم لي ذلك. وهي 
رجاتي أن لا أذكر الأسماء. معظم الحكايات ستتأكد على 
حال عندي. بعد ذلك. عن طريق شخصبن آخرين. 
:ما مترجمان يعملان ف المصلحة تفسها. وعناصر من 
ة الحالية- 
فأخيرا نجد أن الطرائد الأكثر جذبا للقذاق. هى تلك 
تة عليه شيا سرن فهو شمر جلك ملك الحة:ي 
شيء وكل شخص ١:‏ عشيقات وزوجات أولاده وأبناء 
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عتومتا والإاشاعات ق هذا الشأن تكن لها آخن ا 1 
الثؤار آذ لي رصدذه شخصا اعات زوجة اسه أا 
وهي اآن بالخارج. والتي نوضح ؛ «إنها ت تشر الغئیان» 
سح الأكلاق «المتحظةه لوقه الفاق ورف :بايا كاذة 
تستسلم مرارا لمطالب العقيد القذاقي الضاغطة جدًا 
للنوم محها. 

ق ها السياق ,اعت الحصسحة الأول من صح 
ليبيا الجديدة بتاريخ 28 فبراير 2012 عن حوار لاقت. 
مع أحد أبناء العمومة المعرّبين جدا للقذّاقي. ففي بلد 
كائت الصحافة فيه مكمّمة على الدوام. وحيث # زآل 
الحديث فق مسائل الجتس من «التايوهات» الكبيرة. كان 
هذا المقال على درجة من الإثارة. وفيه بندد ابن عم 
القذافي في حوار معه بالسجن. بالاغتصاب الوحشي الذي | 
تعرضت له زوجته من قبل العقيد. «الاغتضاب. الذي 
تعمّده رجل ¥ دين له ولا ضمير......¥ لشيء إلا لاستعمال 
المراة من جل «اذال» زوجها. ا#خخاب پرقگب رادا 
وتكرارا. قيما يقول. بيتما كان هو نفسه قد أبعد من منزلة | 
لمهمات عسكرية»: 


وهو الاغتصاب الذي قاد زوجتةه ؛ «حبه الكبير». إلى 
الإسراع قي قطع كل علاقة بعشيرة القذَّاق. وطلب الطلاق 
على الفور. والقبول على عجل بمنصب قي الخارج من 
أجل أن تنقذ نفسها. ومن أجل أن تحمي ابنتها لأنها لم 
تكن ترغب ق أن «تلدغ العائلة من الجحر مرتين». لقذا 
كانت المفردات عاطميّة واللهجة حزينة. بصورة مدهشة؛! 
بالنسية إلى رجل معروف بنزواته من كل نوع وبقربه من 
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الاد یشرع ق المقال عما فعل العقيد بروجتة؛ «كان 
كلها مثل طعام ساخن. کی گرهتة اا امراف 


, انطلقت. إذن. بسرعة الى سجن الهدى بمصراتة. لقعد 
انت التهمة على غاية من الخطورة. ولآأول مرة. فيما 
أعلم. يجازف رجل من «العائلة». نجحت زوجته السابقة. 
إو نحت مسيرة ف الديلوماسبة اللببية بالأمم المتحدة 
یرف کدی المدافع العتيد عن العقيد. بالمخاطرة 
إفسه ق حقل ملي» بالألفام كهذا. فضي سنوات سايقة. 
لات غضبة ابن عم القذافي آخر ضد العقيد. وللأسباب 
يشها. قد أدى إلى إعدامه على الملا. إعداما عسغيا 
يزعبا. أدخلوني إلى غرفته الموجودة قي قسم التمريض 
السجن. كانت عبارة عن مستودع للحقائبي. وعلب 
كرتون. وكتب. وأدوية. ومقعد دؤار قي زاوية. ابن عم القذاقي 
کان يستقبل زواره وهو على سریره. E‏ ي جلا فة 


شرابة ورگا اليد الأخرى مغموسة ق صحن من 
فر والقواكه الجافة. الأخرى. ذقنه غير محلوقة. الفين 
مخاتلة. کان يذکرني بباشا ق لوحة شرقية. منهيك ومدهار. 
قان يبدو. وهو المولود ستة 1948 أكبر من عمره بكثير. 
ويعاني من شلل جزئي. ولکنه لا بېدو متضايقا من وضعه. 
بؤكد على الاحترام الذي كان يعامل به. ويسعده أن 
متسعا من الوقت. هكذا. لكتابة رواية ثالثة. 


| بدأت اللتاء. إذن. بالحوار الذي جرى مع الصحيفة 
J‏ بية. وأا أبدي ابتیاجا بان رجلا من السراى مكلت 


اهم في جلاء الحقيقة حول جرائم الدكتاتور الجنسية. 


258 الد ة 


لكلته أحن بالضين.... كك حجرت وحرّك راسه ليربح 
شرّابة مزعجة أقلتت من العمامة. وألقى نظرة تائهة قاطا 
«ائه سوء قهم. أا لم أقل هذا», 

ققلت ؛ «عقوا» ؟ 

قال: انا لم أتحڈث أبدا عن جريمة جنسية». 


- قد ك E EE‏ عبارزتت ولكنك وضفت مناورات 
القذاق لاستبعادك ق الوقت الذي كان يرغم قيه زوجتك 


- زوجتي السايعة كانت وقية لي على الدوام. عرضي 
- ليست هي من کان موضع اتهام. إئه القذاق الذي 


الأشتاء. * أب أن گر التاريخ ف علاقة بهذا الملف؛ 
ولا يجوز أن بنتقد يعضنا ا وسط العائلة الواحدة. 


ظلل جامدا: يستحيل إثارة الموضوع مجددا. قظلاا 
حیتئد قدور خول الموضوع. ¥ مجال عنده التجريم أبن 
a‏ ك e‏ ر كي آله وب كاف 
ولكنه کان منشفلا جدا بأن يتفي عن نفسه كل توالا 
کان عليه أن ینأی ينفسه. «کمٹقف لیس پاإمکاني أن آؤبد 
بعض التصرقات». ثم بعد ذلك بعليل قال ؛ «كبدوي أرق 

اه کن يوا بقيهةا#: واا : «کعسکري. امیت 
ق ت تشييد ثكنة الساعدي سنة 1979 حيث ضريح والدي؛ 
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ڳنت أشعر بالرعب من أن يفسد المكان. وهو بأتي بكل 
لاء النساء: کان زلف يقرقني». 
في اليوم التالي لهذا اللقاء أسرعت إلى مشر الصحيفة 
الت ئشرت حدپته عن اغتصاب القذاق لروجته. واكتشفت 
إن الرجل قد اتصل بهم بالفعل من سجنه منزعجا كل 
لأنزعاج من ردود قعل عائلته المبالغ قيها حول المقال. 
ألكن رئيس التحرير تمسك بكل ما جاء فيه مؤكدا أنه 
م یکن یفضعل غير تثبیت ما كانت طرابلس تعرفه منذ 
| ة طويلة. بقبة الحوار ؛ (المتعلقة بموضوع خر میلک 
ماما). نشرت على کل حال قي عدد اخر من الصحيفة مع 
صورة ابن عم القذاقي وسط الصفحة يتكلم قي الة تسجيل 
تخاوره. نعم. كانت اعتراقات ابن العم بكاملها مسجلة.۔ 


منصور ضو 


الصور الوحيدة المتوفرة له تعود إلى يوم إلقاء القبض 
ليه بوم 20 أكتوبر 2011. في نفس الوقت الذي قبض قبه 
على القذاي فلم قصير صوره بعض الثوار بهاتف محمول 
اجو من الفوضى. يظهر فيه منصور وهو شاحب مرهق. 
اہ ث. كث شمر الرأس واللحية. وجرج ثحت عينه اليمنى 
بيب له فيه ¥ شك شظايا معترقعات. هروبه المحموم 
م القذاف. وقد كان رئيس جهاز أمنه. انتهي بمجزرة عتد 
اواب الصحراء. كانت صور مرعبة لرجل مهزوم. 
كان قد أصر على البقاء إلى جائب الدكتاتور إلى النهاية. 
#غاذر معه باب العزيزية على عجل عئدما سيظر الثوار 
فى طرابلس. وتوجهوا تي البداية إلى بني وليد. حيث 
وح ع القذاق عائلته الكبيرة. قبل أن يعاود الانجاهة غربا 
قو سرت. ليختبئ فى منازل عادية. مقتقدا بسرعة لكل | 


ا 
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الوسائل. قلا كهرياء ولا گل ق المدينة. وقد ضيق الثوار 
عليه الحصار. لذلك قام بمتحاولته الأخيرة للفرار. التي 
أوقفتها قاذفات الناٹو عتد الستحره: ويشكل قاطع, کان 
بور جب القلائل (لذين بغوا شل فيد الحياة من بين 
أولئك الذين شكلوا مربع الأوفياء الأخير. وهو من بين 
أهم الذين اعتقلتهم ال_لطة الجديدة. (لى جڃانب سیف 
الإسلام القذاق. کان أسمهة يتان کل الوعي الذي کان 
يرغاه النظام طيلة عغقود. وهو المسؤول عن الأعمال 
البربرية المرتكية ق بلاده ق المدة الا رة - هن اختصاب. 
وتعذيب. . وإعدام- بهدقف قمع الثورة. ليبيا اسنها ثترقب 
ان بهم اا شا الاپ a‏ 
عضو المجلس العسكري e‏ السجتاء 
المسكريين. الذي سمح لي بمقابلة السجين. 
تقتهها اض د الحارس. يوم السبت 10 مارش ای 
کان پیدو ا e‏ 2 کان يقصد هة -سترة 
رياضية کاکي, وقلنسوة من الصوف تة دا کامل رأسه- 
وه اهدض ليده اله هراها الشبب بینما کان یرسم 
ابتسامة باهتة على شفتيه. وقد قبل مبدئيا. أن أحاوره 
دون ن بعرف الموضوع. لعله كان بری ف ذلك تسلية 
ما في أيام عرلته الطويلة. «لحد أقمت أربعة مرات ف 
قرسا - بادرئي بالحدیث - کانت يام ممتعة». س 
ولكننا لستا هنا لتبادل الكلام المعسول. أجبته أنتي فوم 
بتحقيق. حول موضوع محرم حسبما يشاع. وهو الجرائم 
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لجنسية للعقيد القذاق. وکثٽٹ اود أن يخبرني بما يعرقه 
آذ الصدد. «لا شيء. قال لي۔ أا فرد من غاكلته: وواجبي 
بحترامه.۔ وبالتالي 3 سبيل إلى طرح هذا الموضوع. كنت 
اى بنفسي عن النظر إلى تلك الوجهة. فإن ترك مسافة 
#اقية كان هو السبيل الأسلم للمحافظة على احترام 
ت کک آجیی نفسي». 

[ - المت تفلم علي القن أن العذاق كالن اوتمل الف 
الأجنسي ضد منات من الشبان والفتيات ؟ 

أا 2 أنفي ولا اوقد لكل امرئ حياته الخاصة. 

- حياة خاصة ؟ هل يمكن الحذيث عن حياة خاصة: 
ا كانت العلاقات الجتسية تنم تحت الإكراه. والذي ما 
د ف العم الو تواظو أطراف مقضددة ومستاهمة محال 


- يعض الئاس كان لديهم علم بذلك. أما أذا فلا. 
1 - هل کنت تفلم آن شابات صقیرات کن محتجزات قي 
9 بو مقر إقامته؟ 

ٍ ا أشي لم أنزل مرة واحدة إلى الطابق الأرضي. أنا 
ت واي إلى أعلى الرتب الفسگرية. ق آلجیش. لخد 
2 رسالة دکتوراه ق موسکو حول القبادة العسكرية. 
از الجميع برتعد خوقاً عندما اور الئكنات. لقعد عرفت 
اا کیت آرت احترامي خصوضا م .لال اېتعادي 
| كلما اتد فين اغخة. 
و «كل ذلك» ؟ ماالذى کان دقضذة ؟ بدا اة غير 
ة: # شك أته كان بتتظر أن أسأله عن قضايا الحرب. 
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عن المرتزقة. ولكن الأكيد ليس عن النساء. بات الطربيق 
وعرا. .وأخذ ينحو أكثر للحذر. 

- گیف گان یدظے قان غسکزن کی مظلكہ إلی ادد 
وهو يصل محاطا بحرسه الئسائي لمقابلة رؤساء الدول 
الأجاتب. وأغلبهن لسن أكثر من عمشيقات: وبغتقدن لآى 
تجربة عسكرية ؟ ۰ 

= لم آگن مسولا عبن قلات :وکت آرفض مشاركته 
فيها. وخلال الفترة القصيرة الني توليت قيها قيادة كتبية 
حماية القائد. أقسم لكم إن فتيات «الجهاز الخاص» ذاك. 
لم يكن موجودات. 


- ألم تكن تشعر بالإهانة آمام تلك المهزلة ؟ 


E aR -‏ 
کو ب کے 3 ا قان الضاء ل لحن اللجة 
العسكرية. هذا مناق للطبيعة. ولو سألوئي رأيي لما كانت 
هناك أكاديمية عسكرية نسائية فى ليبيا على الإطلاق. 
- أكان القذاق يمن بتلك الأكاديمية جخا غددما أنشأها 
عام 1979 ؟ 
- ربا ولكن الأكيد أن هته الأكاديمية هي التي أعطته 
فكرة e‏ النساء بشكل مختلف. 
ضحك ونظر باتجاه قائد السجن. الذى انضم إليتاء 
لعله بظطر لديه ببعض من تواطاً ذکوري. ی 
تفلم ما المقصود ب«استخدام یشکل مخخلف». 
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فألته عما (ذا كان يعرف النساء الحارسات اللاتي حدئتنى 
نهن :ريا وخصوصاً افق ماك قاف ابم الخ 
إالتى كانت تتمشق المسدس بشكل دائم. وتسهر على أمن 

آلائد. وترافقه مثل ظله ف کل تتقلاته. تکوي ملابسه و... 
ذب الخادمات الضغيرات ؟ 


| لم پتردد ي الره أنه بالتأكيدذ يعرقها. يل إت اعنتزف 
عة الخبرة التي حصلتها في الأكاديمية الخسكرية. ولكته 
rd‏ المكائة الخاصضة ال گائنت لها عند اقداي 


ی ان تضرع افا ھتہ ااسیاواص وام کن اس 
لها عندما كائت تحت إمرتي بارتگاب أقل خطاآه: ذات 
يوم کتا ق مهمة ق الكةرة جئوب البلاد. وقد وبختها على 
جهاز ا#آتصال الداخلي. رصد القذاق المكالمة وتدخل 
کاضباً ١‏ «لا تتحدث معها إطلاقا بهذه الطريقة!. سترى 
ڌات ډوم سأعيتها چوا وستکون رتبتها E‏ منك!».. 

ق تلك اللحظة شعرت بالدم يغلي في شراييني. وأجبثه : 


کات ق ینوا سروظة على الموجة اتی گا قدت 
كليها. سمعت هذا الحوار. لقد شعر الحذافي بالإهانة. كيف 
كن التجرأ على التحدث بهذه الطريقة مع قائد الجيش؟!. 
اارسل طائرة خاصة لإحضاري الى طرابلس وسجنني 
لاثين يوما. ثم التفت الي وسألنى ؛ «ما رأبك؟ هل هذا 
ظر لك أن لدي شيا وأعلاقا وخطوطا جمراء؟. 


المتواطؤون. والموقعون بالطرائد 


وعودة إلى طرابأس.؛ هذه المدينة العجائبية؛ العصرية. 
والعتيقة ق آن. والتي تبدو كعروس محتارة. أضاعت 
ظربقها. وقد شوه محياها زخم من معمار منفلت. ومرور 
قرتبك. حتی أئها ضارت تخثتق بن يخترقها. ولكن اليش 
٠‏ سحرها مخقي ١‏ تقلق عليه هدابا ؟ نمم هذا هو 
ل دون اي شك ! 

لي ادي الخديةد اي تتا اسار سسس ية 
اتحمية. نجد الأسواق الثراتية بمخزونها الخراق. والأبواب 
ية القلابة الراقة العش ازل المدمة االبيضاي 
ولتي تعود إلى العصر العثمائي. والمساجد الاستئتائية 
ُن سة.والقصور السرية..أما فى وسط طرابلس قئمة الكثير 
ي المعمار الإيطالي الذي واكب فترة الاحتلال الإيطالي 
بد. كما تتهض ساحة الشهداء رمزا عملاقا لمكان اللقاء 
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والمرح ولعب الاطغال أمام البحر. ولكن قي هذا الشتاء 
القارص: لام 2012 .لم يكن همي سجر هذة العاضمة 
القضبة. المتكاسلة إلى بساحلل البحر المتوسط: دون أن 
یه استذاا جت اتیک ما کج اکس سغياالة. سرو 
زجاجها الأمامي بعدد من الثقوب | ترکتیا عيارات تاأرية 
أثتاء الحرب. بينما لم يعد ممكنا فتح بابها. إلا بمساعدة 
السائق من الداخل. هذا الذي لم يكن يكترث لهذا الحال 
الذي آلت إلية سيارتةء  ٠‏ 


وق اندقاع محتون غاص بتا وسحل الازدحام,. دون أن 
يلتضت لأولوبات المرور و2 لقواعدد. ودون أن ينوقط عبد 
الإشارات ا وښیضا ا ودا اة رة م 
افد a.‏ بان فال لي يحفزئي يیذه لی ااتو 
«يلا يلا». 

لكکنه ما قتي» بتوقف لمال عن طريغه. ويعود أدراجه: 
وغعندما اكکتشفت - پقرح کبير - أئتي قرف ية خد تصغ 
وهو برسم علامة النصر : «شكراً ساركوزي». كنت أيتصم 
واوش مثله إشارة النصر بإاضصيعس. وآخڌ یشرح: أن تدخل 
«الناتو» لدعم القورة يلزم علينا عمرقااً بالجميل إلي. 
الأيك: 


کان الشتاء قاسباً علی سکان طرابلس.ومحظم مشار 
البتاء الخاصة والحامة امبخيرت مظلة. جما ر 
الراقعات منضوبة ق السجاه تدوج ج ركة: وكانا آابا 
حخويتة تيجهل السياك. كا اجسررت: الحديد من القطا 
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e‏ بشکل کبير. على النحو الذي خرج معه العديد 
ن العاطلين عن الجمل إلى الشوارع..... بيحثون عن أي 
عمل ؛ ي انتظار أن تعود الأمور إلى نصابها. كما يماطل 
الثوار قي ترك ثكناتيم. التي فاتلوا قي صفوفيا. فيم # زالوا 
پجنون إلى تلك اللحظات القوية التي صهرتهم. ولازالت 
نشوة التصر تعتمر قي قلوبهم. مثرددين وقق هذا المعتى 
يشأن أفق مستقبلهم. أو تحديد ما سيقدمون عليه ق 
:المدى الهريب. 

لقد بدت الأضوات تخلو منددة بخياب شخافية السلطة 
الجديدة.أي المجلس الوطني الانتقالي.الذي لم يتم الكشف 
عن كل أعضائه. وأبضاً للتتديد بعدم فعالية الحكومة 
المؤقتة. وكان يرتفع من وقت لخر الحديث عن نوايا 
اففصاليين قي الشرق. ونزاعات يقودها أتصار القذاق قي 
الغرب. ولكن قي طرابلس. حيث تم هدم صرح باب 
العزيزية كلياً : تمهبدا لتحويل المكان - ذات يوم - إلى 
جديقة عامة كبيرة. يبدو أن الوقت قد جوققة. وفقدت 
الفدينة البوصلة. وأكثر من ألتقي بهم كانوا ¥ يعرفون ما 

عتما اتصضلت بېخضنهم. اگون فد حضلت على .رقمة من 
حفن الأضدقاء. كانت ردة الفعل الأولى تعكس ذلك القلق: 
##ف أعظاك اسمي. من أين حصلت على رقمي؟»: «لماذا 
اتقضلین بی ؟». «لا علافة لي بهذا الموضوع. ل تذكري اسمي 
س الإطلاق ! # يحق لك أن تدمري حياتي!». وأحيانا. كان 
ا يأخذ شكل الفضب المرفق بالتهديدات. بطبيعة 


ر ال كنت أتمكن ق أغلب الأحيان من طمانة الخ #جي: 
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بعد التشديد على تي لن أذكر أسمه. وتكرار الوعود بعدم 
كشف الأسراز. الكقير من النواعيد التي احضلت عليها 
بعد جهد جهيد. كانت تلفى ف اللحظة الأخيرة. أو تؤجل 
دون :دک آی تفسير. أحد القادة المفترض أن يأخذئي لمغابلة 
شاهد آساسي. اختقى ولم يعد يرد على مكالماتي الهاتفية. 
وقيل لي إنه نقل إلى مستشفى ق طرابلس. ومن تم إلى 
توئس. حتى أنهم قالوا مرة لي إنه مات. لكي # أتصل 
تادية. وشاهد آخر سافر افجأة. والثالت مريضن.ولگن: 
ورغم انس قد تأكدت, من صضحة كافة المغفلومات التي 
ذكرتها جريا والفتيات. بشن عمليات الخطف. والحجز, 
والاعتصاب. ومسرحية الحارسات الشخصيات للعذاق. 
بل ادى الداقم حن لقان لااك ١‏ الفمن مدع ع 
إلى غرفة القذاق. السادي. المهووس بالجتس. بتي علي 
أن أقيم کیت گاتت. فمل فلت الشیگات اف گانت وهر 
للقذاق يوماء اجه هن فلك الح الطرئ»: وعلن 
مدی سنوات وسنوات؟! ۰ 

ما نکن أن نجزم بشأنه في هذا الصدد. أن هولاء 
المتواطئين ؛ كانوا منتشرين دون شك ق كل مکان. ومن 
المؤكد أن هناك رجالا يشاركونه في ذوقه تماما ويعرقون 
أن مده ما پشتهي. تؤسس للطريقة التي تضمن لهم رضاه. 
وتسمح لهم بالتالي بالحصول على الامتيازات. وهناك 
بعض التساء اللاتي مررن بسريره» وأضبحن على وعي 
بأئهن من خلال تزويد الغائد بالفتيات. سيكون بمقد ورهن 
شق طريقهن إلى الثروة : وثمة منهن وزيرات. وشرطيات 
ومگرساک توھ اک مھ اق وک وقی اک وا6 
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ي الفتادق. وقي السياخة. امال ولگن, .افضل حول 
المتربصين دون شك 7 وو من ae‏ من القذاق. 


من هولاء کان هناك شخصان. ما فتيء e‏ پتردد 
لال مختلت المقابلات التي ایا افا یکی لاکاب: 
ما : عبدالله متصور.الرئيس السابق لجهاز المخابرات 
ألداخلية.وهو مقرب جدأً من العقيد. وعلي الكيلائي. وهو 
شابط سابق ق الجيش. وقد عرف عن كلاهما ولعهما 
لالشعر. وكتابة كلمات الاغاني. وقد اشتغلا كمدراء قئيين 
تنتجى أعمال فنية. كما أدارا كلاهما تباعا الإذاعة 
والتلفزيون الليبي. أكبر أبواق الدعاية للنظام. وكانت 
علاقاتهما بالوسط الفني تتيح لهما الوصول إلى عشرات 
الشباب والشابات الأبرياء الذين بطمحون للعمل بعالم الفن 
والتلفزيون. هكذا كان كل «كاستينج» لتجربة القدرات 
الفهنية. يشكل مناسبة افتناص قريسة جديدة من بين 


يجريانها نل 'القناقق الفاخرة.. التي ايتقنصان قيها 


ي العادة أدوار الرجال المحترمين. عن طبيعة دورهما 


اۆگانت لما الاتصالات مع مغنيات وراقصات وفتانات من 
بّطفة العريية. وكانا يجدان ألف حجة لتوجيه الدعوات 
يلاء لزيارة القذاق. من بينها تنظيم السهرات والحغلات. 
ا من التظاهرات الفنية. في دى آالبرات أمجب 
هداق بمذيعة صغيرة تقدم برامج خاضة مالأطغال غلى 
8 «ام بي سي». فا کان من عيذ آللة متضور إل أن 


ن 
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اتصل بإدارة المناة. ووجه الدعوة للمذيعة إلى ليبيا يحجة 
أن الحكومة تريد تكريمها على قدراتها المهنية الكبيرة. 
كذلك جاول منصور جذب صحافية لبئانية أيضا لفتت 
نظر العقيد. فأرسل لها الأموال لإقناعها بالمجي» إلى 
طرابلس. بعد أن أوهمها بأن شركة إئتاج تلغزيوئية لمشاريع 
فة '(وهمية) باتتظارهاء 


وغتى عن القول إن القذافي كان يرصد أموالا خرافية 
لمثل هذه الخدمات. والتي كائت توضع تحت تصرف عبد 
الله منصور. الى جانب طائرة خاصة. وكان لمنضور شبكة 
ق العديد من الدول العربية. في مصر. ولبنان. والأردن. 
وتوئس. وكائت العمولات كبيرة للغاية. خصوصاً إذا ما 
أعلن القائد عن ارئياحه للخدمات التي أشبعتا رغباثة۔ 

ف الدول الأفريقية كان العقبد يُشغل شركات مختصة 
بالخدمات: الدبلوماسية: وعدا من الشخصيات المحاية 
یهدف ثتظيم الحخلاث واللقاءات الحاصضة : التي كان 
بجرص على أن ينعم إبهاً خلال زياراقة الرسمية الى تلكا 
الدول. وكان بحرص أن تكون المؤسسات التي تعنى بشؤون 
المرأة. على رأس تلك اللقاءات. وذلك لصون سمعته 
ک«بطل» مداقع عن اقضايا المراة5: وكان لا یتردد في 
تغییر بروتوکول الزيارات الرسمية والدجدية: مكل ما حدك 
مخاسة الأحتدال بالموله الى الشريت اف توو 
عام 2006 واغاديس عام 2007, وڌلك لدرض مثل هذا 
النوع من الاجتماعات. والتي تشكل له مناسبات ا 
على صديقات «وفيات». وكان ل يتأخر عن توزيع ا 


والميداليات التي قفمل ك جد بالا :ا 
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أ ءات اللاحمة. والئی کان يحبیا استعحراضية وصاخبة. 
ان يتربصن خلال المؤتمرات. والأعياد. والاحتفالات. 


امه ر جانات. وعرؤض الأزياء وحفلات الزواج بالشاہات 
[إصفيرات؛ ودعوتهن لزيارة ليبيا. 


لأقريقية أنه «غتي وكريم. ورائع». كما أن آمر الحقائب 
إنمتلئة بالأموال. التي يحلم بها الجميع. والتي تتكدس في 
نة إقامته.صار معروقا. مثل خطاباته المعادية للاميركيين. 
وء ملابسه الغريبة. وبالتالي گان الجمیع یری آن تكرر 
اللأعوات لزيارة العقيد مسالة جد عادية. ألم يكن يسوق 
يا على أنها جنة النساء ؟ قال لي شاب ليبي درس ي 
ريا بهذا الخصوصض : انه اكان يلخقي أحيايا ق المقاهي 
الملاهي؛ مجموعة فتيات من نيجيريا ومالي. وهن على 
تاخ من الفرح والترقب ؛ لأئهن سيسافرن قي اليوم التالي 
قطرايلس. 
٤‏ ل ١‏ «هن لا :يخحين أخين فاهبسات لمقايلة الحقيذ. 
ن يحمدن الله على هذا الحظ. فإن بابا معمر ؛ 
1 موئه. يحب اسعاد القتيات الشابات. ويدعوهن الى 
س و کی وف وا د ا وى اله ليجل 
اهتماماً والسآي من بين کل رجال الحالم!». 
حقيقة هذه الرحلات «الاستطلاعية». سترويها لي قفيما 
#قاطمة» الموريتانبة۔ كان قد ريطني بها صديق تارقي. 
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وواققت من طرفها على اللقاء دون أدثى شروط. وهو 
الأمر الذي كان له قيمة خاصة بعد سلسلة الرقض التي 
واجهت مواعيدي الأخرى. هكذا التقيت بها فى بهو فندق 
كورانتيا الفخم. رشيقة. تمشي الهويناء شامخة الرأس ف 
اعتزاز. وهي تلقي بابتسامة عريضة ومرحبة. وقد احظت 
على القور. من خلال تلويحها بالسلام للعاملين بالفتدق, 
انها تعرف المكان جيدا., 
كانت عطاخسعة من البرةاالقارض .ق اجتاحتة طرايلس ق ` 

تلك الايام. مع ذلك كانت فاطمة. مكتفية بوشاح موريتاني 
خفيف. وجميل. بيضاء البشرة. ق السادس والثلاثين من 
عمرها ؛ عرفت بنفسها ؛ إنها موريتائية من الئيجرء وإئها 
تعيش متف عغشرين شهرا إل طرابلس: قصل مخمر القذاق. 
وعندما سالتها كيف وصلت إليه ؟ اجابنني وهي تضحك: 
«المسألة قي غاية البساطة. كاتت عندي صديقة ئيجبرية 
متزوجة من قازشي. . كان على علافة بمبروكة. والتي اقترحت 
على عام 2003 زيارة ظرابلس مع أريع من صديقاتي: 
العرض كان مغريا : بطافة طائرة. إقامة قي فندق خمس 
نجوم. السياحة ق ليبيا على نفقة الحكومة. ومصروف 
یمق یاک مکل فقا آالیرکی اا تفت اة 
لو کنت مکاني؟ بالتأکيد كنت ستقولين تعم من دون تردد. 
وساد کییة؟» 


أسعدئي کتیرا أنيا آجایت عن سوالها ہتغسهاء لأن 
«النعم» التي توقعتها من طرق. لم تكن بالضرورة أكيدة. 
وواصلت کاامیا : «هذه الدعوة بالنسبة إلي كانت هدبة من 
السماء. هكذا وصلت الى مطار طرابلس مع صديقاتي. كان 
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جلال(الشاب المغرم بثريا ضمن فريق الخدمات الخاصة) 
إبانتظارنا. وقادتا الى قندق البياري 5- تجوم- الذي كان 
يديره لفترة نوري المسماري. وقد تسلم كل واحدة منا ظرقا 
إحتوي على 500 دينار (300 يورو) لكي نذهب ونتسوق. 
أن فنا برنامج الزيارة السياحي. وبعد عدة أيام طلب 
أن نرتدي ملاس أفيقة لأفتا ستذهب لزيارة يابا مقمر.۔ 
جاءت بالفعل سيارة باب الفربرية. وأهلتنا». تتبعها 
نيارة خراسات كما تشدد قاطمة : «وهذا كان بشير الى 


فادتنا ميروكة الى صالون قى متزل القذاق. الذي وصل 
وهو يرتدي ملابس رياضية حمراء. كان بسيطا. اهتم بكل 
واحدة منا سأل عن آأهلها. عن اسمها عن قبيلتها. عن 
إقتها وعن وسائل تسليتها ؟. «هل تحبون ليبيا. آه أتمنى 
لو أن العالم بأسره يعشق ليبيا»- فال العقيد. كان قي 
قاية اللطف والمرح. وقي لحظة من اللحظات التفت الى 
قبروكة وقال لها سيكون مفيدا لو أن فاطمة تعمل معنا. 


وف الماك ميك ياإتسة لك لحد بدت لي 
مب بوكة منزعجة»› وغيورة. ولكتها قالت ؛ «نعم». ثم عدنا 
ال بن الفندق وئحن نكاد نطير من الطرح : لأن بابا معمر اهتم 
ل اة مفلا وقد أسخيرة قك الاك شدخ اعا 
ا جلال والسائق خلالها تحت تصرف المجموعة طوال 
إلوقت. قبل أن يغادرن بحقائب مئفلة بالهدايا.. 

'تؤكد فاطمة أنها لم تر القذاق ئانية خلال هذه الزيارة. 
ھا سراق ما ایک آئے ظایلی مع متجسوغة آخری 
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من الفتيات. بينهن فتاة من مالي وصضتها ب «الهنبلة»: 
والتي كانت على درجة من الفتنة والغجرية والدلال. كان 
قد لاحظها نوري المسماري فن فيل + افتاه أشت رلته 
الأفريفية. وأرسل لها طائرة خاصة لتأتي بها إلى العقيد. 
وأضافت فاطمة ؛ «كائت هذه الختاة المالية ترتدي ملابس 
جد ضيفة» و«تي شرت» من دون كم بلتصق بجسميا, 
وكان ذلك يقسيب آنا ا كير من المشاکل ي شوارع 
طرابلس, لكن العذاق كان يحب هذا : كان مجتونا بها 
وكان يستدعيها ياستمزار: وعندما' كنت اشظر:ق الصالون 
مع مبروكة ف الوقت الذي كانت معه ي غرفته. خرج وقال 
لمبروكة «اهتمی جيدا بضیيغاتی». وكان هذا يعنى أعطيين 
اليدايا والأموال. وهي تؤكد في هذا الصدد إن جلال كان 
بغدق علبهن بالهدایا ‏ ساعات رادو. تيسو.... وغیرها من 
الماركات. إضافقة الى الأساور والأقراط الذهبية. وعقود 
الذهب. مع صورة الفذاق محاطة بألماس؛ وتضيف؛ «وعند 
مغادرکتا: کات وزع علیخا ظروف: پیا مگاقات مالیة راوغ 

بين ألفين إلى عشرين آلف دولار. حسب الضيفات اللاتي 
كنت آرافعين الى طرابلض». 


فاطمة هنا ¥ تقول كل شيء فيما بتعلق ومهمتها 
بالتحديذ. وكائت تتهرب من اإأجابة عن عدد من الأسئلة 
بإطلاق ضحكة رئائة. وكانت تقول : «نحن الموريتانيات 
موهوبات بالعلاقات العامة والتجارة». وبالنسبة الي هذا 
التحريف يحمل أن تكون موهوبة «كمحظية». أو كصائدة 
فرائس ؟ 
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! رة | ن e‏ انه فال jer‏ وهو بدون حدود. 
وان وأ ن. القنادق الطرابلسية الكيرى من المهاري لكورنتيا دائها 

ليئة بالنساء. من كل مكان. ومن كل الاعراق. التي تنتظر 
الوعدها مع العقيد». على أنه من الواضح انيا أصبحت. 
قز من ذلك. محرية ج دا من العقيه اقلقد رافقته الى 
ترت وبنغازى عبر الصحراء. وكانت تحطر الاحتفالات 
بال نيد الوطخي, وعلى علآفة ابزوجتة وأبنتية: عأئشة وهداء؛ 
«التی ي کائت توت دافا حلفا شعيحتي ا الكبرى» ؛ تشرج 
قاطمة ل کے ایا سے لها كات جية امان 
ارخ حسب تعبیرها۔ 


[:ويبقى سائتو باب العزيزية قي طليعة من يشيد على 
هذه الزيارات النسائية. وأحد هؤلء السائقين. واسمه 
سين كان يعمل قي جهاز البروتوكول. أكد لي ان أساس 
هله تقريبا كان أن يتود الفتيات من فندق المهاري الى... 
عطار. وقال ؛ «كن يأئين من كل البلدان والاتجاهاته» | 
ك مدن ليبية. ومن لبنان. والعراق. وذول خليجية. ٣‏ 
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البوستة. وصريبيا. وبلجيكا, واسبانيا. وإيطاليا. وقرضسا 
وآو گرا كا.... اگاقت اعمارهن: # جرية على العشرين عاما 
وكن قي غاية الجمال حتى من دون ماكباج۔ وكان بينهن 
قاسم مشترك. وهو : الشعر الطوبل». 

ويْخصص لكل الضيفات شخصا من البروتوكول ؛ يكون 
مکلغا باستشبالهن وقیادتهن ال الفندق.حيث يقضين دة 
ساعات أو أيام قبل أن يأتي حسين لينقلهن الى باب 
ييقى اق السيارة ق المرآب. حتى الخامسة صياسا. اليعية 
الفتاة ال الفندق. ينما سيارة تابعة للحرس تسپر خلفا 
سنیارته, 


يشرح ق هذا الخصوص :؛ «بعضهن كانت تخرج مڻ باب 
المزيزية سعيدات. البعض اآخر متهن يخرجن حزيئات. 
بحضهن كن يغادرن ق اليوم التالي. وبعضهن يعدن إلبه 


عدة ليال علئ التوالي». 


جميعهن يصلن الى طرابلس مع حقائب صغيرة.وغالبيتهن 
يغادرن مع عدة حقائب كبيرة. وكان حسين عبر مراة 
السيارة الداخلية يكتشف رزم الدولارات. «أقسم لك على 
رأس ابتي أن إحداهن أخرجت من حقيبة سامسونايت 
ممخلدة بأوزاق اة الحولار: ورقة ماف دوكر لعتها كضرطةقة 
وتنشعت الكوكابين. مائة دولار أكثر من راتبي الشهري»: 
ويقول : «رافقت مرة مطربة لبنانية مشهوزة. أمضت الليلة 
لدى القذاق. ف اليوم التالى تسلمت الأمر بأن أسحب لها 
مليون يورو من المصرف. ق أوراق تقدية من فئة الخمسمائة 
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پورو. ق هذا اليوم قى الواقع قررت ترك وظيفتي. وقد 
أصايني الفثيان من ذالك الدور الذي جعلوئي ألعيه. وكنت 
قبل ولف اة انها وظيعة محترمة». 


I aS aa 1‏ قرفم 
الفتيات اللاتي تم اختيارهن لزيارة باب العزيزية ؛ أن هذا 

التدبير ير الفريب ينطبق على الجميع من دون استثناء. 
هوس القذاق بالجتس كان يثير في بعض الأحيان غضب 
جال الأمن الأجائب: فقد روى أحد وزراء خارجية السنغال 
كيف أنه رفض بشدة بقاء المرآة الوحيدة التي كانت ضمن 
رسمن زأر ليبيا ف طرابلض + بية لطلب القائ بعد 
د بحي أعضاء الوفد. وزير آخر طالب تفسيرا. حول 
إلأسباب التى تدفع بالسلطات الليبية إخضاع الفتيات 


۴ ا وا الى ليبيا pe‏ طبية ضد e‏ 


المي oY‏ زيارته للنيجر. چ او ا سرعان 
فا أغلقه. بعد أن عرف أن فتيات مدعوات من قبل القذاقي 
قد صودرت جوازات سفرهن واححچجزن ق قندق المهاري. 
0 إن تفاني المسماري في توفير أجمل الفتيات للقائد 
5 کات يوم الى قضيحة. وإلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين 
يا .والسنغال. حيث كانت المنات من عارضات الأزياء 
ریخات مدعوات للمشاركة ف الاحتفال بالذكرى الثانية 
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والثلاثين لوصول العقيد القذاق الى السلطة, في القاتح من 
سبتمير عام 2001. 

وكان مطلوب من السغارات الليبية ف الخارج أن تساهم 

ق التحضير لهذه التظاهرة. والتي خصصت لها إمكانات 
سلا وأن تنشط فى وسط بثات الموضة أو فتيات المرافقة 
أي (عاهرات) اللوكس. لاختيار أجمل الجميلات. 

ق السينغال قضلت السفارة تكليف شقيقتين توأمين 
شما فسن ولیلی كومياك »د اطا ممق الي شو 
وإن اشتغلن مع أجهزة القذاق لهذه المهمة. هكذا انتهى 
بهما الجهد إلى تحديد يوم 28 آغسطس لفرابة مائة قثاة 
سنغالية للقاء في المطار. وذلك لتمضية أسبوع قي طرابلس. 
في اليوم المحدد عند الساعة السابعة صباحاً كن جميعهن 
قي المطار. طويلات نحيفات رائعات الجمال ا الأمل. 
كان القائم بالأعمال ف السعارة الليبية قي استفبالهن ورهن 
خدمتهن» وحتی ضكودهن .على عنعن طادة جودع 727 
استأجرتها الدولة الليبية من مالطا لهذه الرحلة. ولكن. 
وقبل أن يتم السماح للطائرة بالإقلاع. قضلت شرطة المطار 
ورجال الأمن إبلاغ الحكومة الستغالية بالأمر. وقد ارتابوا 
ف طبيعة الرحلة. حيث لم يكن هتاك بطاقات صعود ولا 
فاشیرات مسر ول حی جوازت سق اللابحض مق الراگبات؛ 
بل إن بعضهن گان دون سن الرشد. وقد أصدرت الحكومة 
السنقالية على الغور أمرا يججز الظائرة على الأرض. 
وقامت بالئنديد بمحاولات تهريب الفتيات. ووضت وزيد 
خارجية السنغال هذه القضية المتورط فيها دبلوماسيون 
ليبيون. بأنها غير مقبولة وغير ودية. وقال إن السنغال 
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ليست «دولة تهريب». وأعلن وزير الداخلية الجنرال مامادو 
إفيانغ أن محاولات تهريب الفتيات من السنفال كانت على 
لملاقة بشبكة دولية للذعارة. وأتة سيطلب من الائتربول 
(الشرطة الدولية) التحقيق ف الموضوع. وبطبيعة الحال 
قازت الفكية ضجة إعلامية كبية ي اليلد وخرجت 
الصحف السيتغالية في اليوم التالي بعناوين رنائة تتهم ليبيا 
تهريب السينقاليات. والاتجار بالرقيق وسوق التخاسة. 


١‏ كما استدعت الستفال سغيرها قي طرابلس للتشاور. 
الأمر الذي سارعت تجاهه طرابلس يإرسال وفد رسمي 
الى داكار للقاء وزيري الخارجية والثقاقة لشرح الموقف 
الليبي. غير إن الرئيس عبد الله واد لم يتأن قي أن يعلن 
رسمیا إنه «مجروحج» من هذه الفعلة. واتصل بالقذاق, وهو 
ق حالة غقضبا ديد لدد باقر وقد اقتضى الأمر جهودا 
دبلوماسية جبارة. قام با آحد مستشاریه. هو الذي 'ډروی 
چ الحادتة. لتجنب قطع الحلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. 


ق واقع الام فتگل مارضات: الأزیاء یکل اجکی ,ركا 
هاما من «قنتازيا» العقيد. حيث ما أتفك. ف بلد ترتدي فيه 
أكثر من 95 ف المائة من النساء الحجاب. ينظم مهرجانات 
هة ترون القراد امهعم ازنك االخيجوى قادن 
#الملقب بساحر الصحراء. والذي فرض نفسه كحامل راية 
الموضة الافريقية: ١‏ شى ان الحضل لتجاتحات المالمية 
إنما يعود للعقيد القذاق. وهو يشرح: 

ob»‏ نحم. استطبع أن أقول إن القذاق دعمني» وأعطاني 
الكئير من المال. وكان يرسل لي بطائرات خاصة. لقد كان 
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يمول كافة عروض الأزباء التي كنت أنظمها». ويواصل؛ 
«کان يؤمن بأفربفيا. وکان يناضل من أجل الرقع من شأن 
الخقافة الأفريفية: وخاضصة الموضة الأفريدية». وغندما 
سألته ق عجب. إن کان جادا فیما يقول ؟ أجابتي 

«تعم. أقول هذا من كل قلبي. يجب أن تري كم کائت 
مساعدته لي لبعث «الفیما ۴1۸۷۸» ؛ أول مهرجان عالمي 
للموضة الأفريفية. والذي صار اآن أشهر من تار على علم 
ف العالم كله. حيث كان بيخث إلي بالوزراء وبعارضات الازياء 
ê‏ بلاده.....کنت استطيع ان أظلب مته أي شيء»: 

أى شىء ٨‏ أقصور فا خان اة القى كان دما 
الفاق ان مغاشرة عارضات الازیای ء اوي مال العام 
كله اة آله واا ااا س ا ا ا 
بلا حدود. ويعطي الامتيازات لهذا المصمم النيجيري بلا 
خندود أيضاء وذلك من أجل أن بأتية بالعارضات قاقات 
وسألته: «ولكن يا سيد الفاديء ألم تكن تعلم أن الشذاقي 
كان يتصيد العارضات؟». هنا صمت لبرهة. ولاحظت 
شئیا من التردد يجتاحه. قبل ق يقول : «كانت هناك 
بعض الشائعات حول هذا الموضوع. سواء فيما يتعلق به 
أو يمحيطه. 


قي الواقع إن الليبيين من أكثر الرجال تغزلا ق النساء. 
وكتت على وعي بأن ثمة بعض الخطر قي هذا الخصوص: 
2 ذلك ما ل أرضى أن يحدث خلال عروضس... ق سرت 

مئلا. وقبل أي عرض كنت أجمع العارضات. وأقول لهن: 
عليكن توخي الحذر. يحب أن نتحرکن بشکل جماغي؛ 


A 
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وكل مرة يجب أن تعدن بعضكن حتى ¥ تفغلن لو اختفت 
اؤاحدة. ولا تخرجن بشكل منقرد.۔ .. والجمد لله كحت أعود 


ولكن ا شيء. ¥ الأصول ول الأعراف ولا القوائين كانت 
من الممكن أن تحجم شيق الديكتانور الجامج. فى نوفمير 
ام 2009 . خطرت فکرة ٿي ذهن نوري المسماري. فين 
برتكول العقيد, والذي كان يملك ق جعبته دائما الف خطة 
أجديدة؛ تتيج للقائد فرصة اللقاء بأجمل جميلات أيطاليا. 
يث اتصل. عن طريق شفيفته. بأحد وکالات توظيف 
االعارضات. وموظفات الاستقبال. وأسمها «هوستسوب» 
د أجل أن يضمن لقائده جمهور غلى حسب ذوقه 
وهواه. ق إطار لقاء «فکری»؛ على هامش مؤتمر الفاو 
FAO‏ المتعحقد بروما. . والذي دار محوره ذاك الحام حول 
#المجاعة ق العالم». 

و كانت رغبة القذاق مرة أخرى هتا أن يلقي يجمهور 
قشائي. وباعتبار أن هذا الطلب قد وصل متأخرا للوكالة. 
اهت بتمزير الإعلان عن طريق رمالة تصية أرزسلت 
عن طريق الهواتف الجوالة. مغادها ؛ «نبحث عن شابات 
ظول متر وسبعين صم ج الأقل. جميلة الوجه. وأئيقة 
ي اكغبا عاليا.». هذا اسعجابت الرعلان حوالي 


لإيطالية الفاخرة. كان تصورهن عن المهمة. هي حضور 
> اللقاءات الدولية تم المشاركة فق الكوكتيل الذي يليه. 
الراب كان 60 يورو لا غير عن السهرة. ولم حوقع أي 
ل ن أن حافلة كبيرة ستكون ق انتظارهن لنقلهن إلى مقر 
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السفارة الليبية فى روما. حيث سيلحق بهن القذاق. أمام 
مقا اهن الكبيرة على فتن شيارد ليبوزين بيطا فاحرة 
ويلقي عليهين محاضرة ظطويلة. عن الإسلام ...هذا الدين 
الذي ليس على الإطلاق «ضشد المرأة». كان خطايا مجتونا. 
حاول فيه إقناع الغتيات بالدخول إلى الإسلام. وقال لهن: 
«هل اتعحدن أن المسيح قد صلب؟ على الإطلاق بل 
هو رفع للسماء...». وقد خرجت الفتيات من المحاضرة 
محتضقات القرآن الكريم. والگتاب الا خضو 

سد كانت خلك الفرة االألف القن مجتيد ها الحذاق 
اة اقرب أو لفت أتطار آ#غادي وعلی کل حال 
لقد أقلق هذه المرة بالقعل فضول رجال الإعلام ورجال 
السياسية ق التلد > القجن افوا خمالون خن السات 
التي كانت وراء هذا اللغاء ؟ 


ولكن مدير الوكالة الكسندرو الونديرو. أصر على إن 
البالعجت الجسى ك يكن وازجا ق هذا السممىئ: وقال ' 
«يمكن أن أؤكد لكم إن ولا واحدة من البنات. قد قضث 
الليل ق مقر إقامة العقيد بالسفارة الليبية ف ووماآ: 
وواصل : «لقد قمت بنفسي بعدهن أكثر من مرة. لقد کانت 
مجرد سهرة ثقافية رائعة. تبادلت قيها الغتيات النقاش مخ 
الغذاق حول الثقافة الإسلامية والثقافة الليبية». 


تقاش ؟ 


«طبعا», أضر الكستدروا ق دا التليقونيء ا 
اقضلت به من باریيس. وقال ۽ «لقد کان اأحقيد بشدد 
بضرورة توضيح بعض النقاط للفرب. تأنه کان یری © 
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تاك الكثير من سوء الفهم قد شاع عن بلاده. وعن فقافة 
لاد بیتما کان من طرقة ۶ بريد شا خر غبر ققارب 
الثقاقات. ومد جسور الحوار بين الشباب الليبي والشباب 
الأوربي. وكان يسبع أسئلة الجمهور. ويجاوبهم بكثير من 
الصبر والمنهجية. أما بالئسية لهذه الفتيات : فأستطيع 
ن أؤكد,لكم أنهن عشن عبر هذا اللاء + تجرية فريدة من 
ئۆعها». 
الحديث عن الأسلام. كان خيارا لئيما من طرف القذاق. 
أنه كان يعرف أن ما سيقوله لنلك الغاتنات الإيطاليات لن 
يدي إلى تسارعين لدخول ا#سلام؛ ولم يكن هذا غرضه. 
ل الإعلام هو قصده بكل ذلك. لأنه كان يعرف أنه وظف 
بوضوع الإسلام للحديث مع جميلات اليلد ولبلورة مادة 
رة للصحافة. لذلك نجده قد كرر التجربة لأربع سهرات 
قالية: بحيث أن القذاق قد التقى وفق هذه الوثيرة باكثر 
ألف افتاة إبطالية قاتة الجمال.. مدير الوكالة حرض 
ل في أن يشير إلى أن بعص الشباب قد حضروا بدورهم 
كه اللقاءات. وبعض الفتيات العاديات. بحسب تعبيره. 
لض الغلة منهن فلن بأنهن على استحداد اعتناق 
إلام. وتركوا أرقام هواتفهم. 

أن العقيد الغذافى لم يفف عتد هذا الحد. بل هو 
العلاقة م اهذة الوكائة نليم العديد من الرحلات 
عبة» : تحملت ليبيا كافة مصاريفها لحدد من 
#بلات. «من أجل التعرف على الثقاقة الليبية. وطبيعة 
اة فى البلد». 
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«كائنت رحلة رائعة». تحکي أختد القتيات. ١‏ وهي ممثلة 
إيطالية -إنجليزية, والتي كانت جد فخورة يأنئها قد 
تناولت الإقطار مع القذاق ؛ «ثمر. وحليب الئوق». وکانت 
جد ميتنعة «بأن المعاملة التي تحظي بها النساء قي ليبيا 
هي أفضل متها قي آي مكان من العالم». بعض من هؤلاء 
وصلت بهن قتاعتهن بخطابات العقيد. إلى الخروج ف روماء 
للتظاهي ضد ضريات التيتو على ليبيا. بل, إن متجةوعة 
منهن قد رافقت مدير الوكالة لزيارة ليبيا ف أغسطس 
1ق الگ تووقتوا حضامحيم فخ التعيد ؤ كاك القحخاةت 
العصيية. متحدين القنايل, والضربات. وهي الرحلة التي 
سيعوة مها الكستدرو مكضور الخاطر؛ املا ق حقاته 
ناله اسا باجتسي ت ا استفائة 
کبیا الحذاق یوم 5 اغشظنی. لیزلسگوی۔ ای شیل آن 
يغادر باب العزيزية بأيام. وهو ما يجعل من مدير «وکالة 
لقارضات ازیامة ١‏ آخر مبعوت: للدکتاتور قبل قراره 
شك قي ذلك ١‏ إنها سخرية القدر. 


٠ 


منذ لقائي الأول مع ثريا ق خريبف 2011. ظل اسم 
ميروكة بؤرقني. لم تكن رئة اأسمها مألوفة لدي رغم علمي 
انه مشتق ق اللخفة العربية من البركة. وإن كلمة «مبروف» 
تستخدم كثيرا عند الاحتقال بحدث ما أو لتقديم «التهاني 
J‏ رة» أو «أجمل الأماني». لکن لم يكن ق «مبروكة» ريا 
اي شيء من الفرح. كان صوتها الرصين ينطق هذا الإسم 
يقسوة. وكانت عيناها ¥ تزال مهووسة بذكريات استحال 
ا فخ فقا ٠‏ الدرجة أفنى ااستحضرت فيها الالوان الأككر 
اة بل وحتى الشر المتجسد أيها. 
یی من کین مث اقا السمةة کرای كل الراك 
لن رضى سيدها المجنون ؟ أي نوع من الطاعة هذا؟ 
م هو إعجاب ؟ أو اتبهار ؟ هل كان الطموح والجشع 
جًافزها الأساسي أو وجب تلمح جوائب أكثر تعقيدا وسوادا 
موهبتيا على استياق رغبات الديكثاتور وشهواته؟ 


سے ت 
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هل كائت تخفى رواسب مذلة شخصيبة اق جرما سریا؟ 
هل کانت تقکر ق الاتتقام ؟ کیف کائت حیاتها قي با 
العزيزية؟ 


لم تكن ثريا تفلم شبتاء أو أنها كانت # تعلم ¥ القليل 
لتوجييهي إلى آول الطريق. كانت مبروكة خاطفتها. سجانيا 
وجلادهنا. حطمت عمدا وللأبد حياتها. وطوال سنوات خمس 
لم تبد قط أى شكل من الإنسانية أو الرحمة. ليس بإمكانها 
إنگار الاغحضابات. إذ کاٹ مي من یسهل لھا گائت على 
علم بالشتائم. والجرائم. والوحشية: كانت شاهدة على 
ذلك وشريكة فيه أيضا. أخبرتي أحد معاوني القذاق أنها 
كانت «الأم القحبة في عز فظاعتها». ولم يكن أحد يشك 
أنها كانت أحيانا تضاجع العقيد. كان يجب العيش فريبا 
من القذاق للجزم بذلك. لأن خارج آسوار باب العزيزية. 
كانت مبروكة تبدو في مظهر السيدة المتكبرة. وتقدم ننسها 
لن آنا مق ن المستشارين المقربنق جدا اذخ الغاكد. 
كافت كيرا ما تغل الدلوماسيين أيضا 


استغرقني العثور على بعض صورها مدة من الزمن. 
کانت تسیر ق طلل العهیی جين كان يدوس الساظ احم 
عند نوله من الطائرة ي الأراضى الأجتبية. كائت تترك 
الأخاكن, الترفية اتلمسكريات الخاقات. لضي جاتنا 
تراقب المشهى بعين كاسرة. تحت حجاب أسود رهيب. 
كان شعرها ينيا وممشطا إلى الجلف. وكائت قسمات 
وجهها عادية. لا أئر لمساحيق التجميل. قبها قاس. وكانت 
تبدو لي باهتة بدون آي طعي الكن ااجةاال مره ايرود 
أخبرني أنها لم تكن كذلك. . صحيح أنها كائت سيئة اللباس 
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| و«ركة اليندام». وبلا ميزة ظاهرة لفتنة أو فخامة. وأنها 
| «لم تكن تدخل ق علاقات إغراء». لكن على الأرجح أنها 
كاحت جميلة؛ وبقيت تحثفظ بيفض من ذلك الجمال. 
| یھو بی أا جا اد يسين هى التي 


الكثير من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين قابلوها 
| بوما ما أثناء تنقل رسمي أو فمة افريقية, أو خلال بعض 
المنتديات الدولية. أوروبيون وف رنصسيون» وعلى رأسهم 
سیسیليا سارکوزي. کانوا قد احتكوا بها أثتاء المفاوضات 
الطويلة بخصوص إطلاق سراح الممرضات البلغاريات 
المتهمات زورا من الطرقف الليبي بلقاح قيروس السيدا إلى 
طنال. 


كانت مبروكة تقذّم على أنها مسؤولة البروتوكول. ولكن 
الكل كان بعلم قربها من القذاي. وأنها بكل تأكيد موطن 
اثقته؛ فكانت تُستخدم لنمرير الرسائل. وكانت من طرفها 
اتبذل قصاری جهدها حتی تثبت أن نفوذها يتجاوز حدود 
االمراسم: وأنها بالأحرى هي «السيدة الأمينة للعفيد» التي 
يإمكانها أن تتدحل في تسميات السفراء أو غيرهم. والتي 
ما انفنك دورها بصبح سياسيا يوما بعد يوم. وقد سبق لها 
أن اتصلت بقصر ا#يليزيه لتطلب توضيحا حول السياسة 
االغرنسية في مالي أو النيجر. ويُنسب لها أبضا تأثيرها في 
ملف التوارق. من خلال معرفتها بقيادييهم قي ليبياء وق 
عض دول الجوار مثل الجزائر. ومالي. والنبجر. وموربتانيا. 
أوليس من الضروري إذا التأكيد على أنها كانت ثعامّل بكل 
احترام. حتى وإن كانت مذكرة من المخابرات الفرنسية؛ 
التي كانت تتبعها ف تنقلاتها الباريسبة. تفدمها على أنها 
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«صيّادة». ورغم إن السفير أخيرني ذات مرة بكل برود: 
«کانت تأتي للنتسوق». 

للتسوق ؟ «لقد كائت تختار الفتيات لإرسالهن 
للحخيه». أجل. هو كذلك. ققد كانت تنزل في فنادق 
قفخمة بمنطقة «الشائزيليزيه» ق جتاح بالفغوکاتس, وتقوم 
بتفعيل علاقاتها بثقة جنونية قي التضس. هل النغت يوما 
کارولین سارکوزي. الآخت غير الشقيقة للرئيس. أثناء 
إحدى الحغلات ؟ ومن المؤكد أنيا أسرعت إلى الالتغاء 
بها إحدى المرات. دون موعد ايق رقعة المترجم وسائق 
السغارة الليبية. لتطلب منها أن توقع نسخة من كتابيا 
خول الاكون مع اهققح الى سيدها د جال آلغ العاف 
أتمنى أن تستمتع بهذا الكتاب حول المنازل الجميلة 
بياريس». سيجد الثوار هذا الكتاب في أغسطس 2011. 
عند اقتحامهم لطرابلس. ق الفيلا الفخمة لعائشة. البنت 
الکیری للخذاق. طبعاً کان لدی مبروكة نة جلب هذه 
السيدة الجميلة ١‏ كارولين سازكوزي. للعاصمة الليبية. 


وهي ما إن تعلم بوجود أميرة عربية فى باريس -من 
العربية السعودية. أو من الكويٽ......- > نسارع بزیارتها 
حيث نقبم ؛ في فندق ربتز أو فور سيزن. أو .. هل قابلت 
مرة وزيرة العدل. رشيدة داتي. ذات r”‏ المغاربية؟ 
ولم كائت تطلب مقابلتها ثانية قي الفوكاتس. لقد جهزت 
قائمة باسماء وزيرات ونشاء قات نفوذ. وف مقدمتهن 
ذوات ا#أصول العربية أو الإسلامية. فكائت تتنقل من 
موعد إلى آخر. كانت تتصل بسالمة ميلاد. الجندية التي 
بقيت إلى جانب القذاق بطرابلس : «اطلبي من الأخ القائد 
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أن یصرفک الأموال للآميرة فلائة». أو اولي قلائد إلى 
زوجات السغراء»۔ 


كانت تتوم بجولة صغيرة ف متاجر سيفورا افتتاء 
العطور النسائية. وتعيد اتال بسالنة لقسأل کان 
بتقص العقيد آي شيءَ : بودرة. مساحيق للوچهء..؟ وكائت 
تتحدث الى البائع بتدقيق ٠‏ «هذه المساحيق اراق متقدم 
نوعا ما ق السن, رجل له نفس لون بشرتك تقرییا». کان 
ألشُاب بيدا جدا على أن يتخيل أن المنتفع يذه المشاحيق 
هو القذاق بعيئه. وكان ذلك يضحك المترجمة. 


كانت مبروكة تتجؤل أيضا بين المتاجر القخمة. والمطاعم 
أ المقاهي الفاخرة للبحث عن قتيات جميلات ومحادئتهن. 
كانت تفنضل المغاربيات. أو الخليجيات لتحادثهم بالعربية. 
أما بالنسبة لبقية الفتيات. فكانت تستعين بمترجم متعود 
على طربقة عملها. حيث تبدأً بالسؤال : «هل تعرفين 
ليبيا ؟ أوه ! هو بلد يتطلب جدا أن يكتشف ! هل ترغبين 
ف زيارته ؟ أستطيع استضافتك إلى هناك ! بل استطيع 
ڪا أن أجعلاف تقابلين قائدنا !». 

وكائت تلتقط لنفسها صورا مع فريساتها المحتملات؛ 
وتدۆّن عناوینهن. کانت تصطاد باستمرار. ویإمکانیات غير 
محدودة. ٤‏ هذا الإطار,. أخبروئي عن e‏ شابة مغربية 
اا اف الفنادق. وتوسلت إليها أن تقيل ادعوتها إلى 
ليبياء قاشترطت أن بصطحيبها ابن عمهاء وعادث إلى 
قرسا ومعها 50 الف دولار. 
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ذات مساء في طرابلس. وافق رجل من التوارق ممن 
عرفها في صغرها أن يشرح لي ببحض المؤشرات الأساسية 
حول شخصية مبروكة. كنا قي مطعم في محيط المديئة 
العتيقة. وكنت أتأهب للاستمتاع بطبق كسكسي مع لحم 
الجمل. ولكن قبل حتى أن أخرج دفتر ملاحظاتي. بادرني 
يالقول. 3 صوت هادئ ورصین : «إنها الشيطان بعينه.» 
ثم صمت للحظات قبل أن يتابع ؛ «يسكنها شر مطلق. 
ولديها مهارة جهنمية. إنها ¥ نتوانى عن فعل أي شيء من 
أجل يلوغ هدفها ؛ من كذب. واحتيال. وخيانة. ورشوة. 
وسحر وشعودة. إنها تمتلك كل الجرأة. وتتاور مثل الأقعى. 
تستطيع بيع الريج لمن لا يريد أن بشتري شنيا». 

كان والدها - وهو من سلالة الشرقاء - من لاء 
التوارق. قام بزواج غير موقق حين وقع في حب امرأة 
ذات مستوی اجتماعي اقل. تقطن مدينة غات. بالجنوب 
الليبي. على الحدود الجزائرية. غير بعيد عن النيجر. 
أنجب الزوجان بنتين. مبروكة وأختها البكر. قدماها إلى 
نيشن الفية اللفاايه فن وقد فحر لي أل خت ماد 
قديمة لمنع الأذى و«مكافحة الأرواح i‏ عتدما 
يكون الوالدان ق قدا من تل بقض الایاه. وقد حتت 
خطوبة ميروكة ق سن مبكرة لأحد التوارق النبلاه. قبل أن 
وجا جاه مشود عب الجحيظ:. رجل من قبيلة القذاق. 
ومتزوج من ابنة عم العقيد. كان قائدا للوحدة العسكرية 
بسبها. وتمكنت مبروكة. لفترة قصيرة. من الاستفادة من 
الامتيازات الممنوحة إلى أقارب القذاق. واستمتحت بالسفر 
ق ظروف الرقاهية. لكن هذا العسكري الكبير سرعان 
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ما طلقها. قعادت لتعيش قي مسقط رأسها بغات. وعلى 
خلاف العديد من نساء التوارق. لم تكن مبروكة تلبس 
الزي التقليدي. بل كانت ترتدي ثيابا على الطريمة القربية. 
«دون 1 ذوق». ويبدو انیا غاشت ق غات بعد طلافها 
أاقصة حب غير موققة مع رئيس بنك. واختفت بعدها من 
المدينة «وذهبت إلى طرابلس». لقد كان مخاطبى يجهل 
جات هذا المروب:الكمير ۰ 


ستقدم لي تلك التفاصيل مسؤولة بالمراسم. حيث 
أنتدبت مبروكة ستة 1999. بتاسبة قمة رزؤساء الدول 
الإفريقية الذي أراد القذاق أن بعطيه مدى وإشعاعا تاريخيا. 
يوميا. ف 9 سبتمبر1999 (9.9. 99). حيث تم التوقيع على 
«اتغاقية سرت» الشهيرة. والمحددة لأهداف الاتحاد 
الإفريقي. فقد شارك ف هذا اللقاء ثلاثئون رئيس دولة. مما 
كان يعني تقريبا ثلاثون زوجة توجب استقبالهن ق المطار. 
مرافقتهن فی تنقلاتهن (تجمیل. ی افوا وچب 
اس فين متوجمات من أجلن 


| أمام حجم المهمة. وجدت إدارة المراسم نفسها مجبرة 
إلى انتداب نساء يتكلمن كل أنواع اللغات واللهجات 
ألإقريفية. من هذا الباب الصغير. دلفت مبروكة إلى دائرة 
السلحلة. إذ كانت تتقن لغة التوارق والهوسة (لغة النيجر 
انيجيريا خاصة). حدثتني السيدة التي انتدبتها : «لم تكن 
ت ث على الثقة. كانت تبدو كالريخية الفخلخة: دون أي ٠‏ 
اذنى أناقة أو جمالية قي هندامها. كانت نبدو فقبرة جدا. ذلك 
ها ظننته على أي حال. ولكن نظرتها كانت تعكس إرادة 
اقوية!». وق اليوم الأول من أعمال القمة. دخلت مبروكة 


a 
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إلى باب العزيزية مرافقة البعثة الغينبة لتحية العذاق. كان 
ذلك كاقيا. فغي نفس المساء. أخبَرَّتْ المراسم بإن عليهم 
أن يسوا :مراققة آخیی جدقها آل جا امد غج 
الأولى؛ «فمنذ اليوم. سأعمل مباشرة مع الأخ القائد». لقد 
نجحت ق الوصول لما تريد 


حولت اماه الخ آل تعبات یق قوها إل بطر ابلس 
غ فة بها حن كانت جسدد السك صن كيل 
وخاصة غن تدنتها ف السعى لمقابلة الهذاق. «مرَّة واحدة 
تكفي, فقط مرة واختاة وسینتد بتي لخد مته!» و اکان 
الكل يغسر نجاحها بممارستها المكثفة للسحر والشعودة 
وليس بتضل جمالها. وكائت طوال هذه السنوات قي خدمة 
القذاق. ف یکت اک سح آقرجیا سیا ا لاد ا 
حتی ق طرابلس. 

وتدريجيا. أصبحت هي المتحكمة قي الحريم المتواجد 
بالطابق السفلي لإقامة العقيد. حيث تأتي الفتيات الشابات 
کسجیتات. وتبغی هناك لسنوات., عالقات وغير قادرات 
على الاتدماج من جديد ق المجتمع الليبي. 


كانت أبضا المزودة الرسمية للفرائس الجنسية (رُويْتٌ لي 
طريفتها ق التعبير عن إعجابها بعضلات الشبان الأقارقة. 
قبل أن تسوقهم إلى القذافي). أخيرا. كانت المديرة لما 
يسمى «بالخدمات الخاصة». أولئك الفتيات والشبان 
الذين نراهم أحيانا بالزي العسكري مع الحرس الشخصي 
للدكتاتور. والويل لمن يلفت نظرها او يذكر عرضا ابنة 
أخت. أو اينة عمٌ. أو جارة. الويل لمن يأتي إلى باب المزيزبة 
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يطلب خدمة (سكن. شغل. عناية صحية). حيث لم تكن 
تنتظر إ# فرصا كهذه لتلقي بشباكها. 

«هذه المرأة عار على التوارق. كتا تفلم جميعا معئى 
| «#خذمات حاصة». اقل استقلت وضعها التمنتيدف نساء 
من شعينا ؟ كانت قادرة على قعل كل شيء. ولكن المرأة 
التارقية قفحضل انتحار على الأعتراف: بانه وقع غضبهاً 
على شيء من ذاك القبيل». 

خاولت کا ان اسوق مكان مبروكة. قي مستهل شتاء 
٠‏ 2011. قيل إنها فرت. مثل معظم المقربين من القذاق. 
وأنها متواجدة حينها قى الجزائر. أحدهم ادغى أنه رآها ق 
ونی کچ برقت لي وكالة الأنباء أنها جندت العديد من 
الشخصيات. خاضة من بين التوارق. قى محاولة قناع 
السلطات الجزائرية لمتحها اللجوء السياسى. ولكن الجزائر 
ق ا اهن خ مول رهی 2878 غیت ای 
#تغاوشكم خان عومتها إلى المراب الليب. :وأنيا 
صارت تحت الإقامة الجبرية ق غات. رفقة والدتها. 


ورخم إصراري الشدبد. باتت مقابلتها مستحيلة. ولكن 
لذهشتى الشديدة: بدأ عتمان مليقطة. من وان الزقان: 
الذي قا قام بالتحقيق معها طوال أيام ثلائة. مائلا إلى الرأفة 
يا < ولف هبرك هن اسا جك لن ,وة الحجي 
القد اكدت أنها لم تكن تضرف بملة إرادقها. إن أجحا لغ 
يكن ق قك الشترة حرا .»١‏ قال أيضا ء «لاحظت تسكها 
الشخيد الد وقرك كيا فق اجى الحقجب 
الذي ن تحاول تحمیله ڈنیا أكبر مما افترفه». 
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شخص طيب ...! لم أصدَق آذني. تری هل کان يإمكانها 
تطويع سجاهها ؟ هى يجب أن أطلمهم على شيادة 


ف 


سلاح حرب 


قي كثير من الأحبان. قد نكتب مغالات ل يقرأها أحد. قإن 
دور الصحفي. بالنهاية. هو الاهتمام بالمواضيع التي تحرج؛ 
ونشر المعلومات التي تزعجء والكشف عن الحمائق التي 
تفضب. يقول ألبير لوندر. عميد كبار المراسلين الناطقين 
بالفرتسية : «لا يطمح الصحضي إلى إمتاع القارئ وا إلى 
إيذائه. دوره أن يضع قلمه على الداء». رغم ذلك. لم أكن 
أفكر ق أن أكقب كتايا ¥ يريده الليبيون: 

خلال تحقیقاتي ٬تلقى‏ كل أصدقائي الليبيين الذين ساندوا 
المشروع. وهم قلة. الكثير من الضغوطات. والتهديدات 
للتخلي عن المشروع. وف أعلى هرم السلطة. تحدث 
البعض عن ما قد يسببه الخوض يق هذه التفاصيل من 
«إساءة» للمجتمع الليبى. إن اتاب فتاة جاب العار 
ألعافة رها وكتصوها الماك يا اققحاب. الفا 
من النساء من قبل الزعيم السابق للبلاد فيجلب العار 
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للأمة بأكملها. فكرة مؤلمة جدا. وفرضية ¥ يمكن تحمَلها. 
هل سبق لبلد أن أهين رجاله لأنهم لم يقدروا على حماية 
فسات وخاتیم وآخواتم هن فشحبه مرس ۴ المت اهن 
الأفقضل إخغاء كل شىء تحت السجادة؛ وتحت ضمادة 
«المحرّم» باسم المحافظة على الحياة الخاصة للضحايا. 
ولما ا نذهب حتى للاإنكار ؟ الكلام عن «لا -موضوع». 
ا#فتماے مواشح أخر اك اسيل الجلول. :فال غاة 
الساحخة من ضحايا «القائد» لن تفصح عن نفسها. يا له 
من سببا وجيه I‏ «بنات العذاقي». وحرسه الشخصي 
من القتيات. و«فريق الخدمات الخاصة». والحرملك الذي 
هربت أغلب جميلاته: فيكطي تعتهن بنساء الحياة البائسة 
«قحابة شاقن الف والستي. والرقاهية التي مين 
a‏ واللاتي تيرأت منهن عغائلاتهن. وهل بمكن 
ن نجعل منهن شركاء القائد ¥ ضحاياه. بل ربما يکن 
n‏ متجردات من كل قيمة:.. بلى. يبدو أن الإتكار 
هو ما يغري أسياد ليبيا اليوم. إضافة إلى قائدة حماية 
الأسرار الصغيرة المؤذية. والتي تسيب قى خوف حفتة من 
الرجال. كانوا خدما للدكتاتور منافقين له. وأصبحوا اليوم 
ثوريين متحمسين يساندون النظام الجديد. هؤلاء بحلمون 
بالصمت عن تلك الجرائم. الضمت عن الأغتضاب. ونسنيانق ٠‏ 
التساء : ثريا وليبيا وخديجة وليلى وهدى والأخريات..اللاتي 
يعرقن الكثير عن ثلك الجرائم. كثير من ضحايا الحروب 
«البواسل», «الأبطال». «المتثاليات» ينتظرن من الدولة 
الليبية الجديدة إعادة الإعتبار والسلوان. إنهُْنَ ضحايا 
حقيقييات. وغني عن القول أئهن «أرجل من الرجال». 
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ولك التكق متصسين: 'شخالت بعحضن الأسعتناءات اقل 
محمد © والذي منحني اللقاء معه شحنة من 
الطاقة دقعتنى إلى الأمام. كان اللقاء مساء يوم الأحذ 
من شهر مارس في مقهى وسط مدينة طرايلس. أوصلتني 

سيارة أجرة بعد جولة رائتة صحبة سائق يعلق ساخرا 
على لوحات كاريكاتورية للعقذاقق رسمت هنا وهتاك 
على جدران المدينة؛ ظهر فبيا العذان مثيرا للسخرية. 
| ثارة خليعا وتارة أخرى تفويا. جرير الشعيء و أغلب 
| الأخيان ق ضورة امرأة. «هل تدرين لماذا؟» سالتي:الشاب. 
وكان من الثوار الذين شاركوا ق تحرير البلد من اقبضة 
| القذاق. بينما كنت أبتسم أمام صورة للديكتانور قي ثياب 
داخلية تسافية حضراء. وقد تزين بعقد من اللؤلؤ ق عنقه. 
ورموش طويلة. وشفاه قرمزية. «کان لوطیا. کان يطلب 
من الحراس الشيان الرقص أمامه فى ثياب نسائية». هذه 
الجرآة ف التعبير أذهلتني أكثر من المعلومة نفسها التي 
كنت استقيتها من ثريا وحارس سابق قي باب العزيزية 
أخبرنی أن له زمیلا شابا کان بحس بالعار حين يدعى 
للقيام بهذا الدور. 


کان محمد العلاقی بنتظرنی أمام كأس من الشاي 
بالتناع ضحية. صديق فحام. وزير ذل اشاق التيامة: 
ؤيشغل حاليا منضب رئيس المجلس الأعلى للحريات 
العامة وحقوق الإنسان قي ليبيا. ترأس طوبلا عمادة 
المحامين ق طرابلس. وکان محل احترام زملاثه. ومراقبي 
المنطمات غير الحكومية اأاجة التي حاقظ على 
التواصل معها. كان قصير القامة. يرتدي قبعة النبلاء. وله 
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وجه مدور وناعم. وشارب صفير. وعيون حادة مشرفة 
هو على الأقل لا يستعمل لغة فارغة. خلاقا لشخصيات 
أخرى. فال لي : «نعم لقد مارس القذافي الاغتصاب بنفسه؛ 
وعلى نطاق واسع. وأمر باغتصاب رجال ونساء۔ لقد كان 
وحشا جنسيا ومنحرفا وساديا جدا. استمعت مبكرا إلى 
شهادات لمحامیات تم اغتصابن. كشقن لي عن سرهن 
کصدیق وکرجل قانون. شارکتهن آلامهن ومعاناتهن لکن لم 
أكن أفدر على قعل شيء. لم يكن يتجرأن على الاتصال 
بالوكيل العام. کان تٹقدیم شکوی يعرضوهن للموت. هل 
شاهدت عبر الأنترنت الفيديوهات التي تصور إعدام 
الضباط الذين نجرؤوا وثاروا عندما قام الخائد باغتصاب 
نسائهم ؟ کان هذا الرجل متوحشا!». کان بهز رأسه ورقبته 
غارفة بين كتفيه. بحيط ببديه كأس الشاي الساخن, «ق 
آخر أیام اق قان مارا لاهسا آغول. لم خد فادرا 
على أن يتمالك نفضسه. لكنه استمر ف الاعتداء جنسيا على 
فيان ف السايعة عشرة من العمر أمام حراسه الوقبين. 
ق کل مكان. بعنف مئل الثعلب. لديتا شهادات متواققة 
ومتناسقة. وأنا أرقض ما يقوله البحعض بإن كل هذا يدخل قي 
إطار حياته الشخصية. لم يكن بمارس الجنصس؛ کان يرتكب 
جريمة. والاغتصاب بالنسبة إلي هو أخطر الجرائم». 
حدثته عن ثريا عن الدهليز. عن معاناتها السابقة, عن 
توترها الحالي. وقد أسعدني ان لی لامي أذنا ضاغية 
ومتفهمة. كنت افكر فيها طيلة البحث. كان محمد 
اللاقي ينصت إلي وهو يوميئ برأسه. لم يشك لحظة 
واحدة قي صحة ما كنت أرويه. کان يئين قدرتها على 
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الإدلآ تيده الماد القمة. كان بول لى : «افل 
ان قف کل خا الاھ چا اسک ما گا اه 
يجب أن يكون هذا من أهداف النظام الجديد. أريد أبحاث. 
تخقيقات. جلسات استماع عمومية: إدانات وتعويضات. 
لكي تتقدم. لنتمكن من لم شمل مجتمعنا. ومن بناء الدولة. 
لا بد للشعب اللييي من أن يعرف كل ما كان يحدث 
طيلة أثنتين وأربعين سنة. من مشائق؛ وتعذيب. واحتجاز. 
وقصفية جخاعتة.: وجرا جقسية شن ¥ بيك الأخد أن 
ضور ما سايق ليست مسالد اكام أؤ خض عجاب: هى 
سا خا امیت يكين هذا مقا ملا كق * 
نكر هذا. تتخصنا الإمكانبات والهياكل والتنسيق. الحخكومة 
كانت تجهل مدد أماكن التوقيف. وأكثر السجون كانت بين 
أيدى الميليشيات المسلحة, والجهاز العدلي أو القضائي لم 
يگن مسرا بالمرة. الكن. يجب رجن الشكافية. ا يجب 
أن تنأى أي جريمة عن دائرة الضوء. 
أصبح الوقت متأخرا جدا. وكان عليه الذهاب. 


نطقت بكلمة «جارية» عند الحديث عن ثرياء فاستشاط 
غضبا. لکن القذاقٰ كان يعنبرنا كلنا عبيدا له. لقد تقيأً على 
شعبه كل معغاتاته السابقة. محظما قتافتتاء ميملا تاريختا. 
فارضا على طرايلس عَدَّم الصحراء ! كان بعض الغربيين 

| يتقشون أمام ثقافته المزعومة ق حين أنه كان يمقت العلم 
والمعرفة. كان يجب أن يكون هو وحده محور العالم ! أجل 
لقد أفسد المجتمع الليبي. جاعلا من شعبه قي الوقت ذاته 
ضحية وشريكا. ومحولا وزراءه إلى دمى وأشياح. أجل. لقد 

, کان الجئس ي ليبا أداة للسلطة : «إما أن تنسحق آمامي. 
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وتطيعنى أو أغتصبك أئت. زوجنك. أو أطفالك». كان 
يوم بذلك ويخكم على الجميع بالصضت: كان الاغنصاب 
سلاحا سياسيا قبل أن يصيح سلاحا حربيا. 

گم گان صرحا مقارنة برجا السيآسة الذين أتيحت الي 
مقابلتهم ! هو على الأقل. لم يكن يخشى أن أكتب أسمه: 
وهر أنه امضدر هذه التصريحات. على :عكس الكثر من 
الذين صرحوا لي بيعض المعلومات المهمة. تطرقنا إذا 
الى الموضوع الشاظف المتفلق بالاغتصاب الذي مارسته 
كتائب العذاق أشخاء الثورة. كانت حوادث اوخا نقع 
باآلاف. ق كل المدن المحتلة من قبل ميليشيات الدكتاتور 
ومرتزقته. وكذا ق السجون. اغتصاب جماعي. ارتګیه 
رجال مخمورون. عادة ما بكوئون تحث تأئير مواد مخدرة. 
تصورهم هوات جرالقد فاضت محگمة آلتينايات !الغوليت 
التى أصدرت ف يونيو 2011 أمر إيقاف ضد الطاغية. قد 
دحتا تومو سيامة اغجاب المخيجة قف كه كان 
مل الصعت الحصضول على قراقق وأدذلة: أما الضحايا: فد 
وروا عن الأتظار. 

کائت النساء ترقض الحخوض ق الموضوع. وكل من أراد 
مساعدتهن من أطباء. وأخصائيين نفسانيين. ومحامين 
ومنظمات نسائية. كانوا يجدون صعوية بالقة ق الوصول 
إليهن. كن يختفين. ينزوين. على عارهن وألمهن. بعضهن 
أخترن الهرب من تلقاء أنفسهن. فيما آخريات طردتهن 
عائلاتين. هناك من تزوجن من الثوار الذين تطوعوا لصون 
شرقهن, شرف «ضحايا الحرب»؛ وق بعحض الحالات النادرة؛ 
لك سكن هذاه القمااة على ية إخوة اگوي ساد لكان 
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مر قل قل اقا مات خن وخسن او کک 
كمف الستروة التامة تيا محتة كبرى: 1 
شه .متت عضا من ماقا يعن أولعكت السود 
المصدومات بثكل عميق. بتضل شبكة فعالة من 
الماقلات المخلماف المتکتیات. کیا سی آل حضور 
عملیات تېنىي لرضّع ولدوا نتيجة عملبات الاغتصاب. 
أوقات # تنسى. بضع ثوان. يمر فيها الطغل من بد لأخرى. 
من قدر ؟خر. وتمضي الأم - وهي غاليا من المراهخات - 
متخففة من وزرها. ولكنها تبقى معذية إلى الأبد. 
حاورت أيضا بض من قاموا بعمليات الاغتصاب: 
ق سجن بمصزاتة » رچلين بائسين. غر أخذهما اثتان 
وعشرون سنة» والثاني تسعة وعشرون. كانا منخرطين قي 
كتائب القذاق. كاتا برتعشان. نظراتهما مراوغة؛ متهربة. 
كانا يرويان جرائمهما بالتقاصيل ١‏ تلك هي الأوامر. هكذا 
يرددان. كانوا يقدمون لهم «حبوب الهلوسة». ومعها خمر 
وبعض الحشيش المخدر. كان قادتهم يهددونهم باستعمال 
الأسلحة. 
«أحياتا كتا نفتصب كل أفراد العائلة. بنات ذوات ثماني 
أو تسع سنوات. فتيات ق العحشرين. آمهاتین. وعلی مرأی 
من الجد ق ڊ کے ا کن یصرخن. وکنا نزید من 
المتكد الك أسمع صراخين. # يمكنتي أن أحدئك عن 
معائاتهن ! لكن رئيس الفرقة کان یضر ؛ اغتصبوا. . اضربوا 
وسوا ا سوك ترس كل قدا إت رجاليت: حا خوك 
کیت هين هلا الأوغادا. 
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كان الأول يلعن القذاقي وبتوسل كي لا نخبر والدته 
يالتهم الموجهة إليه. بيتما قال الثائي. وهو دامع؛ إنه نادم 
وإنه # يجد إلى الراحة سبيلا. كان بغرأ القرآن ويصلي ليلا 
ويار اله كش هة راه موكد اشتعدادة افجلهی آی 
عقاب بما في ذلك الموت. 


کد لن کید اآلادقی کات لوار اھ قن قمة 
الهرام: نحن نملك في هذا الصدد شهادات من المهربين 
من الفذاق. لقد سټعت ډننسي: وزیره لسابق للشؤون 
الخارجية موسى كوسة يجزم أئه رآه يأمر فقادة الكتائب: 
«أولا الأغتضاب. كم الحتل» كان ذلك :منسجها مع عادة 
«ق الحكم والقير عير الجنس». 


هل من حاجة إلى أدلة أخرى على وجود إستراتيجية؟ 
على سبق الإصرار والترصد ؟ إنها موجودة. لقد عثر على 
المئات من علب الفياغرا قي بنغازي. ومصراتة. وزوارة. 
وحتى ق الجيل. «يوجد منھها قي كل مکكان توقفت فبه 
اقب الحداق. كما اسشا يهطل احسكدة القن 
وممضاة من الدولة الليبية... قلت لك أنه شلاح حرې!». 


كان يخيل لمعمر الفذاق أنه كاتب. وقام خلال 1993 
4 بنشر ست عشرة قضة. ملينة بالمحأطع العاطفية. 
وبالصور الأدبية التافهة.والكليشيهات القائلة. والأفكار 
المحمومة ؛ «گانت تعکس معااته». ردد محمد العلاقي 
متذگرا خوف الكاتب من الحشود ق مجموعته القشضصبة 
قرار إلى جهنم والنذير الشديد الذي تفزع إليه 
صنفحاته. 


أ 
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وكأنه هنا قد تنبا بها سيحصل له مع الجموع وهو 

«هذه الجموع التي لاترحم حتى منغذيها. أحس أتها 
تلا حقتي..» 

كم هي عطوفة فى لحظة السرور. فتحمل أبناءها على 
أعتافها..!! ققد حملت (هانیبال) و(بارکلیز).. و(سافونارولا) 
و(داونتون).. و(رویسبیر).. و(موسیلینی) و(نیکسون)۔ وکم 
هي قاسية قي لحظة الفضب!! فتأمرت على (هانيبال) 
وجبرعتة السم. وأحرقت (سافوتارولا) على السهحود.. 


| وقدمت بطلها (داونتون) للنقصاة.. وحطمت فکي 


(روبسبير) خطيبها المحبوب.. وجرجرت جثة(موسيلينى) 
ق الشوارع.. وبصقت على وجه(نيكسون) وهو يغادر البيت 
الأميض بود أن أدخلته قيه وهي تصفق!!' 

كم أحب حرية الجموع: وانطلاقها بلا سيد وقد كسرت 
أضغادها ور شرحت وغنت بعد التأوه والعناء, کم 


أخشاها اوجن متها 3 فا ااب الجموع طا 'آحب 
| أبى. وأخشاها كما أخشاه. من يستطيع ق مجتمع بدوي 
| بلا خكومة أن يمنخ اصقام أب من أحد أيافه؟: . تضم كم 
| پحبوته..!! وکم يخشونه ق ذات الوقت..!! هكذا أحب 
الجموة وا اها كا اح بى واخشاه: 


لخ انتفمت السخشود: تالشل. ميق المرانحة عبد 
إقامتي بطرابلس. قاجأت ليبيين بصدد مشاهدة الصور 
المريعة لاحتضار العذاق وسط صرخات النصر التي 
أطلقها المحاربون. كانوا بشاهدون هذه الصور بمزيج 
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من الرعب والائبهار؛ وعند تركيب المشاهد المصورة 
بالهواتف المحمولة. أضيغت أغان ئورية لتمجيد الملحمة. 
لكن. كان هناك قيلم لم يتجرأً الثوار على تسريبه ضمن 
هذه الأفلام. أرتني إياه امرأتان. والأصبع على القم كمن 
يريد أن # يخرج السر لمسافة أبعد. على هاتف نقال بخد 
مرور بضفة آيام على موت العقيد. حدقت مليا وجڄجحظت 
عيتانء أكاقت الشاشة ضيخة والصتورة غي واضحة اما 
ولم أستظغ تضديق ما أرئ۔ لقعد افرعت لدرجة أني طلست 
نقسى مخطنة. ولكن #. هذا ما وقع يالغعل. قبل معتله. 
وقبل الضرب. وزات الرصاص. والتداقع؛ قام أحد الثوار 
بإدخال قضيب خشبي أو معدئي قي مؤخرة الدكتاتور 
الراحل. وسالت دماؤه فورا. قالت إحدى التساء دون اي 
شور بالا س ٠‏ «لقد ا غص !»: 

بهذا الصدد قال لي محام من مصراتة ؛ «الكثير من 
الليبيين شعروا بأنهم ثأروا لأنفسهم مته بهذه الحركة 
الورسة 1 هبل لاك الموت االختمب الف تة 


الخاكةة 


سرعان ما عاد الصيف إلى طرابلس البيضاء, قي حين 
أن الشتاء قي باريس, امتد إلى زنيع مثلج. كان هذا على 
اقل ڪا ہنا لے اكت اسما رادي ومدخخقةة وگان 
أالمطر حزينا. والأفق مظلما. كان يعتريني الندم للحظات 
قليلة لعدم اختياري كتابة قصة ثريا وسر القذاق- اللذين 
لم يتكلم عنهما أحد بعد- ق المكان نفسه. ق الضوء 
الساطع. وأمام المتوسط. قي الحقيقة لقد هريت من كثرة 
للضغط والجوتر. من الضمت الخانق والأسزار المسمومة. 
پان علي حتما أن أضع مساقة وأعيد قراءة دفاتري بعيدا 
تن ليبيا. وعن هذا الأرق الذي # يزال يعذب محاوراتي. 
الكن المسافة كانت جد نمبية. كنت أكتب في باريس 
لكن فكري قي طرابلس. وكئت أترصد مشغولة البال 
خبارا من ثريا. كانت مترددة. متعثرة. مكتئبة. ثم يعاودها 
O E E E‏ آي ائضباط. ا تدري ماذا 
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تضعل بماضي جد مؤرق وسر جد مكبل. لم يكن لكلمة 
مستقبل أي معنى لديها. وكان هاجضها اليومي سجائرها 
وعلب «السليمس» الئلائة التي ¥ يمكنها العيش يدونهما۔ 


على تدخين أول سيجارة : «استنشغي. ابتلعي الدخان. 
ابتلعی». 


كقت .ألاحظ وميا على الأاخرنت خقاد ضير الليييية 
البتصاعد من المجلس الانتقالي۔ كان البترول يضخ بنسق 
طبيعي وبلغ إتتاجه جتريبا المستوى الذي كان عليه قبل 
الورك لکن لشب لم فة مته کت ائ الفة اتی 
البلد معلها : لا وجود لحكومة شرغية.؛ وا نواب. و ولاة. 
ولا جيش وطني. ولا شرطة. ولا نقابات : لا وجود لدولة. 
الإدارات العامة كانت متروكة. والمستشغيات غير مزودة. 
والشكواف حول الغساة قانمة. وجيدا عن مقاألة التعرق 
أو الوحدة الوطنية. كانت المليشيات المتكونة من وار 
سابقين تفزز a‏ فارضة قانونها الخاص. وحارسة 
بيفظة سخجنائها ف اماكن متعددة ومنتشرة من البلاد۔ 
گادت افجباكات بين أعصك. قلت المقكيات ححلمع مف 
حين للاخر. إضاقة إلى ظهور نوع جديد من النزاعات 
حول الملكيةد آم ١‏ تركة جميلة من الخذاق. آلخى امم ب 
أا خر التبتيات الفنية هن فاضي والساي والتاة: 
والغيلات. وهاهم المالكون القدامى يظهرون مصحوبين 
بحججهم التي تعود إلى زمن الاحتلال الإيطالي. أو الحهد 
العثماتي : راغبين قي استرجاع أملاكهم فورا حتى ولو أدى 
ذلك إلى استعمال السلاح. 
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التساء؟ ريما كن بريق الأمل الوحيد. فقد رفعن رؤوسهن. 
وصكحدن لهجتهن. مطالبات باستحتافهن لضمان مكائة 
ليج يهڻ. كن بخسسن بالجرية وتكن مجرآة كبيرة القد 
ساعدت مشاركتهن المكثفة قي الثورة ق إعطائها شرعية 
وأساسا جيدا لحظف الشمار حرية. اوتعبيرًا. ونمئيلية. كان 
يتبادر لأذهاتهن آنه لم بعد بالإمكان إقضاءهن. «تماما مثلما 
حدث بعد الحروب الغالمية». كما غبرت طالبة لامغة ف 
الطب نشات ف كندا مع والدين محشغين غن الحذاق. 
ادك لي لا محف مجع متخواص ؤاتجه اقل لوف 
والبخاطر والمسؤوليات. قي غياب الرجال. كن مجبرات 
على ترك منازلهن التي كن في كثير من الأحيان منعزلات 
فييا. وعشن حلاوة الشعور بأنهن عضوات فاعلات قي 
المجتمع. انتهت إذا معاملتتا على انثا مواطنات من الدرجة 
الثانبة: لينا حخوق وسيكون وتنا مشموغاا 

فتح لهن عهد القذاق بالتأكيد أبواب الجامعة. والتدريب 
العسكري المتظم قي المعاهد الثائوية من قبل مدربين ذكور 
كسروا حاجز المحرم. وأقنعوا أهاليهم بأئهن قادرات على 
الاختلاط مع الرجال دون مخاطر مضرطة. اجتاحت 
الحتيات إذا بجاح ميادين الطب والحقوق وتحصلن على 
أحسن الأعداد. كان الإحباط من عدم التمكن من ياء 
مسبرة مهنية متمبزة كبيرا. الويل لأولئك اللاتي كن يردن 
البروز والتطلع إلى مكانة مرموقة أيا كائت الطريقة ؛ كان 
القذاق وفريعه (قادة. وحكام. ووزراء...) بالمرصاد. كانوا 
إذا لتت امرأة أنظارمم يستفلونها بكل وقاحة؛ اغتضاب. 
اختطاف. وزواج تحت الإكراه... أخبرتني القاضية هناء 
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القلال من بنعقازي : «# يمكن تخيل الخوق الذي يعتري 
الفتيات من أن یظهرن مشرقات. أو ذگیات. أو موهوبات. 
يتنازلن عن المنئاصب المرموقة ويحددن من طموحهن 
لتد کازلی جتی عن آلأنافة۔ وج الجمالیات. گیا تخلین 
عن «التنانير» القصيرة والبلوزات التي كن يرتدينها ق 
الستينات. ووضصّعن الحجاب واللباس التضفاض لتغطية 
أجسامين۔ كاتت سماسة الايعاة عن الأضواء هى.الخاععة 
القفة احق طافة اقات حى ايت الساة 
لببيا مئل الأشباح». ۰ 


هته المرحلة قد,ولت يكل تأكبك.. بلا رجعة. أو بالأخرى 
كانت هاته التساء بتمتينها قد ولت. فقد تصالحت التساء 
فى ليبيا ما بعد القذاق. مع الطموح -المهني, والاقتصادي. 
والسياسي- وهن واعيات رغم كل شيء بأن العتليات 
لن تتغير بين عشية وضحاها. والدليل ؟ الخطاب الشهير 
الذى الاه زين المجلتى الوط الأتعالى. فضطقى 
سية الجيل ٠‏ يوم 23 أكخوم 2071 يوم الإعلان, الرسمي 
عن تحرير ؛ وقد تقاطر عشرات الملايين من المواطنبن 
لحضور هذه الاحتفالية. وتسهرت الملايين من الحاتلات 
الليبية المغعمة بالمشاعر أمام شاشات التلفزيون عبر 
مختلف المدن الليبية لمتابعة هذا الحدث التاريخي. لقد 
كان قلب ليييا بكاملها يخفق ف تلك اللحظة في مدينة 
بکائی وک کی الكل أا السام من جار کین کات 
تفتظر ق خف اللخظة. حون أن اهعاق راكع عن قلت 
إشارة يذاتها عن جرائم التاضي: أو لفتة تجاه دورها: بل 
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أبعد من ذلك أن يتم تكريمها لخصوصية هذا الدور. ولكن 
خاب طظنين!. 

حيث لم تتم إى إشارة لمساهمتهن قي الثور. ولم يتم 
حت مجرد ثلميخ اللدور الذي من شأنهن أن يلعبنه ف 
ليبيا الحديثة. آة ‏ تف حت الأشارة إلى آمهات واأحوات: 
وبنات «الشهداء الرائعين». هوؤلء لذن لن تنسى لهم 
ليييا ما قدموه للوطن. جمد ذلك تم الانتقال. للإعلان 
عن إن تعدد الزوجات لن بكون مشروطا بموافتة الزوجة 
الأولى كما كانت تنص عليه الغوائين ف عي القذاق, وأنه 
بجوز للرجل منذ اآّن ؛ ووقق أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
التي ستكون مصدرا للتشريع ق ليبيا. أن يتزوج بواحدة أو 
أربع... إذا ما شاء: ذلك. 


لتد وقع الأمر كالصفعة على وجوه نساء ليبيا اللاتي كن 
يصغين بكل حواسهن لهذا الخطاب. واللائي قشان. ومنذ 
بداية الإحتفالية. فى رؤية ولو طيف امرأة واحدة تجلس 
بين الحضور ق منصة الاحتفال, التي اكتظت بالرجال. 
يبصولون ويجولون ق بدلاتهم الرسمية. وكلهم قخر بكونهم 
من يجسد هذه المرحلة الجديدة. 


وتشرح لى نعيمة جبريل القاضية يالمحكمة العليا 
ببنغازی. التى التقيت با اقيما قف ١‏ ا«لسف ,ضخهت..: 
واشنله جا واعاکي فة مارمة خم ما الشاب 
الکارتی» وفضیت د «آؤکه لکم باشی کیت 
كل هذا الكغاح من أجل هذه النتيجة ؟. يقول حال 
القاضية نعيمة وحال غيرها من ئساء ليبيا 


4 
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«كل ذلك النضال الذي خاضته أمهاتنا وجداتنا للفوز 
بالحق قي التعليم. وف العمل. والاحترام. كل الجهود التي 
بذلناها في الدراسة حتى ل بكون هتاك من مجال للتمييز 
بين الإناث والذكور. وأن يكون لتنا مطلق الحرية قي اختيار 
المهتة التى نريد. كذلك كل ذلك الاتخراط «التائر» ق 
التورة.. بونذ البداية....بل هة اليو الأول حينماً كان 
أغلب الرجال # يملكون الجرأة على الخروج.... كل ذلك 
يتم اليوم مسحه بجرة قلم...ويحدث هذا يوم التحرير 
...ياللعار!!». 


ياللعار : تحم. كان هذا هو الشعور الذى اعترى نساء 
ليبياً جشان هذا الخدت: ٤‏ 
وتشدد هذه الميدة ؛ التى كائت قد عيئت كأول قاضية. 
على راس فقا السلك عام 1975 جدية بقازى : «هل 
تتذكرين ذلك السيل الجارف من صور أعضاء النجلس 
الوطنى الانتقالى. لمختلف زياراتهم للعواصم الأوربية. 
والتي # تظهر ق أفقها امرأة واحدة ؟ أو كيف أنه أثناء 
زيارة كاترين أشتون ؛ رئيسة المفوضية الأوربية إلى بنغازي 
قي مابو الماضي. لم تكن هناك امرأة واحدة لاستقبالها. 
أو أثناء زيارة وزبرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون 
لمدينة طرايلس عشية القبض على العقيد القذاق. لم تكن 
هناك ليبية واحدة في استقبالها؟». 
من جهتثها شرحت لي الأكايمية أمل الجراري بشأن 
ما جاء قى خطاب المستشار عبد الجليل : «كم كان الأمر 
مهينا»؛ ووااصللت ١‏ «وما أيشع هذه الضورة آلتى تم رسمها 
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عن بلادنا. رغم كل ما تماكه المرأة هنا من عنفوان. وعلم 
وثقاقة. وتاريخ من النضال. ولكن للنخفم للأمور بلا مواربة؛ 
من المؤكد أننا لن نجد رجلا واحدا سيعمل على وضعنا قي 
الصورة. أو أن بتقهقر ليسمح لنا بأخذ ولو مساحة صغيرة 
على المتصة. وأته علينا بأنفسنا أن نطرض وجودذنا بالقوة. 
أن ننيض للتذكير بكل الثضحيات الثي قدمناها من أجل 
هذه الثورة»: 

ق هذا السياق نشأت العدبد من التنظيمات النسائيّة 
فی کل مکان. ي شکلل نوادي. وجممیات أو مؤسّسات غير 
حكوميّة. والتي نظمت في شكلى شبكات مهنيّة. أو تماونية. 
أو شبكات جهوية. أما الخلايا السَرّية الصضغيرة التي 
تكوّنت أثتاء التورة. ققد تحوّلت إلى منظمات في خدمة 
التساء. والأطغال.والجرحى.والمصالحة. وقد عوضت هذه 
المنظمات دور العديد من المصالح المتقاعسة. والنتقص 
المادح ق المبادرات من طرف آلحكومة. كما نظمت الكثير 
من الدورات التدربية واللقاءات المهنية لإعداد كوادر حراك 
المجتمع المدئيء وتوضيح حقوق كل واحدة ومسؤواباتها ي 
نظام ديموقراطي. «فالائتخاب امتیاز. بجب اغتنامه! إنه 
فرضة المرأة الليبية». هذه التي تتقد طموجا لتحويل هذا 
الحضور الميدائى إلى وة سيافنيّة ضاغطة لأن الليبية قد 
آورکت اليوم أن تحرّرها بیدا من هط 

ويكني ف هذا الصدد الغيام بجولة سريعة على 
صفحات الفايسبوك لنلاحظ كثرة المجموعات التسائية. 
وحيوة نقاشاتهنْ حول مستقبال الليبيّاته ورغبتهن يي 
تبغ الأخبار عن وضعيَة ألنساء قي بلدان آلتورات آلعربيّة 


ت 


ت 
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آلأخرى, وسعيهنَ للتئسيق معهنَ بأسرع ما يمكن. أجل. 
اهن ملیکات بالامك. فياه يلقن على القانون الاأنتخابي, 
ويناقشن تسب الحصص. ویطالبن بنساء وزیرات وسفيرات. 
ومديرات بنوك و مؤسسات عمومية وإدارية. وهن فۆگدن 
أن «الئسا »> لم يكن متورّطات ق نظام الغذاق»... وإن قراءة 
ما يكين أن محطة ‏ ومخعطل إلى حد بيت كفت أضحاف 
لرؤيتهنْ ينشرن صورهن وهن يلوحن بفخر ببطاقة التاخب 
الجديدة!. آه. هن ينوين استعمالها إذا!. 

وهن يظهرن استيشارهن. ولكنهنْ يحكين أيضا آامهن. 
يوم 18 مايو. نشرت امرأة شابة. أعرفها بكثرة نشاطها, 
رسالة لن المايسبوك. تقول فيها : «إنه ډوم الجعة. 
العلتت راق ماك بدا ني امال لجا فإي أجد نفسي 
الاڈ لاا ¥ ود اف E 5 FLA‏ 
سوا حل کاقیة ؟ کم منکن یا قتبات خفعرن فس الشیء؟» 
كم ؟ لتر إذن ! «آلاف؟». أجابت إحداهنٌ ب آلحين؛ «إنه 
لظلم وکتہت ری : 

- كنت أسكن :ق شارع يطل مباشرة على القاطئ 
ولم يكن لدي آلحق قي أن أطأه. 

= أجابتمسععملات الاحترحت : إنه أمر مرفؤض تياما! 

نه خی لفن قا متعلقا يالقاتون»ء انها إحدیى ماسي 
هذه آلبلاد ! 

- فريًا ¥ ذهب إلى الشاطي؛ ولا قتصفّح الافة رفت 
وليت لديا جى خسات بالقاستوكفه لتس لديا حى 
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صدبقات تشاطرنها غضبها أو تصحبنها للتسجيل على 
قائہة ألاتتخابات. لكتها تأمل دائما ألا تنسى جرائم ألقذاق 
اة سل قق آحل پا اناف آفت تضدقیتنن ليس 
كذلك ؟ آلأسماء. آلتواريخ. آلأماكن. رويت لك كل شيء. 
کين كنت أريد أن أشهد أمام آلمحكمة:؛ لماذا علي أن 
أحجل ؟ لماذا بحب أن أدفع ثمن الجرائم التي أرتگبها 
يحقي؟». 

«ثورتها هی ثورتی. كدت ود أن أتقاسمها مع ليبيّات 
ابات :قاخیاتع جطامانك قوسات من المجلش الوطنن 
الإئتفالي. مخاقات عى الجهزن الش ية للاست ١‏ 
نوجد أي متهن لتجعل من هذه آلحَضيَّة قضيتها. . أمر غاية 
في لحساسية. . محرّم. ¥ جدوى منهء ق وسر کل کی 
ق بلد كل شيء فيه بيد آلرّجال. لا يمكن مناقشة ولا 
مقاضاة آلجرأئم ألجنسية. المعنيات بهذه القضية سينْعَتَن 
بآلكاذبات أوغير اللائقات. أمَّا لضحايا. فلكي بعشن. يجب 
أن یبقین مختبئات». 


قالت لي الحقوقية سلوى الدغيلي المرأة الوحيدة 
بالمجلس الوطتي الانتقالي. قف ااتستت آي خو وأا 
آحد کیا عن شري وهي تومئ اسنها «کم هی شجاعة هذه 
الصفيرة ! يجب أن يعرف التاريخ. أن هذا الأمر مصيري. 
هلاي الخجه العخراي تيا الي حت ييي لمحت اين 
وأربعين سنة. هكذا حكم ومقت وأخضع شعبه. يجب اك 
تکون خخاف فسا راقذات يجرؤن على الحديث عن مأضاة 
النساء. وما عاشه البلد بالفعل. لكنها إن تكلمت ستعرض 
نقسها لمخاطر کبری»؛ 
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كاتنت اتدون بعضن الإالاعحظات» ووجهها محالم قحث 
المنديل الوردي. وجياز الآي فون برتعش في حضيبتها 
الباريسية. .أظن أنهم أخبروك أن الموضوع محرم. كل 
رجائى واملى ان تنم حماية الضحابا. فليست ثريا وحدها 
الضحية هناك مغلا الكهرت تكن ل يكبن التصية 
بإاخراج ملف کھهذا!.؟. 

لن بقل دللف آجد: وق العالم باسره ستواهتل الساء 
اختيار الضمت: ضحايا ربخشين من جريمة جعلت من 
بظونهن أمرا من أمور السلطة. أو غنيمة حرب. لفد ؤقع 
استهدافهن من فبل هولء المتوحشين. لكن مجتمعاتنا. 
البربرية مثل المتطورة منيا. تواصل اميا معهم بتساهل 


5 


معرقا. 


> 


قبل أن أغادر طرابلس في نهاية شهر مارس. أردت أن 
أقوم بجولة أخيرة ق موقع باب العزيزية. لم يبق شيء 
يذکر مما كان يرمز طيلة عقود إلى جبروت سيد ليبيا. فقد 
قامت عربات البلدوزر بتفتيت الحيطان. وسحق أغلب 
المباني. محولة الموقع السابق للفيادة إلى ركام بائس من 
حجارة. و(إسمثنت. وصفائح معدئية. 


عة المعركة الاخيرة! قامت حشود من الناش بنهب 
المكان. لم ييق شيء. لا شي»ء على الإطلاق يُذكر بوجود 
إنساتی. كان الدخان يتصاعد من اگداد القمامة التى 
أضخى القعب يلص نها هتالت تباب خدمات رخة 
الفضلات المنظمة. وكان هناك مسبح مملوء بالماء العكر. 
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حذوه بعحض النخيل المتيبس. بينما كانت السماء متجهمة 
والغربان الرايضة على ايا العیظان حرس المکان. گت 
أمشي بلا هدف ق مكان الكارئة. لقد هُدمت المعالم 
التي حدقي عنها آحد حراس القذاق. كنت تائهة. ليس 
هذا مهما كنت أجقدم وأنا أحاول العثور في هنذا الديكور 
المعدتي. عن إشارة ما تذكرني بثريا. 

اعترضتي أحد الثوار. كان يتمشى ق المكان ننسه» ربما 
كافك بوره فة الإقاوة. قاد إلى مجحل ال ماين ية 
كانت ثریا. حيث قابلتنا۔ بضع درجات من الإسمنت» وباب 
ضخم مصفح كأبواب الخزائن. ونفق بلا نهاية قادني فيه 
الرجل أكثر من مائة متر على ضوء مصباح كان بحمله. 
عند تسلقي #إحدى ادان الإسمنت المسلح؛ قي مخرج 
النفق. لاحظت وجود شريط أغائي محتجز بين حجارتين. 
أسفل كلاشنيكوف محترق. كان ذلك غريبا وسخيغا. 
كان العنوان المكتوب بالعربية غير مكتملء وحين مددت 
الشريط لمراققى. أخبرنى يكل بساطة : «أغاني ليبية!». 
رى فل اهت إحدى الأغسيات'العفية التي كان الخذلي 
بجر شتا رقص عليها ؟ وضعت الشريط ق جي 
وات االلى. والتقدم. بعد بضحة أمتار» جذب اتتباهي 
تصدع صخير ك الأرض. لماذا توففت. عغتدة ؟ * أدري؟. 
وقد اعترضت أمشاليا الكقير.'الحضد عات التي کانت تذکر 
بكل المعارك التى دارت فى شير أغسطس. أو التي تدل 
على وجود ادهلير. اقحتيت اقوق آلشق. خلاع لي ق القاع 
شي آتڪور اللون شد ائتياهي. لم اينه سكت بغفضصن 
شجرة. وخنددت على الأرضى لأتمكن:من جذبه. كان الأمو 
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سهلا. إنه مصنوع من القماش. ومن أحشاء باب العزيزية 
برف رة تسا صقية امن الداتقيل االأحميا كکلكف 
الت کائت ثريا :مجبرة لي ارندائها. 


لأول مرة منذ بداية هذه الرحلة. اجتاحتني رغبة 
حارفة ق البكاء. 


يدين نحعيق هذا البحت بالفضل إلى جهود ثائرة ليبية؛ 
شجاعة. مستقلة ومعنية حتى التخاع بهذا الموضوع. 
والتي انخرطت بكل قواها قي الثورة : روحا وجسد. ومنذ 
اليوم الأول من انطلاقتها. وجهدت قي هذا السياق. رغم 
حجم المخاطر والصعوبات. لان تمد يد العون. ق كامل 
السرية. وق الغاء تام للذات. للمعنمات من النساء. اللاتي 
كن قد انسحقن تحت وجع المصيبة وعصف المعائاة. 
ضحايا ذلك العدوان القاشم الذى شته العَذاق وكتائبه 
خض 'الشتهب اللبى» والئى روطف قي االسجقن: ملاسا 
في معاركه القذرة. هذه الجراتم التي يصعب على ليبيا 
تصديق وقوعها حتى الآن. 

مناضلة. # زالت نكافج ق هذه الجبهة رغم الضغوطات 
الى تيال وق ارك تجار أحضة آلراة باطلاج 8 
إليها ارقع كل ايات الشكر والاكبار. 


كما ارفع الي زملائي المسؤولين قي جريدة اللوموند. 
هذه الصجيفة التي كان لي الحظ أن اشتغل بین صفوقها 
منذ ثلائين عاما. والني تربطئي بها عرى وثيقة من التكامل. 
أضمى آيات الامتنان لما منحوه لي من وقت؛ ومن ثغة 
لإنجاز هذا المشروع۔ 


2 ڪڪ 


الفصل الأول : قمة تريبا 
القصل الثاني :الت حقمق 


ير لكافة الصعوبات التي كانت تقف أمام الخوضص 
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كوثيقة اساستة » ترفدها بقبة الشهادات. 
صفحات من «حياة متجبر مهووس يالجنس» تعرضها دون موارية ؛ رغم 
التاريح يترصدهم» وان كل من يحاول أن یتمادی سیکون التاریځ له 
بالمرصاد.:. 
وحتَىلايتكرر ذلك أبيدا! 
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